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باحثة اعتبرتها حقا أقره الله وليست فجورا وفاحشة 

دعوات لتطبيق الخلوة الشرعية في السجون المصرية
دعوة مدرب منتخب تونس لرفع الحصار عن قطر تثير جدلا عربيا

القاهرة ـ » القدس العربي« 
 من تامر هنداوي:

دعــا المحامــي والحقوقي المصــري، أحمد 
مفرح، إلــى تطبيق حــق الخلوة الشــرعية 

للسجناء داخل مصر. 
ووجه رســالة على صفحته الرسمية على 
والمحبوسين،  المعتقلين  أهالي  إلى  »فيسبوك«، 
قال فيها إن »الســجين له الحــق في أن يخلو 
بزوجتــه في غرفــة تكون ملحقة بالســجن، 
وعلى الأســر احترام حق المعتقــل وأهله في 
إظهار مشــاعرهم، ومن أراد مــن المعتقلين أو 
أهلهم ان نساعده في أخذ هذا الحق فليتواصل 

معي«.
الباحثة السياســية المتخصصة في شــأن 

الإسلام السياســي، إيمان عبد المنعم ، بينت 
أن ما طرحــه مفرح هو »حق أصيل ويطبق في 

السجون المصرية منذ سنوات«.
وأشــارت إلــى أن »هـــــــناك عشــرات 
الحالات حكــم عليهم بالمؤبد، وهـــــناك من 
سجن منذ ســــنوات ولا يعــــــرف مـــتى 
يخرج، هل كتب عليه الموت فــــي السجن أم 
علينــا أن نســعى لتطبيق أمر شــرعي وحق 
منصــوص عليــه، وهــــــو بالمناســــبة لا 
فجور ولا فاحشــة، هذا حق أقره الله وطبيعة 

بشرية«.
ولفتت إلى أن: »من يتابع وضع الســجناء 
الســجون  أبناء الجماعة الإســلامية في  من 
فــي الثمانينيات والتســعينيات وبعد ضغط 
طويل ســمح لهم بتخصيص غرفة للمعاشرة 
مرة شهريا وعليه تمكن السجناء من الشعور 

ببعض متع الحياة وتمكنوا كذلك من الإنجاب 
وإعمــار الأرض بما لا يخالف شــرع الله، في 
الوقت نفسه تنتشر أفعال الشذوذ في عشرات 
السجون بسبب عدم التمكن من تلبية الرغبة 
الفطرية ما ســبب انتشار العديد من الأمراض 

في السجون«. 
بعيون  للأمور  ننظــر  أن  »علينا  وأضافت: 
الســجناء واحتياجاتهــم وحقوقهــم وليس 
عن  الحديث  اعتبــر  البعض  نحــن،  بعيوننا 
الخلوة الشــرعية فيه تجاوز ونوع من أنواع 
الوقاحة، فلماذا تنكرون حقا أو حتى المطالبة 
به، ففي ســجون الاحتلال الأســرى ينجبون 
الأوروبية  والســجون  السجون،  داخل  وهم 
وبعــض الســجون العربية تخصــص أياما 
وأماكن لممارسة الســجين حقه الطبيعي، فلما 

هذا الرفض غير المبرر؟«.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثار نبيــل معلول مــدرب منتخب كــرة القدم 
التونســي، جدلا كبيرا إثر دعوته لرفع الحصار، 
الذي وصفــه بـ»الظالم« على قطــر، حيث اتهمه 
البعض بإقحام السياســة في كــرة القدم، فيما 
اعتبــر آخرون أنــه عبر عن موقف عــدد كبير من 

التونسيين والعرب.
وقــال معلــول، في تصريــح مقتضــب لقناة 
»بيــين ســبورت« القطريــة، إثر تعــادل المنتخب 
التونســي مع ليبيا وتأهله لنهائيات كأس العالم 
في روســيا »تحية كبيرة لجميع العرب وخاصة 

إخواننا القطريين والكويتيين، نتمنى أن يتم رفع 
قــرار إيقاف الكــرة الكويتية وكذلــك أن يتم رفع 
الحصار الظالم على إخواننا القطريين في أقرب 

وقت ممكن«.
تصريــح معلــول أثــار موجة من الجــدل في 
تونــس وعــدد مــن الــدول العربية، حيــث كتب 
الباحث التونسي عادل اللطيفي على صفحته في 
موقع »فيســبوك«: »نبيل معلول، ليس من حقك 
اســتغلال ترشــح المنتخب التونســي لنهائيات 
كأس العالم لتحول وجهة فرحة التونسيين نحو 
مشاكل تحصل في بلدان أخرى لا ناقة لنا فيها، 
ما علاقة منتخبنا بالمشــكل القطري السعودي؟ 
)...( أنــت في مهمة وطنية وتعمل في إطار دولة 
لها دبلوماسيتها التي يمكن أن تحرجها مثل هذه 

التصريحات المتزلفة«.
وعلّــق خالــد العقيلــي لاعــب نــادي النصــر 
الســعودي الســابق علــى موقــــــــع »تويتــر«: 

»هــــذا شخص لا يمثل تونس ولا يمثل حكومتها 
ولا شــعبها )...( يجــب أن يكــون هنــاك رد من 
الحكومة التونســية تجاه تصريح المجنون نبيل 

معلول«.
واستغربت الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي 
الهجوم الذي تعرض له معلول، مشــيرة إلى أنه 
»لــم يجد إلا الحــب والصدق في أهــل قطر فعبر 
بــكل عفوية عــن محبته لهــم«، مضيفــة »الحمد 
للــه دول المغــرب العربي لا يمكن شــراء ذممهم. 

مبروك لتونس والمغرب«.
وكان عدد من السياسيين التونسيين انتقدوا 
الحصــار المفــروض على قطــر من قبــل عدد من 
الــدول الخليجية ومصــر، حيث اعتبــر الرئيس 
التونسي الســابق منصف المرزوقي أنه محاولة 
لـ«معاقبتها« على مســاندتها لـ»الربيع العربي«، 
مطالبا الســلطات التونسية بالاحتجاج على هذا 

القرار والدعوة لإلغائه.  

بروكسل ـ بيروت ـ »القدس العربي« ووكالات:
أعلنت مفوضة خارجية الاتحــاد الأوروبي، فيديريكا 
موغيرينــي، أمس الإثنين، أن الاتحــاد الأوروبي يطالب 
بـ«ألا يكــون هناك أي تدخــل خارجي« فــي لبنان بعد 
استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ويرى 
من »الضروري تجنب اســتجلاب نزاعــات إقليمية« إلى 
هذا البلد. وقالت وهي تعلن أنها ستلتقي وزير الخارجية 
اللبناني جبران باســيل صباح اليوم في بروكســل، »لا 
نريد أي تدخل خارجي« في لبنان، مضيفة »نعتبر أنه من 
الضروري تجنب اســتجلاب نزاعات إقليمية وتفاعلات 
إقليميــة وتوترات إقليمية إلى لبنــان، ولا بد من إبقائها 

خارج هذا البلد«.
كما دعا وزير الخارجية الفرنســي جان ايف لودريان 
أمس إلى »عدم التدخل« في شؤون لبنان بعد التطورات 
التي تلت الاســتقالة المفاجئة للحريري، فيما عبر نظيره 
الألماني فرانك شــتاينمار عن مخاوف مــن أن يصبح هذا 

البلد »ألعوبة« بيد السعودية او أي دولة أخرى.
من جهة أخرى وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، 
مساء أمس، البطريرك الماروني في لبنان بشارة الراعي، 
في أول زيــارة له إلى المملكة، حيــث اجتمع في المطار مع 
وزير الدولة الســعودي لشــؤون الخليج العربي، ثامر 
الســبهان. ومن المقرر أن يلتقي البطريرك، خلال الزيارة 
التي تســتمر لمدة يومين، الملك ســلمان بن عبــد العزيز، 

وولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، كما ســيلتقي أيضاً 
برئيــس الوزراء اللبناني »المســتقيل« ســعد الحريري 
قبيــل أن يغادر الرياض اليوم عائداً إلى بيروت. ووصف 
البطريرك، قبيــل مغادرته مطــار بيــروت، زيارته إلى 
الســعودية بـ«التاريخية والمهمة بالنسبة للحدث الذي 
نعيشه في لبنان«. ورحب الرئيس اللبناني ميشال عون 
أمس بإعلان رئيس الحكومة المســتقيل ســعد الحريري 
نيته العودة »قريبــاً« إلى بيروت.  وقال عون في تغريدة 
على موقع تويتر »ســررت بإعلان الرئيس الحريري عن 
قرب عودته إلى لبنان، وعندها سنطّلع منه على الظروف 

والمواضيع والهواجس كافة التي تحتاج إلى معالجة«. 
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

ارتكب الطيران الحربي الروســي أمس في ريف 
حلب، مجزرة مروعة راح ضحيتها أكثر من خمســة 
وأربعين قتيلًا وعشــرات الجرحى والعالقين تحت 
الأنقاض، إثر غارات على ســوق شــعبي في مدينة 

الأتارب في ريف حلب الغربي شمالي سوريا.
وقال الناشط الإعلامي ماجد عبد النور من داخل 
مدينة الأتارب إن 45 شهيدا سقطوا في مجزرة داخل 
الســوق الرئيســية في المدينة، كما خلفت الغارات 
الكثير من الأشلاء وعشــرات الجرحى  الروســية 
والمفقودين موزعين ما بين المشافي وتحت الأنقاض. 
بثلاث  السوق  اســتهدف  أهلية  مصادر  وحسب 
غارات جوية دمرت الســوق المتضمــن أكثر من مئة 
محل تجاري، فيما ســارعت فرق الدفاع المدني الى 
والقتلى،  الجرحى  وإسعاف  العالقين  إنقاذ  محاولة 
حيث نقلوا إلى مشــافي الأتــارب وكفر كمين وباب 

الهوى على الحدود السورية التركية.
وأدان الائتلاف السوري المعارض الجريمة التي 
ارتكبها الطيران الروســي. وجاء في بيان تسلمت 
»القدس العربي« نسخة منه، أن روسيا تسعى بكل 
وســيلة للالتفاف على إرادة السوريين وتطويقهم 

من خلال مبادرات ومشاريع ملتوية.
وأضــاف أنه بدلًا مــن تعديل مواقفهــا واعتماد 
سياســة الضغط على نظام الأســد للمشــاركة في 
جنيف والالتزام بقرارات مجلــس الأمن والدخول 
في مفاوضات مباشــرة وجدية، تؤكد هذه الجريمة 

مجــدداً أن موقع روســيا لا يزال فــي مكانه، وأنها 
طرف منحاز إلى جانب نظام الأســد، ومصرة على 
الاســتمرار في ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب 
الســوري، وأنها غيــر معنية بوقــف إجرامها هذا 

ناهيك عن فرض ذلك على أتباعها.
المســؤولية  الروســي  الجانب  الائتلاف  وحمل 
المباشــرة والكاملة عن جرائم الحرب التي ارتكبها 
في ســوريا منــذ بدء تدخلــه العســكري، إضافة 
إلــى المســؤولية عن جرائــم الإبادة واســتخدام 
الأســلحة الكيميائية والمحرمة من قبل نظام الأسد. 
ودعــا مجلس الأمن إلى إدانة المجــزرة ومرتكبيها، 
وملاحقتهم بكل الوســائل بوصفهم مجرمي حرب، 
والعمــل الجــدي لحمايــة المدنيين الســوريين من 

استمرار تلك المجازر.
وأظهر اتفاق خفض التصعيــد الأخير المبرم بين 
الأردن وروســيا والولايــات المتحــدة الأمريكية، 
اختلافا كبيــرا حول مذكــرة المبادئ غيــر المعلنة 
اصلًا، والموقعة بهذا الشــأن بين الأطراف الثلاثية 
في عمان، وتكشف حســب ما ذكرت القناة المركزية 
من  روســيا  تنصل  العســكرية،  حميميم  لقاعــدة 
التعهدات التي أبرمتها فــي اتفاق خفض التصعيد 
الخاص في مناطق جنوب غربي ســوريا، بشــأن 
خروج الميليشــيات الإيرانية التي تحارب في ريف 
دمشــق ومناطق جنوب ســوريا إلى جانب قوات 
النظام من الأراضي السورية، وعدم ضمان المناطق 
الخارجة عن سيطرة النظام مع المعارضة. وفي هذا 
الصــدد قال العميد أحمد رحــال في تصريح خاص 
لـ»القدس العربي«: »تعمد روسيا دائماً في تطبيق 
الاتفاقيات على وضع مخرج لنفســها، وتحاول أن 

المعاهدات والاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن  تفهم 
وتطبقها بمفهومها الخاص، وذلك نتيجة عدم وجود 
جدية دولية في التعامل مع »رجل المؤامرات« بوتين، 
فما حصل في اتفاق الجنــوب فعليا قد »خفض« من 
أداء المعارضة الســورية لا أكثــر. الاتفاق الذي تم 
في عمان حســب العقيد رحال كان عبارة عن اتفاق 
وقف إطلاق نار، ثــم تحول الى خفض تصعيد وهو 
درجة أدنى من وقف إطــلاق نار، لأنه لا يمنع القتل 
والقصف والاســتهداف، إنما يخفض من حجمها لا 
أكثر، وطبعاً مــا يحصل بموافقة أمريكا«، فيما ذهب 
المحلل السياسي محمد العطار إلى »أن روسيا عبارة 
عن دولة مارقــة لا تختلف عن ايران، ولا تبحث عن 
حل جدي في ســوريا ولا يهمها بشــار الأسد أيضاً، 
إنمــا هي تعتبر ســوريا ومــا يحصل فيهــا، ورقة 
مســاومة مع الغرب بســبب أوكرانيــا والعقوبات 
الاقتصادية والقرم وغيرها، وهي تستمر في إفشال 

كل ما من شأنه إيقاف الحرب السورية«.
وقال اللــواء المتقاعد مأمون أبو نوار: أســتبعد 
أن يرســل الأردن »قــوات لحفــظ الســلام« فــي 
الجنوب الســوري لأنه إن فعل ذلك فسوف »يدخل 
فــي مســتنقع«. وأردف أن »تلك المناطق، حســب 
تصريحات لوكالة »سبوتنيك الروسية، ما تزال غير 

آمنة«. 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
إنه أبلغ الولايات المتحدة وروســيا بأن إســرائيل 
التحرك عبــر الحدود الســورية وفق  ســتواصل 
احتياجاتها الأمنية حتى في الوقت الذي تسعى فيه 

القوتان إلى التوصل لهدنة. 
)تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:
قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الإثنين، الاستماع 
للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في جلسة سرية، 
»حرصاً ومراعاة للنظام العــام والأمن«، وذلك في قضية 

»اقتحام السجون إبان يناير)كانون الثاني( 2011«.
وأمرت المحكمة بالإبقاء علــى المتهمين، وإخلاء القاعة 
من الحضور عدا الدفاع. وشــكا مرســي خلال كلامه »من 
الحاجــز الزجاجي داخل القفص المودع به خلال جلســة 
المحاكمة«، مُشــيرا إلى أنــه »معزول تمامــا عن المحكمة 

والجلسة، وأنه لا يرى هيئة المحكمة ولا تراه«.
وأضاف أنــه »حــاول التحدث للمحكمــة بخصوص 
القضية ولم يســتطع«، موضحا أن ذلــك الحاجز يصنع 
انعكاسا للصورة يُصيبه بالدوار، قائلا: »أنا حاضر غائب 
في الجلســة«، لافتا إلى أنه لا يســمع دفاعه إلا متقطعا، 

وكذلك الشهود.
وكشــف عن أنه لم يــرَ دفاعه »محاميه« منذ شــهور، 

موضحا أن كلام الشاهدة التي أدلت بأقوالها في الجلسة 
الماضية »غيــر صحيح«، وأنه أراد أن يــرد عليها لكنه لم 

يستطع. 
وقال المستشار شيرين فهمي، رئيس المحكمة، ردا على 
مرسي: »المحكمة تراك، وعندما لاحظت عدم سماع صوتك 
اليوم أمــرت بإدخال مُكبر صوت«، مضيفــا: »تأكد تمامًا 
أن المحاكمــة عادلة ومُنصفة، ولا علاقة لها بالسياســة«، 
مُختتمــا: »المحكمة تُجــري الُمحاكمة طبقــا للقانون، لك 

ولغيرك«.
كذلك، ســمحت هيئة المحكمة للقيادي الإخواني محمد 
البلتاجــي بالحديــث، إذ طلب ســماع شــهادات كل من 
الرئيس الأســبق حســني مبارك ورئيس وزرائه الأخير 
الفريق أحمد شــفيق، ورئيس الوزراء المعين عقب تنحي 
مبارك، عصام شــرف، إضافة إلى طلبه ســماع شهادات 
وزيري الخارجية الســابقين محمد العرابي ومحمد كامل 
عمرو، وكذلك وزير الدفاع الأســبق المشــير محمد حسين 
طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المســلحة الأسبق 

الفريق سامي عنان، وآخرين لسؤالهم عن وقائع اقتحام 
الحدود. كمــا طلب القيادي الإخوانــي المتهم في القضية 
ذاتها، حمدي حســن، التصريح بتوكيــل صرف المعاش 

الخاص به من نقابة الأطباء لصالح أسرته.
وجاءت إعــادة محاكمة المتهمين بعدمــا ألغت محكمة 
النقض فــي تشــرين الثاني/نوفمبر من العــام الماضي 
الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار 
شــعبان الشــامي، بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد 
مرسي، ومرشــد جماعة الإخوان المســلمين محمد بديع، 
ونائبــه رشــاد البيومي، ومحيــي حامد عضــو مكتب 
الإرشــاد، ومحمد ســعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب 
الســابق، والقيادي الإخواني عصــام العريان، ومعاقبة 
20 متهما آخرين بالسجن المؤبد«، وقررت محكمة النقض 

إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضيــة إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، 
على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على 

المنشآت الأمنية.

لندن - »القدس العربي«:
ذكرت مصادر محلية يمنية في مدينــة عدن جنوب البلاد، أن 
قوات الأمن التابعة للإمارات العربية المتحدة في عدن، قامت بنقل 
سجناء مضربين عن الطعام منذ أسابيع من سجن »بير أحمد« في 

المدينة ليل الأحد - الإثنين إلى جهة غير معلومة.
وأضافت المصادر أنه جرى نقل المعتقلين بإشــراف مباشر من 

القوات الإماراتية.
وأكدت أن قوات أمنيــة تتبع الحزام الأمنــي التابع للإمارات 
طلبت من الســجناء التهيؤ لنقلهم من الســجن إلــى مكان آخر، 
حيث جــاءت القوات الأمنية تحت إشــراف ضابط إماراتي لنقل 
المعتقلين، الذين قضــى بعضهم مدة طويلة مخفياً قبل أن يتوصل 

الأهالي إلى مكانهم، بعد ضغوط ومطالب دولية وحقوقية.
وأوردت مصادر يمنية أن ضابطاً إماراتياً يلقب بـ»هتلر« جاء 
ملثماً إلى مكان السجن للإشراف على نقل المعتقلين، وأنه طالبهم 
بنفسه بالاستعداد للنقل.   وتم إخلاء السجن في ساعات متأخرة 

من ليل الأحد إلى جهة غير معلومة.

وترجح المصادر أن يكون الســجناء قد نقلوا إلى سجن جديد 
أسسته الإمارات في منطقة بير أحمد في مدينة عدن جنوب اليمن.

لكن بعض أهالي المعتقلين في بير أحمد الذين تأكدوا من وجود 
أقاربهم هناك بعد أشــهر من الإخفاء القسري، أبدوا تخوفهم من 
هــذا الإجراء الذي يأتي بعد أكثر من ثلاثة أســابيع على إضراب 
المعتقلين في بير أحمد، وما إذا كان فصلًا جديداً للإخفاء القسري.
ونقلت مصادر إعلامية يمنية قول الأهالي إنهم ليسوا متأكدين 
إلى أين ســيتم نقل المعتقلين، »ولماذا هذا التكتم، وهل سينقلون 
إلى الســجن الجديد في بير أحمد أم إلى أحد سجون الإمارات في 
عدن أو المدن اليمنية الأخرى، أو إلى القاعدة العسكرية الإماراتية 

في أريتريا؟«.
وطالــب الأهالي منظمات الأمم المتحــدة والمنظمات الحقوقية 
المحلية والدولية بالتدخل للكشــف عن مصيــر أبنائهم مجدداً، 
والتصرف معهم وفقاً للإجراءات القانونية وتحت ســلطة كاملة 
للقضــاء والنيابات والســماح لهــم بزيارتهم. وحمــل الأهالي 
الســلطات الإماراتية وقوات الحزام الأمني ومدير السجن كامل 

المسؤولية عما قد يتعرض له المعتقلون.

لندن ـ »القدس العربي«:

في تطور جديــد على صعيــد الاعتقالات غير المســبوقة في 
المملكة العربية الســعودية، قالت مصــادر مطلعة، أمس الإثنين، 
إن بنك الكويت المركزي أخطر البنــوك الكويتية بتقديم تفاصيل 

الحسابات المتعلقة ببعض المواطنين السعوديين.
يأتي ذلك في أعقاب تجميد ما يزيد عن ألفي حســاب مصرفي 
في السعودية، بعد احتجاز رجال أعمال بارزين ومسؤولين كبار 

في حملة على الفساد.
وقال أحد المصــادر إن بنك الكويت المركــزي طلب من البنوك 
الكويتيــة تقديم معلومــات حول الشــركات المرتبطــة بهؤلاء 

الأشخاص.
وتابــع المصدر أن المعلومــات التي تلقاهــا المركزي حتى الآن 
أظهرت أن انكشاف البنوك الكويتية على الأشخاص المحتجزين 

والشركات المرتبطة بهم »ضئيل للغاية ولا يذكر«.
وقــال مصدر آخــر إن بعــض البنوك فــي البحريــن تلقت 

إخطارا بتقديم معلومات عن أي حســابات مرتبطة بالسعوديين 
المحتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد.

ولم يتســن الحصول على تعليق من أحد مســؤولي مصرف 
البحرين المركزي. 

إلــى ذلك، قالت مؤسســة النقــد العربي الســعودي )البنك 
المركــزي( أمس الإثنين، إنها أوقفت شــركة أبناء صالح حســين 
العمودي للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة بسبب »عدم التزام 
الشــركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد... بموجب 

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب«.
وكان البنك المركزي أوقف في أيلول/ ســبتمبر ثلاث شــركات 

صرافة عن تنفيذ تحويلات أموال.
وقالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني »لن يتم رفع الإيقاف 
حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات 
النظامية«، وذلك في إشــارة إلى التدابيــر والتعليمات المتعلقة 

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
)تفاصيل ص 17(

بطريرك الموارنة: زيارتي للرياض »تاريخية ومهمة«

ألمانيا تتخوف من أن يصبح لبنان »ألعوبة« في يد السعودية
والاتحاد الأوروبي يطالب بـ»تجنب استجلاب نزاعات إقليمية«

موسكو تتنصل من اتفاق إبعاد ميليشيات إيران ونتنياهو يلمّح إلى أن إسرائيل حرة في سوريا  

مقتل 45 وجرح العشرات في غارات روسية على سوق شعبي في ريف حلب

جلسة استماع سرية للرئيس الأسبق... والبلتاجي يطلب شهادة مبارك وشفيق وطنطاوي

مرسي خلال محاكمته: لا أسمع أصوات الشهود ولم أر محاميّ منذ شهور
قلق في أوساط الأهالي ومطالبة بالكشف عن مصير المخفيين

»هتلر« الإماراتي يشرف على نقل معتقلين
يمنيين من سجن في عدن إلى جهة مجهولة 

تجميد أعمال شركة صرافة كبرى في المملكة

الكويت والبحرين تطلبان فحص حسابات الموقوفين السعوديين في بنوكهما
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهــم رئيس حكومة إقليم كردســتان العراق، نيجيرفان 
بارزانــي، أمس الاثنــن، الحكومــة الاتحادية فــي بغداد 
بـ»عرقلة« إجراء حوار بن الجانبن، وفيما كشف عن »زيارة 
مرتقبة« يعتــزم إجراءها إلى تركيا، أكد إرســال ملاحظات 
بشــأن حصة الإقليم في موازنة 2018 إلــى بغداد، من دون 

تلقي أي رد.
وقال بارزاني، فــي مؤتمر صحافي، عقده في أربيل، عقب 
اجتمــاعٍ لمجلس وزراء الإقليــم،  »إننا لم نحــدد لغاية الآن 
موعداً لزيــارة العاصمة بغداد«، معرباً عــن أمله بـ«إجراء 

حوار جدي بن المركز والإقليم وفقاً للدستور«.
وأضــاف: »علــى بغــداد التفكيــر باســتقرار العــراق 

وكردستان«، مبيناً أن »لا بديل غير الحوار مع بغداد«.
ومــن المقرر أن يجتمــع بارزاني مع الأطراف السياســية 
الكردية قريباً، تمهيداً لإرســال رد رسمي للمحكمة الاتحادية 

بخصوص الاستفتاء.
وأكد رئيس حكومة كردستان »اســتعداد الإقليم الحوار 
مــع بغداد. لكننا لــم نتلق رداً منهم حتــى الآن، ولم نحصل 
على موعــد أو قبول من بغداد بشــأن بــدء التفاوض حتى 
الآن«، موضحــا »نقدر جهود الولايــات المتحدة وحثها على 
إجــراء الحوار لكــن حتى الآن لــم يحدد أي جــدول زمني 
لبدء المفاوضات«. وتابع: »نحــن لا نريد القطيعة مع بغداد، 

ونريد حل المشكلات عبر حوار ووفقاً للدستور. إلا إن بغداد 
وبقراراتها غير الدســتورية لا تعطي أي مؤشــر لبدء حوار 
لحل المشــكلات«، لافتاً إلى أن »الحكومة العراقية والبرلمان؛ 
وبقراراتها غير الدســتورية، تريد إلغــاء الكيان الوجودي 
لإقليم كردستان. وهذا خطر على الشعب ككل لا يخص طرفاً 
سياســياً«. وأضاف أن »محاولاتنا مستمرة مع دول الجوار 
ونرغب بزيارة تركيا«، مشيرا إلى »إننا ننتظر من إيران فتح 

معابرها مع الإقليم بعد فتح معبر باشماخ«.

إلغاء الكيان السياسي لإقليم

وعــن حصة إقليم كردســتان العراق فــي موازنة 2018، 
أوضح أن: »مســودة الموازنة هي الأســوأ، وتهــدف لإلغاء 
الكيان السياسي لإقليم كردستان«، مشــيرا إلى »أننا نؤكد 

على حق إقليم كردستان وهي 17٪ من الموازنة«.
ورأى أن »بغداد تتعامل بمكيالن، فهي تخاطب المواطنن 
بأن الحكومة ســتوفر الرواتــب، ومن جانــب آخر تحاول 
إلغاء الكيان السياســي لإقليم كردستان«، مبيناً أن »الحصة 
المحددة لكردســتان فــي موازنة العراق لعام 2018 لا تســد 

رواتب محافظة واحدة«.
وشــدد على ضرورة أن »يلتزم العراق بتخصيص ٪17 
من إيرادات الموازنة لإقليم كردســتان وفقــاً للاتفاق المبرم 
مســبقاً والذي لا يزال ســارياً حتى إجراء إحصاء سكاني«، 

مشيرا إلى أن »البيشــمركه جزء من المنظومة العسكرية في 
العراق وقد أثبتت جدارتها في حربها ضد تنظيم الدولة«.

وأعتبر أن »تعامل الحكومــة العراقية في الواقع وما ورد 
في مشروع الموازنة وهيئة الإعلام والوزارات الاتحادية يفند 
ما تدعيه بغداد من حرصها على تطبيق الدســتور«، حسب 
تعبيره. وقال أيضاً: »أرســلنا ملاحظاتنا بشأن الموازنة إلى 
رئيس مجلس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي، وقد سجلنا 
قضايا غير دستورية فيها، وأكدنا على الاتفاق السابق بشأن 
حصة الإقليــم المتمثلة بـ17٪«، مبينا انه إلى الآن »لم نتلق 
أي رد من بغداد بهذا الشــأن«. وعن التداعيات التي شهدتها 
المناطــق المتنــازع عليها، ونتائــج الاتفاقات بــن الحكومة 
الاتحاديــة والإقليم، بيّن بارزانــي أن »لا توجد أي تحركات 
عســكرية على الجبهات بن البيشمركه والقوات العراقية«، 
مجدداً التأكيد »على الحوار وفق أســاس الدســتور وضمن 

اطاره لحل الخلافات والقضايا العالقة بن أربيل وبغداد«.

تحديد موعد النظر بدعاوى الاستفتاء

وفي بغداد، أعلنــت المحكمة الاتحاديــة تحديد الـ20 من 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الجــاري، موعدا للنظــر بدعاوى 

الاستفتاء.
وقال المتحدث الرســمي باســم المحكمة إياس الساموك، 
في بيان، إن »المحكمــة الاتحادية العليا حددت يوم الـ20 من 

تشــرين الثاني /نوفمبر الجاري، موعداً للنظر في الدعاوى 
الأربع المقامة من المدعن ضد المدعي عليهم من المسؤولن عن 

عملية الاستفتاء في اقليم كردستان«.
وأضاف أن »المحكمة اشــعرت ممثلية اقليم كردستان في 
بغداد لاجراء عملية التبليغ واعادة ورقة التبليغ مبلغة وفقاً 
للقانون«، مشــيرا إلى انها أكدت على ذلــك لمرتن وبانتظار 
اعــادة التبليغ لتســنى للمحكمة البت بدســتورية أو عدم 

دستورية الاستفتاء«.
وردت المحكمــة الاتحادية العليا، في 11 تشــرين الاول/ 
أكتوبر الماضــي، طلباً لمجلس النواب يتعلــق بإعطاء الرأي 
والفتوى عن الموقف من النواب المشاركن في استفتاء إقليم 
كردســتان، مؤكدة أن ذلك ليس مــن اختصاصها الوارد في 

الدستور وقانونها بالرقم )30( لسنة 2005.
في الأثنــاء، حذرت النائبــة عن ائتلاف دولــة القانون 
عواطف نعمــة، من عودة النواب عن »حــزب بارزاني« إلى 
البرلمان وفقاً لـ»صفقة سياســية دون محاسبتهم«، مبينة أن 

عودة هؤلاء »الانفصالين« إلى المجلس باتت مرفوضة.
وقالت في بيان، إن »عودة النواب عن الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني إلى المجلس مرفوضة جملة وتفصيلًا، فمجرد 
الســماح لهؤلاء الانفصالين بالجلوس تحــت قبة البرلمان 
هو خيانة للشــعب الذي منحنا ثقتــه واختارنا لتمثيله في 

السلطة التشريعية«.
وأضافت أن »الحديث الذي يدور اليوم بشأن عودتهم إلى 

بغداد يجعلنا نتساءل بجدية عما إذا كان هناك تسويف من 
قبل هيئة رئاســة المجلس في عرض توصيات اللجنة التي تم 
تشكيلها من قبل اللجنة القانونية للتحقيق في الخيانة التي 
ارتكبها النــواب الأكراد المصوتن على الاســتفتاء، إذ حتى 
الآن لم يتم حســم هذه القضية داخل المجلس لتقوم المحكمة 

الاتحادية بدورها أيضاً«.
وتابعت أن »مشــاركة هؤلاء الانفصالين في الجلســات 
هو عدم احترام لقــرارات مجلس النواب، لأنهم لا يحترمون 
العراق ولا يعترفون ب الدولة العراقية أساســاً، وأبسط دليل 
على ذلك أن النائبة نجيبــة نجيب قد حذفت الكتابة العربية 
من أعلــى يمن الفورمــا التي تســتخدمها فــي مخاطباتها 
الرســمية والتي تقول )جمهورية العــراق، مجلس النواب 
العراقي( وأبقت على الكتابــة الكردية الموجودة في الجانب 
الآخــر، رغم علمها بأن الدســتور ينص أن اللغة الرســمية 
للبلاد هي العربيــة والكردية، وهذا التصــرف يؤكد أنها لا 
تحترم العراق، فهل تســتحق هــذه الانفصالية أن يحترمها 

العراقيون؟«.
ورأت أنــه »إذا كان أعضــاء هيئة الرئاســة يعتقدون أن 
الجلسة ستشــهد قليلا من التوتر وبعض المشادات الكلامية 
مع بدء انعقادها ثم تمضي الأمور بشكل طبيعي فهم واهمون، 
فالانفصاليون والخونة ومن حرضوا ميليشــياتهم على قتل 
القوات المسلحة العراقية هم عصاة وخارجون على القانون 

ويجب تقديمهم للمحاكم المختصة«. على حدّ قولها.

نيجيرفان بارزاني يعتزم زيارة تركيا... والمحكمة الاتحادية تحدد موعد النظر في دعاوى الاستفتاء

أربيل تتهم بغداد بـ»عرقلة« الحوار... ولا رد على الملاحظات الكردية حول موازنة 2018

■ العبيدي ـ أ ف ب:  توافق زعماء عشــائر محافظة الأنبار 
على أن »المســامحة مســتحيلة« فــي التعامل مــع أبناء هذه 
العشائر الذين التحقوا بتنظيم »الدولة الإسلامية«، ولا بد من 
الاقتصاص منهم، ما حدا بعائــلات العديد من الجهادين إلى 

الفرار خوفاً من عمليات الثأر.
ويقول اللواء الركن اســماعيل المحلاوي، القائد الســابق 
للعمليات العســكرية في محافظة الأنبار، والمنتمي إلى قبيلة 
البومحل، إن »شــيوخ في عشائر البومحل عقدوا اجتماعاً مع 
بقية العشائر في القائم والنواحي التابعة لها، واتفقوا على أن 
تقف العشــائر موقف رجل واحد، وأن تكون يدا واحدة بوجه 

مخلفات تنظيم الدولة من الذين انتموا له أو بايعوه«.
وكان التنظيم استولى في 2014 على منزل المحلاوي عندما 
كان قائدا للعمليات العسكرية في الأنبار. أمام ركام منزله الذي 
فخخه ودمره الجهاديون في بلدة العبيدي، يقول المحلاوي إن 
بعض أبناء العشيرة انضموا لتنظيم »الدولة«، على الرغم من 

أن لعشيرته تاريخا طويلا في مقاومة الجهادين.
وقد عاد أخيراً إلى منطقة القائم، أحد آخر معاقل الجهادين 
في العراق والمحاذية للحدود السورية، على رأس فرقته التي 
انضمت منــذ ذلك الوقت إلى الحشــد العشــائري )الفصائل 
السنية المقاتلة ضمن الحشد الشعبي ذي الغالبية الشيعية(، 
وســاهمت في طرد تنظيم »الدولة« منها. لكنه لم لم يجد أحدا 
من أبناء العشــيرة الجهادين »لأنهم فروا إلى عمق الأراضي 

السورية«، على حد قوله.
ويؤكد بشكل حاسم، »سنحاســبهم بلا رحمة، والمسامحة 

مستحيلة«.
ويضيف »ســنقتص منهم القصاص العــادل، من أجل حق 
أبناء العشائر الذين أصيبوا وظلموا وهجروا ونهبت ودمرت 

منازلهم«.
وتبدو خلف المحلاوي في وســط عاصفة رملية، أكوام من 

الأنقاض ناتجة عن المنازل التي دمرتها مفخخات الجهادين.
ويروي قائلًا: »قاموا بالدخول إلى داري واســتولوا عليه، 
وقاموا بنهب كافة الممتلكات. بعدها اعتمدوه كســجن ســري 
لأســرى الجيش والشــرطة الذين كانوا يعملون في المنطقة، 

وكان التنظيم يأتي بهم مقيدي الأيدي ومعصوبي العيون«.
التنظيم بعث للمحلاوي رســائل عدة يطالبه فيها بإعلان 
»التوبة« ومبايعــة »الخليفة« أبي بكر البغــدادي. »لكنني لم 

أخضع«، يقول.

عمليات الثأر بدأت بالفعل في ناحية العبيدي وعلى نطاق 
أوســع في منطقة القائم التــي يتوزع ســكانها )150 ألفا قبل 
النزاع(، على ست عشائر كبيرة، وفق مسؤول أمني في الأنبار.
ويوضح المســؤول، طالبا عدم كشــف هويته، أن »مقاتلي 
عشــيرة البوشــرجي في ناحية العبيدي أقدمــوا أخيرا على 
تفجير بيت أحد أبناء العشيرة الذي انضم إلى تنظيم الدولة«.
وكانت العشيرة، أعلنت قبل ذلك براءتها منه في بلد يسود 

فيه قانون العشائر غالبا على قانون الدولة والمحاكم.
وهي حالــة الانتقام الأولــى في ناحية العبيــدي، ولكنها 
ليســت الأولى على مســتوى محافظة الأنبار، إذ سبق أن تم 
تدمير منازل لعناصر في تنظيم »الدولة« في الرمادي )350 كلم 

شرقا( والقرى المحيطة بها.
ويكشــف رئيس مجلس قضــاء هيت في الأنبــار،  محمد 
المحمدي أن »بعض العائــلات المتضررة من داعش طالبت قبل 
شــهور بطرد عائلات الدواعش من مدينة هيت«، الواقعة على 

بعد 70 كيلومترا من الرمادي.
ويضيف »حصــل تفجير منزل لعنصر فــي تنظيم الدولة، 
وأحرق منزل آخر، فضلا عن اســتهداف عائــلات عناصر من 
داعش بالقنابل الصوتية، ما دفــع بالبعض إلى الخروج« من 
المدينة، على غرار ما حصل في مدينة الموصل بعيد اســتعادتها 

من القوات العراقية.
ويلفت ا إلى أن »الأشخاص الذين قاموا بالتفجير والحرق 
وإلقاء القنابل الصوتية مجهولون. لذا لا يمكن إسكان عائلات 

داعش في هيت كون ذلك يسبب حالة من التوتر والصدام«.
في منطقة الرمادي، جمع شيخ عشيرة البودلمة عواد الدلمة 
»قوائم بأسماء عناصر تنظيم الدولة من أبناء عمومته وبعض 
العشــائر المتواجدين في منطقة البودلمــة في جزيرة الرمادي 
شمال المدينة، ومن عشائر البوشعبان والبوذياب والجنابن، 

وعددهم 267 إرهابيا«، حسب ما يوضح.
ويقول الزعيم العشائري من عشيرة البومحل محمد سطام 
وقد لفّ كوفيته على عنقه وارتدى بزة الحشــد العشــائري 
العسكرية »ســوف نبقى نحارب أي شــخص انتمى لتنظيم 

الدولة. من أبناء البومحل أو غيرها من العشائر الأخرى«.
ويقــول المقاتل فيصل رافــع حاملا بندقية كلاشــنيكوف 
إن »إرهابيي داعش دمروا منازلنا وســلبونا كل شــيء لأننا 
نقاتل الظلم والإرهاب. ضحينا بكل ما نملك لصالح الشــعب 

العراقي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
كشفت صحيفة »الصباح« العراقية الرسمية، أمس الاثنن، أن 
وفدا برلمانيا رفيع سيزور الســعودية ،اليوم الثلاثاء، في خطوة 
مكملــة للجهود الحكومية في تعزيز العلاقات مع دول الجوار عامة 

والسعودية خاصة.
وحســب الصحيفة »أعضاء في الوفد النيابي وصفوا الزيارة 
بالمهمــة، والتي تهدف إلى اطلاق مرحلة جديــدة من التعاون بن 

نواب »الشعبن الشقيقن«. 
وأضافــت: »من المؤمــل أن يلتقي الوفد ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان، ورئيس مجلس الشورى عبد الله بن محمد بن 

إبراهيم آل الشيخ، ووزير الخارجية عادل الجبير«.
رئيس لجنــة الصداقة العراقية ـ الســعودية، حســن خضير 
شــويرد الحمداني، أكد أن »الرؤية الجديدة في السياسة العراقية 
كان مخططا لها من قبــل لجنة العلاقات الخارجيــة النيابية منذ 
بدء الدورة البرلمانية في العام 2014«، مشــيداً بـ«خطوات رئيس 

الــوزراء حيــدر العبادي في الانفتــاح على جميع الدول ســواء 
العربية او الاقليمية والدولية«.

وأضاف أن »اللجنة شــكلت وفداً من مختلــف اللجان والكتل 
السياسية في البرلمان ســيبدأ يوم غد الثلاثاء )اليوم( زيارة إلى 
المملكة العربية السعودية تســتمر اسبوعاً«، موضحاً أن »الزيارة 
ستتضمن توطيد العلاقات مع مجلس الشورى السعودي، وإعلان 
تشــكيل لجنة الصداقة الســعودية ـ العراقية، بهــدف التعاون 
بن ممثلي الشعب من البلدين وتســهيل عمل الحكومات، وإبرام 
الاتفاقيات ما يحقق الفائدة والتواصل بينهما في المســتقبل«. أما 
رئيس لجنة العشــائر النيابية وعضو الوفــد الزائر، عبود وحيد 
العيســاوي، فبن أن »هدف الزيارة ســيكون توثيــق العلاقات 
البرلمانية بن مجلســي الشــورى الســعودي والنواب العراقي 
بما يخــدم مصلحة البلدين، خصوصاً أن علاقات البلدين تشــهد 

انعطافة كبيرة بعد انقطاع دام نحو ربع قرن«.
وأعرب عن أمله أن »ينعكس توجه المملكة الجديد نحو العراق 
من خلال دعمه في جميع المجــالات كونه خاض حرباً بالنيابة عن 

جميع دول الجوار والمجتمع الدولي«.
ووقع العراق والمملكة العربية الســعودية رســميا تأســيس 
المجلس التنســيقي بن البلدين، حيث يهــدف المجلس إلى تعزيز 

العلاقات بكافة المجالات اهما الاقتصادية والتجارية.
إلى ذلك، توجه رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، 
إلى الولايات المتحــدة الأمريكية في زيارة رســمية، حيث يلتقي 
نظيره بول رايــان ومســؤولي الادارة الأمريكية لبحث الأوضاع 
في العــراق والمنطقة. وقال مكتــب رئيس البرلمان فــي بيان، إن 
»الجبــوري غــادر )أمس الاثنــن( العاصمة بغــداد متوجها إلى 

الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام«.
وأضاف »من المقــرر أن يلتقي الجبوري برئيس مجلس النواب 
الأمريكي بول رايان ومســؤولي الادارة الأمريكية لبحث الاوضاع 
فــي العراق والمنطقــة والقضايا ذات الاهتمام المشــترك )...( كما 
ســيلقي رئيس مجلس النواب عــدد من المحاضــرات في المعاهد 
ومراكز البحث الأمريكية، لإلقاء الضوء على الأوضاع السياســية 

في العراق والتحديات التي تهدد امن واستقرار المنطقة«.

الفلوجة ـ  »القدس العربي« 
 تغزو الرايات الشــيعية، وصور قتلى ميليشيات »الحشد 
الشعبي« شــوارع وأزقة الفلوجة العراقية، وتنتشر عند نقاط 
التفتيــش للقوات الأمنيــة والمباني الحكوميــة وعلى آلياتها 

العسكرية، ما يثير استفزاز السكان.
وأعــرب مواطنــون من الفلوجــة عن امتعاضهــم وقلقهم 
الشــديد ورفضهم لانتشــار تلك الأعلام بأعــداد كثيرة داخل 
أحياء المدينة، وهــي رايات حمراء وخضراء وســوداء كتب 
عليها »لبيك يا حســن، ويا لثارات الحســن، ويــا أبا الفضل 

العباس«.
وطالبوا، الجهــات الأمنية بضرورة إزالــة تلك المظاهر من 
صور ورايات تتبع مكونا بعينه ورفع العلم العراقي بدلًا عنها، 
لأنها »تبث ســموم الكراهيــة وتزيد من حساســية الاحتقان 

والعداء المذهبي والعنصري  بن أبناء البلد الواحد«.

 مصدر محلي مســؤول، رفض ذكر اســمه، كشف لـ»القدس 
العربي« أن »سياسة نشر المذهب الشيعي والتغيير الديموغرافي 
في الفلوجة يتعاظم يوما بعد آخر عبر شــراء الأراضي والدور 
الســكنية بصورة شــرعية تمهيدا لتشــييد حســنيات دينية 
شــيعية، وفتح مكاتب لمليشيات المســلّحة المنضوية تحت اسم 

فصائل الحشد الشعبي لبسط نفوذ أكبر على المدينة«.
 وبن أن »أعمــال التغيير تلك تتم بعلم وإشــراف القوّات 
الحكومية ومعظمها بصفة غير قانونية، وبتواطؤ من مشــايخ 
عشــائر غير معروفن ورجال دين شيعة  يتوافدون باستمرار 
للفلوجة، والأغلبية هم إيرانيون لكن بلسان عربي، الأمر الذي 

يكرس النعرات الطائفية«.
 ولا يخفــي المصدر، المضايقــات التي يتعــرض لها أهالي 
الفلوجة«، مشــيراً إلى »منع العائلات من العودة إلى منازلها 
بذريعــة التدقيق الأمنــي، والإذلال من خــلال مرورهم على 
الحواجــز العســكرية، علاوة علــى ذلك التعثر فــي عمليات 

الإعمــار، تســير بمنهجية بهدف إتمام المشــروع التوســعي 
للمذهب الشيعي في المدن ذات الكثافة السُنيّة«.

المواطن قاسم العيساوي، قال لـ»القدس العربي« إن »نشر 
الرايات الشيعية في شــوارع الفلوجة، خاصة وسط حواجز 
الأمن العســكرية أو بالقرب منها دون رفع العلم العراقي الذي 
يمثل هيبة السلطة المركزية في بغداد يُدلل على ضعف الأجهزة 

الحكومية، وعدم سيطرتها«.
وشــدد أن »ما يحصل هو استفزاز واضح لمشاعر الآلاف من 
سكان الفلوجة الذين ذاقوا الأمرين نتيجة الصراع الديني بن 
السُنة والشــيعة، الذي جلب لهم المآسي والتهجير والضياع، 

وهو مخطط لطائفة معينة لفرض عقيتدها الدينية بالقوة«.
وتســاءل فيما »إذا كان الشيعة يســمحون للعرب السُنة 
بنشر صور الشــبان الذين قاوموا المحتل الأمريكي وغالبيتهم 
مــن الفلوجة، فضلا عن المراجع الدينية السُــنية في شــوارع 

النجف وكربلاء وبغداد؟«.

نواب يزورون السعودية اليوم »لتوطيد العلاقات«...
 والجبوري إلى الولايات المتحدة

رفع الرايات الشيعية في الفلوجة يثير غضب سكانها

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تفاجأ عموم سكان العراق وإيران، ليل أمس الأول، بزلزال 
قوي، تجاوزت شدتها الـ7 درجات على مقياس ريختر، راح 

ضحيته المئات لاسيما في إيران.
ووفق وكالة الأنبــاء الإيرانية »إرنا، فإن حصلية ضحايا 
الــزلازال في إيــران »407 قتلى وما لا يقل عــن 6 آلاف و700 

مصاب«.
ونقلت وكالة »فارس« الإيرانية )شبه رسمية( عن المعهد 
الجيوفيزيائي التابع لجامعة طهران )حكومية( إنّ »الزلزال 
أســفر عن ما يقرب مــن 135 هزة أرضيــة ارتدادية تتراوح 

قواتها ما بن درجتن و5 درجات على مقياس ريختر«.
وأضافــت أن »الزلــزال دمر نحــو 8 قرى فــي محافظة 

كرمانشاه )غرب(، ما دفع إلى إغلاق المدارس والجامعات«..
وشعر بالزلزال السكان في الكثير من المحافظات الإيرانية 
إضافــة إلى مناطق واســعة من العراق، فضــلا عن مناطق 
في تركيــا وأذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا، والســعودية، 

والكويت، والإمارات، حسب »إرنا«.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر متطابقة، إن الزلزال 
كان »الأعنــف« فــي محافظة الســليمانية التابعــة لإقليم 
كردســتان العراق، إذ شــهد قضاء كلار مقتل طفل وإصابة 
نحو 75 شــخصاً، فضلًا عن أضرار مادية كبيرة وهدم للدور 

والقسم العلوي من قلعة »الشيروانة« الأثرية بالقضاء.
وفــي منطقة دربندخان ـ التابعة للســليمانية، ســجلت 
الشرطة إصابة نحو 50 شــخصاً بجروح جراء الهزة، فضلًا 

عن هدم عددٍ من المنازل.
وكتب وزيــر الموارد المائية حســن الجنابي على صفحته 
الشــخصية في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، ان 
»انزلاقات في الجبل المجاور لمنشــأ سد دربندخان قد حدثت 
وســقطت قطع احجــار وأنقاض في المســيل المائي للســد، 

وانهارت بعض البيوت المجاورة«.
وأضاف: »سد دربندخان اقرب منشأ لمركز الهزة الأرضية، 
ولســنا متأكدين حاليا بســبب الظلام من حجم الانزلاقات، 
لكن المطمئن ان سد حمرين وهو أسفل سد دربندخان بوضع 

جيد«.
كما أفاد مصدر محلي لـ»القدس العربي«، بأن الســلطات 
المحلية في منطقة دربندخان أبلغت سكان مناطق أسفل السد 

بالإخلاء فوراً.
وعلــى إثر الهــزة الأرضية والأضرار التــي نجمت عنها، 
قررت الحكومــة المحلية فــي محافظة الســليمانية تعطيل 
الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في 

المحافظة.
وفي قضاء حلبجة التابع أيضاً لمحافظة الســليمانية، تم 
تســجيل 85 جريحاً، فضلًا عن إغلاق المستشــفى العام في 
القضاء بســبب تضرر بعــض أجزائه، فيمــا تم تهيئة مكان 

مؤقت في باحة المستشفى لاستقبال الحالات.
أما عن الأضــرار التي سُــجلت في محافظــة ديالى، فقد 

تسببت الهزة بإصابة 44 شخصاً في قضاء خانقن، من دون 
ســقوط قتلى، فضلًا عن الأضرار الماديــة، إضافة إلى مقتل 

شخص في مدينة جلولاء التابعة لديالى أيضاً.

أهالي بغداد إلى الشوارع

فــي الأثناء، خرج أهالــي العاصمة بغداد إلى الشــوارع 
والســاحات العامة، خوفاً من الزلزال التي لم يسبق لهم أن 

شهدوا تجربة مماثلة لها من قبل.
وعلى الرغم من إنه لم يُسجل أي حالة قتل أو إصابة، غير 
أن مبنين ـ احدهما حكومي )التقاعد( والآخر عمارة تجارية، 

تعرض لتشققات.
وأعلنت دائرة التقاعــد إيقاف العمل فــي المبنى )أمس( 
الواقع في ســاحة الوثبة، وســط العاصمة بغــداد، نتيجة 

تعرضه لشرخ من الطابق الرابع لغاية الطابق الثامن.
وانتشــرت فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية في شوارع 
العاصمة حتى ســاعات الفجر، خصوصاً في مناطق شــارع 
الرشــيد والجمهورية والكفاح، بكون إن الأبنية فيها قديمة 

ومعرضة للسقوط.
كذلــك، أعلن رئيس الــوزراء حيدر العبــادي، أنه يتابع 
أوضاع المواطنن والاثار التي ترتبت جــراء الهزة الارضية 
التي ضربت البلاد، مشــيرا إلى أنه وجه فرق الدفاع المدني 

والمؤسسات ذات العلاقة بالحفاظ على أرواح المواطنن.
وقــال مكتب العبــادي في بيــان، إن »رئيــس مجلس 
الوزراء حيدر العبــادي يتابع اوضاع المواطنن واحوالهم 
نتيجــة الهزة الارضية التي ضربت البلــد للاطمئنان على 

سلامتهم«.
ونقل عــن العبادي تأكيــده أن »التوجيهات قد صدرت 
من قبله لفرق الدفاع المدني والمؤسســات ذات العلاقة فور 
حدوث الهــزة الارضية بالحفاظ علــى ارواح المواطنن«، 
مشــيرا إلى أن »هناك متابعة مكثفة من قبل حيدر العبادي 
للآثار التي ترتبت جراء الهزة الارضية ويتمنى الســلامة 

لجميع المواطنن«.

كذلك، بحــث العبادي، أمــس الاثنن، خلال ترؤســه 
اجتماعا للجنة الوطنية العليا للمياه، تأثير الهزة الأرضية 
التي ضربت العاصمــة بغداد وعددا مــن المحافظات على 

السدود المائية.
وذكــر المكتب الإعلامــي لرئيس الوزراء، فــي بيان له، 
أن العبادي ترأس اجتماعا للجنــة الوطنية العليا للمياه، 
حيث ناقــش الاجتماع تأثير الهــزة الارضية التي ضربت 
البلاد على الســدود المائية، كما قدّم دراسة كاملة عن هذه 

التأثيرات.
وأضاف البيان أن اللجنة أكدت ان وضع السدود المائية 
في البلاد آمن ولا يوجد خطر عليها، كما وجهت بالاستمرار 

في مراقبة سد دربندخان لضمان سلامة بناه الاساسية.

8 قتلى في العراق

وفي بيان رســمي، أعلنت وزارة الصحة العراقية، آخر 
إحصائية لعــدد الجرحى والقتلى بســبب الهزة الارضية 
التي ضربت عددا من المحافظــات في البلاد، حيث بلغ عدد 

القتلى 8 إضافة لـ 535 جريحا.
وقال المتحدث باســم الوزارة سيف البدر، في بيان، إن 
»الهزة الأرضية التي وقعت مساء أمس )أمس الأول( خلفت 
حتى الآن 8 حالات وفاة و535 جريحا، منها سبع وفيات في 
إقليم كردســتان وحالة وفاة واحدة في مستشفى جلولاء 

العام في ديالى«.
وأضــاف: »تم تســجيل إصابة 321 شــخصا في إقليم 
كردســتان و170 حالة فــي ديالى و44 حالــة في كركوك، 
تراوحت ما بن ارتفاع ضغط الدم بســبب الهلع والخوف 

نتيجة الهزة الارضية«.
وأكد اســتعداد الــوزارة وكافة ملاكاتهــا وتهيؤها لأي 
احتمال وحســب خطة معدة مســبقا لأي طارئ، مشــيرا 
إلى أن »وزارة الصحة اســتنفرت كافة مؤسساتها وتتابع 
الموقف بالتواصل مع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات«.
لكن إحصائية الهــلال الأحمر العراقي أوردت أرقاماً أقل 
من التي ذكرتها وزارة الصحة العراقية، حيث كشــف بيان 
للجمعية إن »الهزة الأرضية التي ضربت مدن العراق )...( 
أســفرت عن مصرع 8 أشــخاص و425 مصابا«، موضحة 
أن »أغلب تلك الخســائر كانت في مناطــق تابعة لمحافظة 

السليمانية«.
وأضافــت، »في كلار قتل شــخصان وأصيــب أكثر من 
100، فيما شــهدت دربدخان مقتل 4 أشخاص وإصابة 100 
آخرين، وفي حلبجة أصيب أكثر مــن 100 مواطن«، مبينة 
أن »مركز محافظة السليمانية شــهد مصرع شخص واحد 

وإصابة أكثر من خمسن مواطنا«.
وتابعــت قائلــة: »خانقــن شــهدت إصابــة أكثر من 
75مواطنا«، مؤكــدة أن »فرق الإغاثة التابعة لها ســجلت 
أضرارا كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة في المدن التي 
شهدت الهزة الأرضية وخصوصا في محافظة السليمانية، 
وإن فرق الإغاثة باشــرت عملها )...( وساعدت في إخلاء 

المواطنن ونقل الجرحى«.

آلاف المصابين... ودمار في القرى... وإغلاق مدارس 

زلزال العراق ـ إيران: مئات القتلى وهلع وإخلاء منازل

الدمار الذي خلفه الزلزال في العراق

عشائر الأنبار لأبنائها المنتمين 
لتنظيم »الدولة«: المسامحة مستحيلة
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

قضــت محاكم عســكرية مصرية، أمس الإثنــن، بإعدام 
29 متهمــا في قضيتن، مــا دفع حركة »الإخوان المســلمن« 
إلى انتقاد الخطــوة، مؤكدة أن »الثــورة الكاملة هي النهج 
المعتمد لديهــا لتحرير الوطن«، من نظام الرئيس عبد الفتاح 
السيســي. وأصدرت محكمة النقض العسكرية العليا، حكما 
نهائيا بإعدام  15 متهما في القضية رقم 411 لسنة 2013 كلي ـ 

عسكري الإسماعيلية،  شمال سيناء.
وتضمنــت قائمة الصــادر ضدهم حكم بالإعــدام كلا من 
»أحمد عزمي حســن محمد عبده، وعبد الرحمن سلامة سالم 
ســلامة أبو عيطة، وعلاء كامل سليم سلامة، ومسعد حمدان 
سالم سلامة، وموسى محمد عمر حراز، وحليم عواد سليمان، 
وإبراهيم ســالم حماد محمد السماعنة، وإسماعيل عبد الله 
حمدان فيشاوي، وحسن ســلامة جمعة مسلم، ودهب عواد 
سليمان، ويوسف عياد ســليمان عواد، ومحمد عايش غنام 
وســلامة صابر سليم سلامة، وفؤاد ســلامه جمعة، ومحمد 

سلامة طلال سليمان، وأحمد سلامة طلال سليمان«.
وتعود أحداث القضية، حسب المحامي عزت غنيم، منسق 
التنســيقية المصرية للحقوق والحريات، إلى 5 أغســطس/ 
آب 2013، عندما ألقي القبض على 19 شــخصا، ووجهت لهم 
النيابة اتهامات بقتل قتل ملازم ورقيب و8 جنود، والشروع 
في قتل جندي، والاســتيلاء على أسلحة تابعة للجيش منها 

رشاش متعدد.
وجرى، وفق غنيم، إحالــة القضية إلى محكمة الجنايات 
العســكرية في 12 أكتوبر/ تشــرين الأول عام 2014، وصدر 
حكم في عــام 2015، بإعدام 15 متهما والســجن المؤبد بحق 

متهمن، وبراءة 2 آخرين.
وأوضــح المصــدر، أن الحكم الــذي صدر أمــس برفض 
الطعــون المقدمة من المتهمن، يعني أن أحــكام الإعدام باتت 

نهائية واجبة التنفيذ.
كذلك، قضت المحكمة العســكرية في الاسكندرية، بإحالة 

أوراق 14 من معتقلي القضية 108عسكرية للمفتي.
وتضمنت قائمة المتهمن، كلا مــن »أحمد محمد عبد العال 
الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر أحمد إســماعيل 
حمروش، ومحمد الســيد محمد شحاته ابو كف، وعزام علي 
شحاته أحمد عمرو، وبدرالدين محمد محمود الجمل، وسمير 
محمد بديوي، وأحمد محمد الشربيني، وعبد الرحمن محمد 
محمد عبــد الرحمن صالــح، ومحمود محمد ســالم حفني، 
ومحمود اســماعيل علي اســماعيل، وخالد حســن حنفي 

شحاتة، والسيد ابراهيم السيحيمي، وأحمد حسن سعد«.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حيث وجهت النيابة 
للمتهمــن تهم الانضمام لجماعة »الإخوان« والاشــتراك في 
تنفيــذ عمليات عدائية ضد مؤسســات الدولة وحيازة مواد 
ناســفة.  والإحالة إلى المفتي في القانون المصري هي خطوة 
تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشــاريًا، أي غير 
ملزم للقاضي، الذي يمكنه أن يقضي بإعدام المتهمن حتى لو 

رفض المفتي.
وســارعت جماعة الإخوان المســلمن إلى إصــدار بيان، 
انتقــدت فيه صــدور أحكام بإعــدام 29 متهمــا، مؤكدة، أن 
»الثورة الكاملة هي النهج المعتمد لديها لتحرير الوطن، وأن 
ما دون العمــل الثوري الكامل هو خيانة للوطن والشــهداء 

والمعذبن والمغيبن في غياهب السجون ظلمًا وبهتانا«.
وقالت الجماعة في بيانها، إن »محاكــم الظلم والطغيان 
العســكري أصدرت حكما بإحالة 14 من خيرة شباب ورجال 
هذا الوطن في الإســكندرية إلى مفتي العسكر ليفتي بقتلهم 
ظلمــا وعدوانا، في نفــس التوقيت الذي رفضــت فيه هيئة 
الطعون العســكرية النقض علــى إعدام 15 مــن مناهضي 

الانقلاب  في سيناء، في مســرحية هزلية جديدة، لا يحكمها 
أي معيار من معايير القانون أو العدالة، ليثبت السيسي من 
جديد أنــه ما جاء إلا ليقتل ويقضي على شــباب هذا الوطن 

ليحكم قبضته هو وجنرالاته على مقدرات هذه الأمة«.
وتابعت الجماعة أن »هذه الأحكام التي تضاف إلى مئات 
الأحــكام الظالمــة من قبل، تُســقط ورقة التــوت عن كل من 
ينتوي العمل داخل منظومة هذه السلطة الدموية المغتصبة، 
وتكشف بشــكل واضح كل متصدر للعمل العام والثورة أمام 
الجماهير، فلا ســبيل لتحريــر هذا الوطــن إلا بثورة كاملة 

شاملة، تجتث أركان هذه السلطة الفاشية من جذورها«.
واختتمت الجماعة بيانها، مؤكــدة إنها »عكفت على مدار 
عام كامل لمراجعة كافة الاستراتيجيات والتكتيكات والآليات 
الثورية التي قامت بها الحركة الوطنيــة المصرية، والتي لم 
تتمكن من كسر الانقلاب حتى الآن، وانتهت إلى استراتيجية 
جديدة مبنية على أسس علمية، تعمل  بكل طاقتها على توفير 
متطلباتها كي نواصل مسيرة كفاحنا ضد الظلم والاستبداد، 
وســتهدم الثورة قلاع الظلم بأيدينا بإذن الله، وســنمضي 

واثقن من نصر الله، موقنن بحق هذا الوطن في الحرية«.
وفــي نهاية أكتوبر/ تشــرين أول 2014، أصــدر الرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي، قانونًا اعتبــر بموجبه 
المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها 

يستوجب إحالة المدنين إلى النيابة العسكرية. 
وخلال الســنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق 
مئات المعارضن إلى المفتي فــي قضايا عنف، إلا أنه تم نقض 

أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
وتنتقد منظمات حقوقيــة محلية ودولية محاكمة المدنين 
أمــام محاكم عســكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعــون بحقوقهم 

القانونية والقضائية.
كما أن رفض محاكمة المدنين عســكريًا كان ضمن المطالب 
التــي نادى بها متظاهرون مصريون، عقــب ثورة 25 يناير/

كانــون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأســبق محمد 
حسني مبارك )1981 ـ 2011(.

وجهت للمحكومين اتهامات بقتل ضباط وجنود وتخريب أماكن عامة 

مصر: محاكم عسكرية تقضي بإعدام 29 متهماً والإخوان يردوّن بالدعوة إلى »الثورة« 

نزلاء  »العقرب« يواصلون الإضراب عن الطعام  

ارتفاع عدد السجون في مصر إلى 64
القاهرة ـ القدس العربي«:

ارتفــع عدد الســجون في مصر إلــى 64، عــدا مقار الاحتجــاز الأخرى 
الرســمية )في مديريــات الأمن والأقســام( التي تبلغ 382 داخل أقســام 
ومراكز الشــرطة في مختلف المحافظات، وكذلك عدا أماكن الاحتجاز غير 
الرســمية وغير القانونية )مثل فرق الأمن، ومعسكرات الجيش(، إضافة 

إلى السجون السرية.
وحســب تقريــر لـ»التنســيقية المصرية لحقوق الإنســان« فــإن »عدد 
الســجون التي أنشئت منذ أحداث 3 يوليو/ تموز 2013 وحتى نهاية 2016 
قــد ارتفع إلى نحو 19 ســجنا، بينهم )2 ســجن في 2013(، )4 ســجن في 
2014(، ) 6 ســجون 2015(، )7 ســجون عــام 2016(«. ليرتفــع بذلك عدد 

السجون إلى 64 سجناً، بعد أن كان قبل هذا التاريخ 45.
وتنــاول التقرير أوضاع الســجناء في ســجن العقرب الذي شُــيد عام 

1993 ويُعرف رسميا باسم »سجن طرة شديد الحراسة«.
وأشــار إلى دخول نحو 1000 ســجين سياســي في العقــرب في الـ 28 
من أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، في إضراب عن الطعام احتجاجا على 

التعذيب والتجويع والحرمان من التطبيب والزيارات.
وحسب التقرير، »منذ حظر الزيارات لشهور عام 2015، استمرت إدارة 
سجن العقرب في التعسف في منع النزلاء من لقاء الأهل والمحامين طوال 
أســابيع أو شــهور، وقام ضباط، منهم بعض كبار المســؤولين في وزارة 
الداخليــة، بضرب وتهديــد النزلاء الذيــن أضربوا عن الطعــام احتجاجا 
على أحوال الســجن، مــع إهانة وإســاءة معاملة الســجناء أثناء تفتيش 

الزنازين«.
ورصــد تقرير التنســيقية انتهاكات عام 2016، مشــيراً إلــى  830 حالة 

تعذيب بينها 16 حالة لسيدات.
 وشملت حالات التعذيب في السجون والمحتجزات المصرية 303 وقائع 
تعذيب بالإهمال الطبــي المتعمد، بينها 22 حالة جمعت بين الإهمال الطبي 

والتعذيب، علاوة على 527 حالة تعذيب بطرق وأساليب متنوعة.
ورصدت التنســيقية أيضــاً، 337 واقعة تعذيب في الســجون المختلفة، 
و159 واقعة تعذيب في أقســام ومراكز الشــرطة ومديريات الأمن، و101 
حالــة تعذيب في مقار جهــاز الأمن الوطني »أمن الدولــة«، إضافة إلى 35 
واقعة في معسكرات قوات الأمن، و6 وقائع في المؤسسات العقابية يمثل 

الطلاب النســبة الأكبر منها.  وبيّنت أن 115 حالة تعذيب كانت من نصيب 
المعلمين والمهندسين والأطباء والإعلاميين والمحامين.

وفي تقرير التنســيقية ســمّي بـ »القهــر«، ورصد حــالات التعذيب في 
النصف من عــام 2017، أوضح أن الانتهاكات في مقــار الاحتجاز وكذلك 

الإهمال الطبي يمثلان نوعين من التعذيب.
إلا أن هنــاك تعذيبــا آخر يتم بشــكل مباشــر، وفــق التقريــر، يقع على 
ضحايا بعينهم وبشكل ممنهج وبعضه باستخدام أدوات وآلات، ويكون 
الغرض منه انتزاع اعترافــات، أو الإجبار على الإدلاء بأية معلومات حتى 
وإن كانــت غير صحيحة، ومن ثم يتم عمل اتهامات وقضايا بناء على هذا 

الإجراء.
وحســب تقريــر التنســيقية، يتنوع التعذيب في الســجون بــين توثيق 
اليديــن للخلــف وربط العينــين طوال مــدة التعذيب وطوال مــدة الوجود 
في الأمــن الوطنــي، والتجريد التام مــن الملابس وانتهاك الجســد تعمدا 
للإهانة والإذلال، والتعليق بصور مختلفة، والانتهاك الجنسي، والصعق 
الكهربائــي، والضرب المبــرح باليد وبآلات مختلفــة، والتهديد باغتصاب 

نساء الأسرة، والتعذيب النفسي والسب والتقبيح.

سجين مصري خلال إحدى المحاكمات

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول: واصل  وزير 
أمس  شــكري،  ســامح  المصري  الخارجية 
الإثنــن، جولته الإقليمية، فقــد زار دولتي 

الإمارات العربية المتحدة والكويت.
الكويت الشيخ  أمير  وبحث شــكري مع 
صباح الأحمد الجابــر الصباح، التطورات 
الأخيــرة التــي تشــهدها المنطقــة ومنها 

الأزمتان اللبنانية والخليجية.
وتطرقــت المحادثــات، حســب بيــان 
للخارجية المصرية، إلى »التطورات الأخيرة 
التي تشهدها المنطقة، وما تنطوي عليه من 
التطورات  القلق، ومنها  تصعيد يبعث على 

السياسية على الساحة اللبنانية«.
وفي 4 نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، 
ســعد  اللبناني  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
الحريري، استقالته أثناء زيارة للسعودية، 
قائلا فــي خطاب متلفز إنــه يعتقد بوجود 

»مخطط لاغتياله«. 
وأرجع قراره إلى »مساعي إيران لخطف 
لبنان وفرض الوصاية عليه بعد تمكن حزب 
الله، من فرض أمر واقع بقوة سلاحه«، وفي 
أعقــاب ذلك قال الرئيس اللبناني ميشــال 
عون، إنه لن يقبل اســتقالة الحريري حتى 

يعود إلى لبنان ليفسر موقفه. 
كما تناول لقاء شــكري وأميــر الكويت 
»أبرز المســتجدات على الســاحة الإقليمية 
والدوليــة، وفي مقدمتها تطــورات الأزمة 
ســوريا  في  الأوضاع  وتقييم  الخليجيــة، 

والعراق واليمن وليبيا«.
وقــال وزيــر الخارجيــة المصــري، إن 
الأوضاع في المنطقة »تقتضي تكثيف آليات 
الدول  بــن  المواقف  وتنســيق  التشــاور 

العربية حفاظــاً على الأمن القومي العربي، 
التوتر  أســباب  من  المزيد  المنطقة  وتجنيب 

وعدم الاستقرار«. 
واســتعرض أمير الكويت مساعي بلاده 
من أجل الحفاظ على وحدة الصف العربي 
ومواجهة التحديــات المختلفة التي تواجه 

الأمة العربية، مؤكدا دعم الجهود المصرية.
وعقــب اللقاء أجرى شــكري »جلســة 
الشــيخ صباح  محادثــات موســعة مــع 
الخالد حمد الصبــاح، نائب رئيس الوزراء 
الكويت، ناقشــت مختلف  ووزير خارجية 

التحديات التي تواجه المنطقة«.
لاجتماع  الإعــداد  أيضاً  اللقــاء  وبحث 
القاهرة، الأحد  العرب في  وزراء الخارجية 

المقبل«.
وطلبت الســعودية، أمس، عقد اجتماع 
الخارجية  وزراء  مســتوى  علــى  عاجــل 
العــرب، فــي مقــر الجامعــة العربية في 
»تدخلات«  لبحــث  المقبل  الأحــد  القاهرة، 

إيران في المنطقة.
وتتهم السعودية ودول خليجية وعربية 
أخرى إيران بزعزعة اســتقرار دول عربية، 
لبنان والعراق واليمن وسوريا، عبر  بينها 
أذرع موالية لها في تلك الدول، وهو ما تنفي 
الأخيرة صحته، مؤكــدة التزامها بعلاقات 

حسن جوار مع جيرانها. 
وفي الإمارات، ناقش شــكري، والشيخ 
محمد بن زايد ولــي عهد أبو ظبي، 3 أزمات 

إقليميــة، من بينهــا تداعيات اســتهداف 
العاصمة الســعودية الرياض بصاروخ من 

قبل الحوثين، و»الوضع في لبنان«.
وتطرقــت المحادثــات، حســب بيــان 
للخارجية المصرية، إلى التطورات الأخيرة 
في المنطقة وعلى رأسها »الوضع في لبنان، 
والاســتهداف الصاروخــي للريــاض من 
جانب الحوثيــن، وتفجير أنبــوب النفط 

البحريني«.
وخلال اللقاء، نقل شكري رسالة شفهية 
من الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
على  المســتجدات  آخــر  بشــأن  زايد،  لبن 
التضامن  تعزيز  وســبل  العربية،  الساحة 
والتنســيق العربي في مواجهة التحديات 

المختلفة والمتزايدة في المنطقة.
وأكد على »موقف مصر الثابت في الدفاع 
بالحلول  والدفع  العربي،  القومي  الأمن  عن 
السياســية التــي تجنب المنطقــة العربية 

مزيدًا من الأزمات«.
أما بن زايد فأكد على »العلاقات الثنائية 
الوثيقة التي تجمع بــن البلدين، وحرص 
الإمارات على التنســيق المستمر والتشاور 

مع مصر«.
الدولة  وزيــر  قرقــاش  أنــور  ووصف 
للشؤون الخارجية الإماراتي لقاء ولي عهد 

أبو ظبي بشكري بأنه »ممتاز«.
وقال في تغريدة عبر حســابه في موقع 
»تويتر«: »لقاء ممتاز للشيخ محمد بن زايد 
مع سامح شــكري وزير الخارجية المصري، 
والموقف  مشــتركة،  وهمومنــا  تحدياتنــا 
المصري حجر أساس في بلورة موقف عربي 

صلب«.

بينها الوضع اللبناني وتداعيات استهداف السعودية

القاهرة ـ »القدس العربي«:شكري يبحث ملفات المنطقة في الكويت والإمارات

أقام سمير الفقي، سفير الأمم المتحدة لشؤون الإعاقة في مصر، 
دعوى قضائية حملت رقم 7439 لسنة 72 قضائية شق مستعجل، 
طالب فيها بإســقاط الجنســية المصرية عنه، وشطب اسمه من 

كشوف المواطنن المصرين.
 ونشــر مقطعا مصورا لـ»فيديو« له وهو يقف أمام نهر النيل، 
ويؤكد أنه خريــج كلية أصول الدين جامعة الأزهر، وأنه اختصم 
وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، وطالبه بإسقاط 

الجنسية عنه.
وتابــع: »أعيش في وطن بــلا كرامة ولا يحمــي حقوق ذوي 
الإعاقة، واتخذت هذا القرار لأني لا استطيع أن أعيش بكرامة في 
وطني الأم، ولا أجد عملا،  وأرفض تماما أن أكون عالة على أهلي«.

وأشــار إلى أن »الحق في العمل والحيــاة الكريمة، حق أصيل 

من أهم حقوق الانســان بشــكل عام وليس ذوو الإعاقة فقط«، 
مؤكدا، أنه يحمل مؤهلا عاليا ويشــارك في العمل العام، ويخدم 
وطنه بكل جد واجتهاد، وأنه جرى اختياره من قبل الأمم المتحدة 

ليكون سفيرا لذوي الإعاقة في مصر.
 وبن أنه شــارك فى لجنة الخمســن التــب اختارها الرئيس 
السابق عدلي منصور لتعديل الدستور المصري المعمول به حاليا 
في عام 2014، وأنه عمل متطوعا في أنشــطة اليونسكو في مصر، 
وأنه كرم ومنح شهادات تقدير عديدة من المجتمع المدني المصري. 
واختتم الفقي حديثه، قائلًا: »كل هذا لم يشــفع لي للحصول 
على أدنى حقوقي كفرد من ذوي الإعاقة الذين منحهم الدســتور 
المصري الذي شــاركت شــخصيا في صياغته في أن أحصل على 

وظيفة حكومية كما نص الدستور والقانون«.
وطالب الفقي بعدم تسييس قضيته، مؤكدا أنها قضية ومعاناة 

شخصية لا تخص أحدا غيره.

سفير الأمم المتحدة لشؤون الإعاقة يطالب بإسقاط جنسيته المصرية 

 القاهرة ـ »القدس العربي«:

أحال المحامي العام لنيابات أســوان، أمس الإثنن، 23 ناشطا 
نوبيــا محتجزيــن في القضيــة المعروفــة إعلاميا بـ»مســيرة 

الدفوف«، إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ. 
وحددت المحكمة غــدا الأربعاء موعداً لنظر القضية في المحضر 
رقم )5653( قسم أول أسوان، بشــأن قيام مجموعة من النوبين 
بتنظيم مسيرة على الكورنيش للمطالبة بحق العودة إلى ضفاف 

بحيرة ناصر وتعويض النوبين من متضرري خزان أسوان.
 كانت قــوات الأمن المصرية ألقــت القبض عليهــم ثالث أيام 
عيد الأضحى الماضي أثناء تنظيمهم مســيرة بالدفوف وأحالتهم 
إلى النيابة، التي وجهت لهم تهم »التظاهر دون تصريح مســبق 
مــن الجهات المختصة، وقطــع الطريق العام، وترديــد الهتافات 

والشعارات، التي تندد بالدولة«. 

ودخل المحتجــزون في إضراب مفتوح عــن الطعام احتجاجا 
على استمرار حبســهم، ولقي الناشط النوبي جمال سرور حتفه 
في الســجن نتيجة لإصابته بغيبوبة سكر، وتأخر إدارة السجن 

في نقله إلى المستشفى.
 وأعلن الاتحــاد النوبي العام في أســوان، أمس الإثنن، عن 
أسفه من اســتمرار حبس 24 من متهمي القضية المعروفة إعلاميا 

بـ»مسيرة الدفوف«.
 وأبدى، في بيان »اعتراضه علــى إلقاء القبض على مجموعة 
جديدة من أبناء النوبة في أحداث منطقة كلابشة، ومطالبة أبناء 
النوبة بالإفراج عــن ذويهم المحبوســن، والتعبير عن غضبهم 

لوفاة جمال سرور، داخل محبسه«.
ودعا »أبناء النوبة إلى التوحد، واتخاذ كافة السبل الشرعية 
للإفراج عن المحبوســن، وتحقيــق أحلام النوبــة وطموحاتها 

والعودة إلى ضفاف بحيرة ناصر«. 

إحالة محتجزي »مسيرة الدفوف« إلى محكمة الطوارئ المصرية

■ أديس أبابــا  ـ  الأناضول: اتهم حســن علــي نمر، رئيس 
لجنة إشــراف منطقة »أبيي« من جانب الســودان، أمس الإثنن، 
حكومة جنوب الســودان بـ«عرقلة« اجتماعات اللجنة المشتركة 
بن الخرطوم وجوبا، حول الســيادة على منطقة »أبيي« المتنازع 

عليها.
ومنطقة أبيي، الغنية بالنفط، حصلت على وضع خاص ضمن 
اتفاقية السلام الشــامل الموقعة بن السودان وجنوب السودان 
عام 2011، تقطنها قبائل »المسيرية« العربية، وقبائل »دينكا نوك« 
الأفريقية، والتي كانت تتصارع فيما بينها على موارد المنطقة قبل 
توقيع الاتفاق. ووافــق الطرفان وقتها على جعــل منطقة أبيي، 

المتنازع عليها منطقة »منزوعة السلاح«.
وجاءت تصريحات نمر، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني 
عشر للجنة المشــتركة بن الســودان وجنوب السودان، المنعقد 

ليوم واحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأضــاف نمر أن »حكومة جنوب الســودان تعرقل اجتماعات 
اللجنة المشــتركة بن البلدين، وتقــوم بتجميد أعمالها من طرف 

واحد بغرض تعطيل عملها« دون اعطاء مزيد من التوضحيات.
وأشــار إلى أن »الانقطاع المتكرر لاجتماعــات اللجنة والتعثر 
المســتمر في أعمالها أمران يدلان على عرقلة جنوب الســودان، 

للحيلولة دون الوصول إلى حل نهائي حول المنطقة، وهذا انتهاك 
صريــح لاتفاقية 2011«. فــي المقابل، نفى رئيس لجنة إشــراف 
»أبيي« من جانب جنوب الســودان، دينغ أروب، الاتهامات التي 
وجهها رئيس وفد السودان، وقال إن بلاده »لم تعرقل اجتماعات 
اللجنة«، فيما ناشــد ممثل الاتحاد الإفريقي، ميشوكو موهاتلي، 
الطرفن على »ضــرورة إحداث تقدمٍ، وتعاونٍ بنــاءٍ مع القوات 

الأممية )اليونيسفا( في أبيي«.
يذكر أن الجولة الســابقة للمفاوضات التــي عقدت في مايو/

أيار الماضي توصلت إلى مخرجات، تمثلت في »عقد اجتماعات كل 
شهرين للجنة المشتركة بن البلدين، ودعم القوات الأممية المؤقتة 

في أبيي، وتمكينها من تنفيذ مهامها«
وســبق أن مدّد مجلس الأمن الدولي منتصــف مايو الماضي، 
مهمة قوات »اليونيســفا« إلى نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، 
وحذر كلًا من الخرطوم وجوبا من أن التمديد ســيكون الأخير، ما 

لم يُبد الطرفان التزاماً بتنفيذ اتفاق التعاون بينهما.
وتأسست »يونيســفا« في يونيو/حزيران 2011، وهي ترصد 
الحــدود الدائمــة التوتر بن الشــمال والجنوب، ويســمح لها 
باستخدام  القوة في حماية المدنين والعاملن في مجال المساعدة 

الإنسانية في أبيي.

الخرطوم تتهم جوبا بعرقلة مفاوضات منطقة »أبيي« المتنازع عليها
د الرئيسان السوداني  ■ الخرطوم  ـ  الأناضول: شــدَّ
عمر البشــير، ونظيره الأوغندي يوري موسفيني، أمس 
الإثنــن، على ضــرورة دعم الأمن والســلم فــي منطقة 
البحيــرات العظمى، واتفقا على إحلال الســلام في دولة 

جنوب السودان، وفقًا لمرجعيات منظمة »إيغاد«.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الســوداني، 
إبراهيم غندور، عقب قمة ثنائية بن البشير وموسفيني، 

في مدينة عنتبي.
 ووصــل الرئيس الســوداني أمس إلــى أوغندا، في 
زيارة رســمية تســتغرق يومن. وكان في استقباله في 
مطار عنتبــي نظيره الأوغندي، يوري موســفيني وعدد 
من الوزراء والمسؤولن الأوغندين، وذلك حسبما أوردت 

وكالة أنباء السودان الرسمية »سونا«.
وبحث البشــير ونظيره الأوغندي العلاقات الثنائية 
وجهود إحياء عملية الســلام في دولة جنوب الســودان 

التي تبذلها »إيغاد«.
و»إيغــاد« منظمة شــبه إقليميــة في إفريقيــا مقرها 

جيبوتي، تأسســت عام 1996، وتضم دول شــرق القارة 
وبينها إثيوبيا، السودان، الصومال، جيبوتي، وأوغندا.

وتعاني دولة جنوب جنوب الســودان، التي انفصلت 
عن الســودان عبر استفتاء شــعبي عام 2011، من حرب 
أهلية بن القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعداً 

قبلياً.
وخلّفت هذه الحرب حوالى عشرة آلاف قتيل، وشردت 
مئات الآلاف من المدنين، ولم يفلح اتفاق ســلام أبرم في 

أغسطس/ آب 2015، في إنهائها.
كما ناقش الرئيســان السوداني والأوغندي »التعاون 
المشــترك بن البلدين، واتفقا على قيام ملتقى اقتصادي 
اســتثماري قريبًا في الخرطوم«، حسب وزير الخارجية 

السوداني.
وأوضح غندور أن »موسفيني هنأ البشير برفع الحظر 
الاقتصادي الأمريكي على الســودان«، في إشــارة لقرار 
أمريكي صدر في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنهى 20 

عاما من العقوبات المفروضة على الخرطوم.

وأضاف »موســفيني أكــد أيضًا على ضــرورة وحدة 
القارة وتحقيق العدالة بأيد أفريقية«.

وفي مايو/أيار 2016، زار البشــير أوغنــدا، وأفلحت 
الزيارة فــي خفض حدة التوتر بن البلدين، وكانت أيضًا 
بمثابــة تحدٍ لملاحقته من قبل المحكمــة الجنائية الدولية، 
لكــون أوغندا من الدول الموقعة علــى ميثاق روما المكون 

لتلك المحكمة.
ومثلــت الزيــارة حينهــا انفراجة فــي العلاقات بن 
البلدين بعد توتــر امتد لأكثر من عقديــن، تبادلا خلاله 

الاتهامات بدعم كلٍ منهما للمتمردين في كلا الجانبن.
وبدأ تقارب البلدين فعليا عندما وصل موســفيني إلى 
الخرطوم، ســبتمبر/أيلول 2015، في زيــارة نادرة بعد 

سلسلة من المباحثات الأمنية.
وتقع أوغندا في منطقة البحيرات العظمى، التي تشمل 
الديمقراطية  والكونغــو  ورواندا  بورونــدي  دول  أيضا 
وتنزانيا، وهي منطقة تسودها صراعات عرقية قادت إلى 

مذابح متبادلة بن أطرافها.

البشير وموسفيني يتفقان على إحلال السلام في جنوب السودان

أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية المصري
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

تزداد رقعة الغموض مــن الزاوية الأردنية 
بنهايــات  الأمــر  يتعلــق  الأقــل عندمــا  علــى 
وقراءات المشهد السعودي المستجد أو عندما 
يتعلــق بتصاعد وانخفاض وتيــرة احتمالات 
التصعيــد العســكري في المســتوى الإقليمي. 
والأردن في الأيام الأربعة الأخيرة كان محورًا 
في اســتقبال رســائل مصرية تحديــداً تظهر 
التبايــن مــع أجندة الأميــر محمد بن ســلمان 
حصرياً في التصعيد وعلى الواجهة اللبنانية.

 تقويمــات مثيــرة بحــرارة مرتفعــة تبادلها 
الأردنيــون مع وزير الخارجية المصري ســامح 
شــكري الذي توقف في عمّان فــي إطار تبادل 
المشــورة باســم الرئيس عبد الفتاح السيســي. 
ووصلــت النقاشــات هنا إلــى إعــادة مراجعة 
بالمداخلــة  ســمّي  بعدمــا  الموقــف  وتقــويم 
الاعتراضية المباغتة للسيســي وهو يغرّد بدفع 
أكيد حســب المصادر الأردنية من روسيا خارج 
سرب الثنائي محمد بن زايد ومحمد بن سلمان 
على الأقل بلغة ناعمــة وبطريقة تظهر بالقراءة 
الأردنية أيضاً أن معســكر الحصار على قطر قد 

لا يســتطيع نقل وتصدير أدبياته  نفســها على 
الساحة اللبنانية ليس فقط لأن قطر استوعبت 
الضربــات  كلها وهي تتعايــش مع أزمة حصار 
طويل الأمد. ولكن أيضا لأن الســاحة اللبنانية 
أكثر تعقيدًا، ولا يمكــن التعامل معها باعتبارها 
شأنًا يخص بيتًا داخليًا لأسرة سياسية من أي 

نوع مثل البيت الخليجي.
 المناقشــات الخاطفــة مع وزيــر الخارجية 
المصري قادت حلفاء السعودية أو معسكرها 
فــي مصــر والأردن إلى اســتنتاجات مختلفة 
تقريبًــا، خصوصًــا أن عمّان ارتاحت نســبيًا 
وهــي تقــرأ جملة مصــر السيســي المعارضة 
بوضوح للتــورط بخيار عســكري ضد حزب 
اللــه فــي لبنان يمكــن تدشــن بدايتــه وعدم 
التحكــم بنهايتــه. لأن احتمــالا ت تحــول أي 
عملية عســكرية لإخراج حزب الله من المعادلة 
على مســتوى ســاحه إلى مواجهــة إقليمية 
مفتوحة على الاحتمالات كافة، هو ســيناريو 
خطيــر مرعب، وهــي العبارة التي اســتعملها 
الوزيــر شــكري عاكسًــا موقــف بــاده بــن 
الأردنيــن. وبــكل حال قــرأت عمّــان موقف 
باعتبــاره  ورســائلهما  والسيســي  شــكري 
نتيجة اتصــالات جرت بالتأكيد بــن القاهرة 
وموســكو والجزء الــذي يحد مــن اندفاعات 

تيار الأمير ابن سلمان في الإدارة الأمريكية.
في خلفية المشــهد ثمة اعتبارات لا تســقط 
سياسيًا من الحسابات، فقد تداول المصريون 
والأردنيون تقويمات عن لغة التصعيد من أبو 
ظبــي والريــاض باعتبارها محصلــة لتفاعل 
ثاثة أطراف فقط، هي الرئيس دونالد ترامب 
وصهره جاريد كوشــنر وأبــو ظبي والرياض 
والقيادة الشــابة فيهما ثم ينضم إليهم الثالث 
وهــو يمثــل الحلقــة اليمينيــة المتشــددة فــي 

حكومة إسرائيل.
ولكــن... فــي الكواليس حصــل تطور حاد 
خــال الأيــام الثاثــة الماضيــة مــردّه تحرك 
موســكو خلــف الأضــواء باعتبارهــا الطرف 
الحاضــر الغائــب الــذي تحــاول الســعودية 
تجاهله. بالتوازي تم تذكير الأطراف  جميعها 
بــأن ملف لبنــان فــي الإدارة الأمريكيــة يتبع 
عمليًــا الخارجيــة الأمريكيــة ضمــن تقاســم 

المؤسسات المألوف والمعتاد.
 وبالتالي تحرك الوزير ريكس تيلرسون  بقوة 
لإعادة التوازن للموقف الأمريكي على أساس أن 
ســيناريو الحــرب الإقليمية غيــر وارد الآن، وأن 
خط الثنائي ترامب ـ كوشــنر لا يمثل المؤسســة 
الأمريكيــة العميقة خصوصًــا عندما يتعلق الأمر 

بتصعيد غير منضبط عسكريًا في المنطقة .

هــذا الاصطفاف في الاتجــاه المعاكس لغة 
التصعيد ضــد حزب الله وإيــران دعمه لاعب 
خفي أيضــا لا عاقة لــه بالأضواء الكاشــفة 
الخافتــة، وهــي مؤسســات العمــق الأمنــي 
الإسرائيلية التي تحتفظ بتقدير سلبي للغاية، 
إذا ما اندلعت مواجهة عســكرية مفتوحة ضد 
حــزب الله اللبناني يمكــن أن تنتهي بمواجهة 
شــاملة أوســع مــن دون توقيــت إســرائيلي 

منضبط مع إيران.
الدوائر الأردنية المغلقة تتحدث عن صحوة 
مباغتة حصلت في الأيام الثاثة الأخيرة على 
مســتوى الأطراف التي تفضــل التريث وعدم 
جــر المنطقة لحالــة صــدام عســكرية معقدة. 
وفي ظل القراءة نفسها أعيد شكل من أشكال 
التوازن في الموقف ولن تحظى خطط ســلمان 
- ابــن زايد التصعيدية بمظلــة وضوء أخضر 
كبيرين لكن ذلك ليس نهائياً فالمعسكر الثاثي 
متشدد في الرياض وأبو ظبي وتل أبيب وفي 
عائلــة ترامب يقــاوم هو الآخر لإعــادة فرض 

الوقائع.
 فــي حســابات الغرفــة الأردنيــة تم كبــح 
جماح الخيار التصعيدي حمال الأوجه بجملة 
أكثر انضباطاً ولو مؤقتــاً والاحتمالات اليوم 
متساوية خصوصاً أن تيار المستقبل اللبناني 

عليهــا  حصلــت  خاصــة  لمعلومــات  ووفقــاً 
»القدس العربــي« من مقربن للقيــادي البارز 
فيه فــؤاد الســنيورة دخل في إطــار الارتباك 
والتحفظ بســبب غياب رمزه وزعيمه الرئيس 
ســعد الحريري عن ســاحة النقاش والتفاعل 

المباشر.
اتجــاه الســنيورة في تيــار المســتقبل أبلغ 
أصدقــاء أردنيــن عمليــاً بأن الفوضــى التي 
الغيــاب  بعــد  اللبنانيــة  المعادلــة  اجتاحــت 
القصري والاستقالة للرئيس الحريري انتهت 
بنتائج عكســية لما يمكن أن يكون افتراضياً قد 
قرره وقدره الاتجــاه الانفعالــي لطاقم الأمير 

محمد بن سلمان.
 الحديث هنا عن انقســامات حــادة في تيار 
المســتقبل حصلت وعن خســائر فادحة طالت 
هذه المــرة وبــرأي الخبــراء الأردنيــن الجدار 
الســنّي في لبنان الــذي تزعم الســعودية أنها 
تتحدث باســمه. فقد برزت مامح على تنافس 
وصــراع علــى خافــة الحريــري فــي التيــار 
وبرزت مؤشــرات على انسحابات واستقالات 
وتصدع في مسألة التمثيل السنّي وزود بعض 
الأصدقــاء العرب بتقاريــر إحصائية تتوقع أن 
تنحاز كتلة تصويتية في تيار المستقبل وبنسبة 
قــد تصل إلــى 30 ٪ إلــى البحث عــن هُويات 

تعبير أخرى خــارج التيار وعائلة الحريري في 
الانتخابات المقبلة في أيار/مايو.

بمعنــى آخــر توافــق الدائــرة المغلقــة فــي 
التقويم السياســي في عمان والقاهرة على أن 
مجازفــات الأمير ابن ســلمان أربكت وخلطت 

أوراق التمثيل السنّي في محاصصة لبنان.
أفقيــة وتشــتيت  إلــى انقســامات   وأدت 
وزحمة وســط الصراعات البديلة وهو هامش 
مــن الواضــح أن المســتفيد الأول منه خصوم 
تيار المســتقبل في المعادلــة الداخلية اللبنانية 
خصوصــاً بعدمــا ظهــر الأمن العــام لحزب 
اللــه حســن نصر اللــه ميــالًا لعــدم التصعيد 
داعياً لعودة الحريــري والحفاظ على الاتفاق 
معه وليس راغباً فــي التصعيد خافاً للطرف 

السعودي.
ويشــتكي الســنيورة ورفاقه مــن التصدع 
الــذي حصل بســبب المغامرة الســعودية غير 
المدروســة التي يقــال اليــوم إنها طفــت على 
الســطح من دون أخــذ أي اعتبــار للتفاهمات 
التــي جرت فــي موســكو بــن الملك ســلمان 
بــن عبــد العزيــز والرئيــس فاديميــر بوتن 
خصوصــاً أن التنســيق الروســي الأمريكــي 
وصــل فــي العام الأخيــر إلى مســتويات غير 

مسبوقة على الإطاق.

إدلب - »القدس العربي«

من وائل عصام:

فرضت حكومة الإنقــاذ التي اعلن عنها أوائل 
الشــهر الحالــي نفســها كامر واقع إلــى جانب 
الحكومة المؤقتة التي تتخذ من تركيا مقراً لادارة 
أعمالهــا، مــع تناقضات وخلافــات واضحة في 
واقع  تعكس  العامــة،  والسياســات  التوجهات 
الثورة السورية في شقها السياسي، الذي لا يقل 

تشتتاً وتشرذماً عن الشق العسكري فيها.
الإعلان عــن حكومة الإنقاذ فــي منطقة باب 
الهوى على الحدود السورية التركية، له دلالات 
تشــير إلى »رضا« تركي عن هذه الخطوة، رغم 
اســتضافتها الحكومة المؤقتة التــي انبثقت عن 
والمعارضة؛  الثــورة  لقوى  الســوري  الائتلاف 
لكن فــي كل الأحوال لن تكــون الصعوبات التي 
ســتواجهها حكومة الإنقاذ اقل تعقيــداً من تلك 

التي واجهتها الحكومة المؤقتة طيلة سنوات.
وكان مديــر العلاقات الخارجيــة في الجناح 
السياســي لحركــة احرار الشــام الإســلامية، 
المهندس حســام طرشــة قــد وجــه جملة من 
الانتقــادات لـ »حكومة الإنقــاذ« التابعة للهيئة 
السياســية للمؤتمر الســوري العام في منشور 
تداولته وســائل التواصل الاجتماعي قبل ايام، 
مع عدد من »النصائح« والتوصيات. وفي حديث 

خــاص بـــ »القــدس العربي« رفــض المهندس 
ياسر النجار وزير الإســكان والتعمير الُمعين في 
حكومــة الإنقــاذ، توجيه مثل هــذه الانتقادات 
واصفا »المنشــور بأنه ركز على سلبيات المؤتمر 
السوري العام، دون التطرق إلى أي إيجابية من 
ايجابياته، مثل مبــادرة اعلان حكومة الإنقاذ«، 
مؤكداً على ان الكثير مــن المعلومات التي وردت 
في المنشور »غير دقيقة لبعد الجهة التي اصدرته 
عــن تفاصيــل وملابســات ما حصل«، حســب 
قوله. وكان حســام طرشة قد وصف كلام رئيس 
حكومة الإنقاذ محمد الشيخ بانه »دعوى فارغة 
وغيــر منطقية طالما ان هــذه الحكومة موجودة 
في منطقة معينة دون بقيــة المناطق«، ويأتي رد 
»طرشة« هذا في ســياق تعليقه على تصريحات 
محمد الشــيخ التي قال فيها »ان حكومة الإنقاذ 
تمثل الشعب الســوري وتمثل الداخل السوري 

والقرار السوري«.
وكشف ياسر النجار عن دعوة وجهها المؤتمر 
الســوري العام إلــى الدكتور جــواد أبو حطب 
رئيــس الحكومة المؤقتــة »لأخذ زمــام المبادرة 
واكتســاب الشــرعية الثورية من خلال انتقال 
الحكومة المؤقتة إلى الداخل الســوري، لكن أبو 
حطب رفض هذه الدعــوة واصفاً بعض المناطق 
المحررة التي يمكن ان تكون مقراً للحكومة المؤقتة 
بأنهــا »بؤرة من بؤر الإرهاب التي ستشــهد في 
المستقبل معارك شبيهة بسيناريو معارك الرقة«، 

وأكد ان الواقــع يقول ان »ادلب ليســت كالرقة 
حيث تحتضن إدلب ثلاثة ملايين سوري لا يمكن 
ان نســمح بتكرار ما حصل للرقة في إدلب تحت 

أي ظرف كان«. 
وأشــار طرشــة إلى غياب جهــات كثيرة من 
الداخل الســوري عن المؤتمر من مناطق »الشمال 
السوري المحرر ومناطق أخرى في سوريا«؛ لكن 
المهندس ياســر النجار قال لـــ »القدس العربي« 
إن الهيئة التحضيرية في المؤتمر الســوري العام 
الذي انبثقت عنه حكومة الإنقاذ وجهت »دعوات 
الكفاءات  رســمية لحوالي 600 شــخصية مــن 
والمجالس المحلية والثوريــة، مع مراعاة حضور 
ممثلين عن المحافظــات كافة بدا ان محافظة ادلب 
كانت الأكثر نصيبــاً منها بســبب تضاعف عدد 
سكانها من مليون نســمة إلى ثلاثة ملايين نسمة 
إلى  الفصائــل وعوائلهم  نتيجة هجــرة مقاتلي 

المحافظة«.
واعتبر »طرشــة« ان وصــف رئيس الحكومة 
الثورة الســورية في »خطاب اعــلان الحكومة« 
بانها »ثــورة عالمية باهدافها وانها ليســت ثورة 
ســورية«، بانهــا »مجازفــة« ومعتبــراً ان هذه 
الخطابات »مشابهة لخطابات التنظيمات العابرة 
للحدود كتنظيمي داعــش والقاعدة«، وهذا يعد 

»افتئاتاً على الشعب السوري«، على حد قوله.
ووجه في المنشــور الــذي تداولته وســائل 
العربي«  »القدس  واطلعت  الاجتماعي،  التواصل 

على نســخة منــه، جملة مــن النصائح لحكومة 
الإنقاذ مطالبــاً إياها أولا بـ »الاعتــذار« من قبل 
رئيــس الحكومة عــن »الإســاءات التي وجهت 
مــن طرفه لمؤسســات وقوى للثورة لمجــرد أنها 
غيــر موجودة في مناطق ســيطرة »هيئة تحرير 
الشام«. والاعتذار للشــعب السوري عن تسمية 
ثورتــه بثــورة عالمية الأهــداف وبأنها ليســت 
ســورية«، كما دعا الحكومة إلــى »التراجع« عن 
الادعاء »الفارغ« كما وصفه بمرجعيتهم للشــعب 
الســوري وتمثيلهم إياه، مطالباً بدلًا من ذلك بـ 
»اعلان انهم احدى القــوى الفاعلة في الثورة«. 
كمــا دعا المهندس حســام طرشــة إلــى »تفعيل 
الدفاع والعدل وإخراجها من يد »تحرير  وزارات 
الشــام« أو إعــلان أن هذه الحكومــة ليس فيها 
هاتان الحقيبتان نظــراً لعدم إمكانية تفعيلهما«؛ 
فيما تقدم باقتراح عقد »مؤتمر وطني جامع تدعى 
له القوى الوطنية الســورية كافة، على ان يكون 
مقر الاجتمــاع في ريف حلب الشــمالي »حيث لا 
تطالهم يد غدر الغلاة« في إشارة إلى هيئة تحرير 

الشام، التي ساق لها عدداً من »الاتهامات«.
 في كل الأحوال، ستجد تركيا نفسها في موقع 
لا تحسد عليه في الموازنة بعلاقاتها مع حكومتي 
الإنقاذ والحكومــة المؤقتة، بشــكل لا يؤدي إلى 
مزيــد مــن الانقســامات الداخلية فــي صفوف 
الفصائل المعتدلة والصف السياسي، لا تصب في 
مصلحــة تركيا، التي يعنيهــا وجود قوى محلية 

وادارات مدنية مــؤازرة لفصائل حليفة لها تضع 
في مقدمة أولوياتها ضمان امن المناطق الحدودية 
من تهديدات الجماعات المسلحة سواء الكردية او 

غيرها المناوئة لتركيا.
وفي هذا الســياق، تحدث المهندس النجار عن 
»تواصــل جرى مع الاخوة الاتــراك تمكنا خلاله 
من اقناعهم بأن هناك ضغوطاً عسكرية من قوات 
التحالف في اطار الحرب على الإرهاب تثير قلقنا 
على مصير محافظة إدلب كمصير مشــابه لمصير 
محافظة الرقة، التي شهدت معاركها حالة اقصاء 
لقوى إقليمية ما يعني ان ثلاثة ملايين سوري في 
محافظة ادلب على الشريط الحدودي بين سوريا 
وتركيا، ســيتعرضون لمخاطر جدية وسيشكلون 
حتمــاً عبئاً إضافياً على الحكومــة التركية، التي 
تتحمل الكثيــر من الأعباء بســبب وجود اعداد 
كبيرة من النازحين الســوريين علــى أراضيها«، 
مشــيراً إلى ان قوات التحالف »لا تهمها مثل هذه 
المسائل ولا تلتفت اليها بما قد يشكل خطورة على 

تركيا في جوانب عدة«.
يذكــر ان كلتا الحكومتين تمتلــكان امتدادات 
داخل الفصائل المسلحة، من بينها فصائل سبق ان 
وقعت على اتفاق الاستانة لخفض التصعيد الذي 
رعته روســيا فيما تولت تركيــا موقف الضامن 
للفصائل؛ وهذا قــد يضع تركيا في موقف يفرض 
عليها المحافظة على علاقات جيدة وتنســيق مع 
الحكومتين في الوقت نفســه، وقــد لا تبدو مثل 

هذه المهمة يســيرة في ظــل خلافات واضحة بين 
الحكومتين ظهرت على وســائل الإعلام بشــكل 
صريــح؛ لكــن لا يبــدو ان تركيا ستســعى إلى 
الضغط او حث الحكومتين على توحيد جهودهما 
والاندمــاج معــاً فــي حكومة واحــدة تحتوي 
الفصائل المســلحة والقوى السياسية والمنظمات 
المعنيــة بالمجتمــع المدنــي والإدارات المحلية في 
عموم المناطق الســورية الخارجة عن ســيطرة 

النظام وقوات سوريا الديمقراطية.
لكــن المهندس ياســر النجار قلــل من أهمية 
»الحــرج« الــذي يمكــن ان تقع فيــه الحكومة 
الحكومتين،  مع  بعلاقاتهــا  الموازنة  في  التركية 
وفقاً لمراقبــين، مؤكداً على »تجــاوب« الجانب 
لواقع  كامل  وتفهم  »مســؤول«  بشــكل  التركي 
مــا يجــري »وادراك للمخاوف التــي يمكن ان 
تصدّرها الصراعات على الأراضي السورية إلى 
الداخل التركي«، ووصف علاقات حكومة الإنقاذ 
والمؤتمر السوري العام مع الجانب التركي بأنها 
»علاقات إيجابية نلمس خلالهــا تجاوباً كاملًا 
على العكس من بعض قوى المعارضة الســورية 
في الخارج الذين هم شــركاء وطن ودم وثورة 
معنا حيث دائماً نتلقى منهم اجابات غير مقنعة 
على ما نبثــه اليهم من مخاوف على مســتقبل 
الثورة السورية«، كما قال المهندس ياسر النجار 
وزير الإســكان والتعمير فــي حكومة الإنقاذ لـ 

»القدس العربي«.

محور ترامب - كوشنر وابن سلمان - ابن زايد »خسر جولة« وتيار المستقبل برسم »الانقسام والتشظي«

 عمان والقاهرة في »تفاعل وحوار«: روسيا »الحاضر الغائب« ضدّ التصعيد ... و»العمق الإسرائيلي« لاعب خفي 

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

تناور روسيا وتنافس الدول المؤثرة على المشهد السوري 
حرصاً علــى مصالحها على الأراضي الســورية، حيث أظهر 
اتفــاق خفض التصعيــد الأخير المبرم بين الاردن وروســيا 
والولايات المتحــدة الامريكية الاختلاف الجذري على مذكرة 
المبادئ غير المعلنة اصلًا، والموقعة بهذا الشــأن بين الأطراف 
الثلاثية في عمان، وتكشــف بحسب ما ذكرت القناة المركزية 
لقاعدة حميميم العسكرية، تنصل روسيا من التعهدات التي 
ابرمتهــا في اتفاق خفض التصعيــد الخاص بمناطق جنوب 
غربي ســوريا، بشــأن خــروج الميليشــيات الإيرانية التي 
تحارب في ريف دمشــق ومناطق جنوب ســوريا الى جانب 
قوات النظام من الأراضي الســورية، وعــدم ضمان المناطق 

الخارجة عن سيطرة النظام مع المعارضة
ونقلت حميميم تصريح الناطق باســم الكرملين ديمتري 
بيســكوف قوله »نطلب من واشــنطن الكف عــن محاولات 
تأويل نص المذكرة الروســية الأمريكيــة الأردنية المبرمة في 
عمّان في الـ8 من الشــهر الجاري حول جنوب غربي سوريا، 
لقد خضعت المذكرة قبل الإعلان عنها، للبحث والمشــاورات 
على مســتوى الخبراء، وتم الاتفاق على صيغتها في دانانغ 
خلال قمة »آبيك« الأخيرة من قبل وزيري الخارجية الروسي 
ســيرغي لافروف، والأمريكي ريكس تيلرسون، قبل أن ترفع 
للرئيســين فلاديمير بوتــين ودونالد ترامب اللذيــن أقرّاها 
بشــكل نهائي، ولم تنص على جلاء جميــع القوات الأجنبية 
عن جنوب غربي سوريا بما فيها القوات الإيرانية والفصائل 
المســلحة الموالية لها كما ادعــت وزارة الخارجية الأمريكية،  
كما أن موســكو لم تقدم وعوداً ببحث ذلك مع الســلطات في 

دمشق كما أشيع«.
وأضافت موســكو »علاوة على ذلك، فقد أضاف المسؤول 
الأمريكي أن مذكرة عمّان، »تضمن بقاء جنوب غربي ســوريا 
تحت ســيطرة المعارضــة الســورية حتى إتمام التســوية 
السياســية لأزمة الســوريين، وهذا أيضاً لم يرد في المذكرة« 

وفقاً للمصدر.

الاصطياد في المياه العكرة

وحســب مصادر ســورية معارضة فإن موســكو تحاول 
الاصطيــاد بالمياه العكــرة، حيث حاولت منــذ البداية عبر 
اجتماعات اســتانة التخريــب على اتفاق جنيــف، وعندما 
فشــلت في الوصول لاهدافها، ســعت موســكو الى التركيز 
على تجميد فعالية فصائل المعارضة على الأرض الســورية، 
وتحاول مجدداً تطبيق الاتفاق المبرم بشــأن جنوب سوريا 

بآلية مغايرة لتعهداتها امام واشنطن وعمان.
وفــي هذا الصدد قــال العميد »احمد رحــال« في تصريح 
خــاص لـ«القدس العربي«: »تعمد روســيا دائماً في تطبيق 
الاتفاقيات علــى وضع مخرج لنفســها، وتحــاول ان تفهم 
المعاهــدات والاتفاقيات وقــرارات مجلس الامــن وتطبقها 
بمفهومها الخاص، وذلــك نتيجة عدم وجود جدية دولية في 
التعامــل مع »رجــل المؤامرات« بوتين، فما حصــل في اتفاق 
الجنوب فعليا قد »خفض« من أداء المعارضة السورية لا أكثر. 

نتنياهو يلمح إلى أن إسرائيل ستتصرف بحرية في سوريا  

روسيا تؤكد بقاء الميليشيات الإيرانية في »مناطق خفض التصعيد« ولا تضمن بقاء المعارضة 

الاتفاق الذي تم في عمان بحسب العقيد »رحال« كان عبارة 
عــن اتفاق وقف اطلاق نــار، ثم ذهب بســوريا الى خفض 
تصعيــد وهو درجة ادنى من وقف اطــلاق نار، لانه لا يمنع 
القتل والقصف والاستهداف انما يخفض من حجمهم لا أكثر، 

وطبعاً ما يحصل بموافقة امريكا.
وذهب المتحدث الى ان الميليشيات الايرانية التي تنصلت 
منها روســيا في تصريحها الأخير هي أساس الاتفاق، كون 
هذه الميليشيات تشــكل موضع قلق اردني، لان الأردن قال 
على لســان وزير الخارجية انها لا تقبل وجود ميليشــيات 
شــيعية على حدودها، لذلك كان الاتفــاق في الأردن بهدف 
تبديــد مخاوف عمــان واخذها بعــين الاعتبــار، اما اليوم 
فموسكو تتهرب من هذا الاتفاق، وتتنصل من التعهدات التي 
اعطتها سابقاً لتستخدمها كأوراق ضغط سوف تتكشف في 

الأيام المقبلة.
فيما ذهب المحلل السياســي محمد العطار الى »ان روسيا 
عبارة عن دولة مارقة لا تختلف عن ايران، ولا تبحث عن حل 
جدي في سوريا ولا يهمها بشار الأسد أيضاً، انما هي تعتبر 

ســوريا وما يحصل فيها، ورقة مســاومة مع الغرب بسبب 
أوكرانيــا والعقوبــات الاقتصادية والقــرم وغيرها، وهي 
تستمر في افشال كل ما من شــانه إيقاف الحرب السورية،  
من الاجل الاستمرار في استخدام الورقة السورية في خدمة 

مصالحها«.
وأضاف ان »السياســية الروســية لم تفهم الى الآن ان 
ســوريا لا تشــكل أي مجال حيوي امام الغرب، باســتثناء 
موضوع الإرهاب، بيد ان موســكو تتوقــع ان تحقق الورقة 
السورية نقطة قوة لها في مجال المفاوضات والمساومات مع 

الغرب«.  
وكانت قــد نقلت وكالــة الأنباء الأردنية الرســمية عن 
المتحدث باســم الحكومــة »محمد المومني« قولــه: »اتفقت 
المملكــة الأردنية الهاشــمية والولايات المتحــدة الأميركية 
وروســيا الاتحادية على تأســيس منطقة خفض التصعيد 
المؤقتة في جنوب سوريا« مشيرا إلى أن ممثلي الدول الثلاث 

وقعوا على مذكرة المبادئ بهذا الشأن في العاصمة عمّان.
وأفضت المباحثات بين الدول الثلاثة وفق مبادرة أردنية 

بدأت في أيار/مايــو الماضي، إلى اتفــاق لدعم وقف إطلاق 
النــار وخفض التصعيد كخطوة أيضــا نحو خفض »دائم » 
للتصعيد في جنوب ســوريا واعادة الاســتقرار والسماح 

بوصول المساعدات الانسانية.

هل يدخل الأردن إلى سوريا؟

مــن جهة أخرى اســتبعد بعــض المحليين العســكريين 
والسياســيين قيام المملكة الأردنية الهاشمية بإرسال قوات 
عســكرية أردنية للانتشــار داخل الأراضي السورية خلال 
تطبيق النقاط الدولية المتفق عليها بين موسكو وواشنطن، 
إلا إن توقعات آخرين لم تســتبعد انتشــاراً عسكرياً أردنياً 
في المنطقة وفــق توافق مــع الولايات المتحــدة الأمريكية 
للحفاظ على بعض الجيوب التابعة للمعارضة الســورية، 
وعدم السماح بســقوط جل المنطقة تخت الهيمنة الروسية 

الإيرانية المباشرة.
وقال اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار: »استبعد أن يرسل 

الأردن »قوات لحفظ الســلام« في الجنوب الســوري لأنه 
إن فعل ذلك فســوف »يدخل في مســتنقع«. وأردف خلال 
تصريحات لوكالة »ســبوتنيك الروســية، »هذه المناطق 
ماتزال غيــر آمنة، ولا بد مــن تدخل هيئــة الأمم المتحدة 
ومجلس الامن لوضعها في الاطار الصحيح«. وأشار البيان 
إلى أن الاتفاق الجديد يدعم الترتيبات التي اتخذتها الدول 
الثلاث في السابع من شهر تموز/يوليو الماضي لدعم اتفاق 
وقف إطلاق النار على طول خطــوط التماس المتفق عليها 
في جنوب غربي ســوريا وبــدأ العمل به في التاســع من 

الشهر ذاته.
وقال مصدر معارض لـ »القــدس العربي«: إن الأردن 
لا يرغب بتطبيــع العلاقات مجدداً مع النظام الســوري 
بشكل علني قبل الانتهاء من العديد من الملفات المحورية، 
أهمها إجبــار القوات الإيرانية والميليشــيات الموالية لها 
علــى التراجع من الحدود الســورية الأردنية لعشــرات 
الكيلومتــرات نحو العمق الســوري. إضافة إلى ســعي 
الأردن للحصول على قاعدة شــعبية كبيرة في الجنوب 
الســوري، خاصة بين فصائل المعارضة السورية، بهدف 
عدم تحميلها بشكل منفرد، وزر ما ستؤول إليها التطورات 
المتسارعة في الجنوب، خاصة مع وجود صراع نفوذ بين 
الداعمة للوجود  الولايات المتحــدة والقوات الروســية 

الإيراني.
     

نتنياهو 

وقال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو إنه 
أبلغ الولايات المتحدة وروســيا بأن إســرائيل ســتواصل 
التحــرك عبر الحدود الســورية وفــق احتياجاتها الأمنية 
حتى في الوقت الذي تســعى فيه القوتــان التوصل لهدنة. 
وقــال نتنياهــو في تصريحــات علنية لأعضــاء من حزبه 
ليكــود في البرلمان »نســيطر على حدودنــا ونحمي بلادنا 
وســنواصل القيام بذلك«. وأضاف »أبلغت أيضاً أصدقاءنا، 
أولا في واشنطن وكذلك أصدقاءنا في موسكو، بأن إسرائيل 
ستتصرف في سوريا بما في ذلك جنوب سوريا وفقاً لفهمنا 

ووفقاً لاحتياجاتنا الأمنية«.

أردوغان: إسحبوا قواتكم

الرئيس التركي رجب طيــب إردوغان عبر أمس عن قلقه 
إزاء وجــود قواعد أمريكية وروســية في ســوريا وقال إن 
الــدول التي تعتقد حقــاً أن الحل العســكري غير ممكن في 
ســوريا عليها أن تســحب قواتها. وكان الرئيسان الروسي 
فلاديمير بوتــين والأمريكــي دونالد ترامب قــالا في بيان 
مشترك الســبت إنهما ســيواصلان قتال تنظيم الدولة في 
ســوريا لكنهما اتفقا على أنه لا يوجد حل عســكري للصراع 
الأوســع المســتمر هناك منذ ست ســنوات. وقال إردوغان 
للصحافيين قبل أن يتوجه إلى روســيا لإجــراء محادثات 
مع بوتين »لدي مشــكلة في فهم هذه التصريحات... إذا كان 
الحل العسكري خارج الحســابات فعلى من يقولون ذلك أن 
يســحبوا قواتهم« وأضاف »حينئذ يجب البحث عن طريقة 
سياسية في سوريا وعن سبل لإجراء انتخابات... سنبحث 

ذلك مع بوتين«.

ا في مدينة الاتارب في ريف حلب الغربي شمال سوريا قُتل العشرات من السورين  في غارات جوية استهدفت أمس سوقًا شعبيًّ

تركيا في موقع لا تحسد عليه للموازنة بعلاقاتها مع حكومتي المعارضة 

وزير في »حكومة الإنقاذ« لـ»القدس العربي«: إدلب ليست كالرقة وأنقرة تبدي رضا تجاهنا
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شؤون عربية وعالمية

بيروت  ـ »القدس العربي« ووكالات: 

رحب الرئيس اللبناني ميشــال عــون الاثنين بإعلان رئيس 
الحكومة المســتقيل ســعد الحريري نيته العــودة »قريباً« الى 
بيــروت، مؤكداً أنــه ينتظره للاطــلاع منه على ظــروف قرار 
اســتقالته وأســبابها. وقال عون في تغريدة على موقع تويتر 
»ســررت بإعلان الرئيس الحريري عن قرب عودته إلى لبنان، 
وعندها ســنطّلع منه على الظروف والمواضيع والهواجس كافة 

التي تحتاج إلى معالجة«.
وجاءت تغريــدة عون غداة مقابلة للحريــري ليل الأحد مع 
قناة »المستقبل« التابعة لتياره السياسي، هي الأولى منذ اعلان 
اســتقالته بشكل مفاجئ في الرابع من الشــهر الحالي، قال فيها 
»ســأعود الى لبنان قريباً جداً لأقوم بالاجراءات الدســتورية 
اللازمة« المرتبطة بالاستقالة. ولم يقبل عون حتى الآن الاستقالة، 
مشــيرا الى انه ينتظر عودة الحريري الــى لبنان لـ»يبني على 
الشــيء مقتضاه«. وكان عون استبق مقابلة الحريري ليقول ان 
الظروف التي يعيشــها الحريري »تحد من حريته«، وإن »كل ما 
صدر وســيصدر« عنه »موضع شــكّ وإلتباس ولا يمكن الركون 
اليه او اعتباره مواقــف صادرة بملء ارادتــه«. وكان خصوم 
الحريري في لبنان وعلى راسهم حزب الله اعتبروا ان استقالته 
»قرار ســعودي أملي عليه«. الا ان الحريري قال الاحد إنه »حر« 

في تنقلاته في السعودية، وإنه كتب استقالته بنفسه. 
وأكّد عون أن »التماســك الذي أظهره اللبنانيون خلال الأيام 
الماضية في أعقاب إعلان الحريري اســتقالته من الخارج، حمى 
الوحدة الوطنية وأكّد لدول العالم أن لبنان وطن سيد ومستقل 

وقراره حرّ، ما جعــل هذه الدول تجدد حرصها على اســتمرار 
الاســتقرار الأمني والسياســي فيــه وعدم الســماح لأي جهة 

بالتدخل في شؤونه وفي قراراته وخطواته السيادية«. 
وقال الحريري إن ابرز أسباب اســتقالته عدم احترام حزب 
الله، أحد أبرز مكونات الحكومة، سياسة النأي بالنفس وتدخله 
في نزاعات فــي المنطقة، بدفع من ايــران. واضاف ان »التراجع 
عن الاســتقالة مرتبط باحتــرام النأي بالنفــس والابتعاد عن 
التدخلات التي تحدث في المنطقة«. وذكر بيان صادر عن المكتب 
الاعلامي للرئاسة اللبنانية الاثنين ان عون »توقف عند ما أعلنه 
الرئيس الحريري من أن التسوية السياسية لا تزال قائمة، وأن 
مســألة عودته عن الاســتقالة واردة من ضمــن خياراته«. ولا 
يزال الحريري موجوداً في الرياض حيث اســتقبل الاثنين، وفق 
بيان عن مكتبــه الاعلامي، رئيس بعثة الاتحــاد الأوروبي الى 

السعودية والسفيرين الألماني والبريطاني.
وأكد الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغــان أمس وقوف 
بلاده إلــى جانب لبنــان. جاء ذلك فــي اتصال هاتفــي تلقاه 
الرئيس اللبناني ميشــال عون من نظيره التركي بحسب بيان 
للرئاســة اللبنانية. وقال البيان إن »أردوغان نوه بجهود عون 
لمعالجة التطورات السياسية بعد استقالة رئيس الحكومة سعد 

الحريري«. 
 

»زيارة تاريخية« 

وكان وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس، 
البطريــرك الماروني في لبنان مار بشــارة بطرس الراعي في 

أول زيارة له إلى المملكة، وذلك تلبية لدعوة العاهل السعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز. حيث اجتمع في المطار مع وزير 
الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الذي 

كان في استقباله.
ومن المقرر أن يلتقي البطريرك، خلال الزيارة التي تستمر 
لمدة يومين، الملك ســلمان بن عبد العزيز وولــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان، كما سيلتقي أيضاً برئيس الوزراء اللبناني 
»المستقيل« سعد الحريري قبيل أن يغادر الرياض اليوم عائدا 
إلــى بيروت. ويرافــق البطريرك المارونــي المطرانان بولس 
مطر وبولــس عبد الســاتر ومدير البروتوكــول في الصرح 

البطريركي وليد غياض.
وقال البطريرك، قبيل مغادرته مطار بيروت، إن »زيارته 
إلى الســعودية أخذت صفــة تاريخية ومهمة بالنســبة 
للحدث الذي نعيشه في لبنان«، مشيراً إلى أن »المراسلات 
بــين البطريركية المارونية والســعودية لم تنقطع على مر 
التاريخ، وهذه الزيارة الأولى من نوعها«. وأشار إلى »أننا 
نتأمل كل خير من هذه الزيارة لأن السعودية لم يأت منها 
إلا الخير، وهذه العلاقة مميزة والصداقة موجودة، وكانت 
إلى جانب لبنان في كل الظروف الاقتصادية، الاجتماعية، 
الأمنية والانمائية«. وقال »إننــا نلبي هذه الزيارة بفرح، 
ويشــرفني أن ألبيها خاصة كأول بطريــرك ماروني يزور 
الســعودية«. وأضــاف أن »الوضع في لبنــان تجمّد بعد 
استقالة الحريري، واللبنانيون بانتظار عودته، وسنحمل 
تطلعــات اللبنانيين ونوصلها للملك وولي العهد محمد بن 

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لدى اجتماع بوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية تامر السبهانسلمان ونأمل خيرا«.

البطريرك الماروني يلتقي اليوم الملك السعودي وولي عهده في »زيارته التاريخية« 

بيروت تنتظر عودة الحريري »قريباً«... وعون »مسرور« بقرار رئيس حكومته 

علقت صحيفة »تايمز« على مــا يجري في لبنان قائلة إنه 
منذ ســقوط مدينتي الموصــل والرقة بدأت عقارب الســاعة 
تؤذن بنهايــة تنظيم الدولة كجيش احتــلال جهادي. إلا أن 
الفراغ الذي خلفــه اعتبرته إيران بمثابة دعوة مفتوحة لكي 
تمد مخالبها في الشــرق الأوسط. وكان من أخطر الجماعات 
التي دعمتها وشــكلتها هي حزب اللــه اللبناني الذي تمرس 
جنوده بالحرب ويهدد الحكومة التي يديرها السنّة في لبنان 
وإســرائيل. ولو لم يتم التعامل مع الأزمة بسرعة فسيتحول 
لبنان إلى ســاحة حرب جديــدة بالمنطقة التي خســر فيها 
عشــرات الألوف حياتهم في الحرب التي مضى عليها ســتة 

أعوام. 
وكان ســعد الحريري ويحمل الجنســية الســعودية قد 
وصل إلى الســلطة بعد تفاهم مع حزب اللــه. وكان مدافعا 
عــن المصالح الســعودية في لبنان حتى شــعرت بالإحباط 
منه وقامــت بعزله وطلبت منه قراءة اســتقالة مكتوبة عبر 
قناة تلفزة سعودية. وبعد ذلك بفترة قصيرة قام الحوثيون 
بإطــلاق صاروخ طويل المدى ســقط ليس  بعيــدا عن مطار 
الرياض. وكان أول صاروخ يقترب من تجمع ســكاني وهذا 
بســبب دقة التصويب ودور حزب الله في تدريب الحوثيين. 
وردت إيران بالتعبير عن اســتيائها من التورط الســعودي 
فــي لبنان، فيما وصف وزير ســعودي العملية بأنها »إعلان 
حرب«. وتشعر السعودية الراغبة في أن تكون قائدة العالم 

الســنّي بالحصار من أتباع إيران. وحاولت الدبلوماسية من 
خلال فتح التعاون مع الحكومة العراقية لإبعادها عن إيران. 
وفرضت حصارا شديداً على قطر وحرباً غير ناجحة في اليمن 
ضد المتمردين الحوثيين هناك. ولا يقترح أي من النزاعات أن 
لدى الســعودية اليد العليا ضد النظام الإيراني. ففي اليمن 
التي تقاتل فيها السعودية الثرية بلدا فقيرا خسرت الرياض 
الحــرب الدعائية. ولكن الســعودية تجد دعمــا من دونالد 
ترامب الذي يشــاركها الخوف من صعود إيران. ففي سوريا 
نجا الديكتاتور بشــار الأسد بســبب الدعم الذي قدمته له 
إيران وروسيا. ويمتد تأثير إيران إلى المتوسط ليس بسبب 
دعمها لحزب اللــه ولكن لحماس في غــزة. ومع ذلك فحرب 
جديدة ســتكون حماقة برغم التهديد. وتشعر المنطقة بحالة 
إجهاد، وهناك ملايين من السوريين حرموا من التعليم الجيد. 
وفي لبنان وحده هناك 1.5 مليون سوري في بلد عدد سكانه 
لا يتجاوز 4 ملايين. وفي تركيا والأردن هناك شــعوربضغط 
الحــرب. وتم تدمير مدن فــي العراق وســوريا وزرعت في 
داخلها الألغام. ويجب احتواء إيران وكذا حرســها الثوري 
وحزب الله. ويجب تحويــل النظام الإيراني إلى دولة مارقة 
ومنبوذة حالة اســتمرت في لعبة زعزعة اســتقرار المنطقة. 
ويجب على السعودية قيادة تحالف لإعادة الإعمار لأن الكرم 
يشــتري التأثير وحســن النية، وعلى المدى البعيد ستكون 

البديل عن حزب الله ومقاتلوه »محاربو الله«.

»تايمز«: دور سعودي في إعمار المدن المدمرة 
أفضل... ففتح حرب جديدة خطوة حمقاء

»آخر ما يريده الشرق الأوسط ألعابا نارية جديدة، 
وهذا لســوء الحظ ما يقــوم ولي  العهد الســعودي 
والحاكــم الفعلي الأمير محمد بن ســلمان بتقديمه من 
خلال التوســع فوق طاقته لمواجهــة التأثير الإيراني 
وتحديد لبنان ساحة جديدة لتصعيد الحرب الطائفية 
بالمنطقة«. هذا ما بدأت فيه صحيفة »فايننشال تايمز« 
افتتاحيتها حول التطــورات الجارية في لبنان والتي 
أعقبت استقالة سعد الحريري. ومع اعتراف الصحيفة  
بتهديد أجندة إيران التوسعية  واستخدامها الجماعات 
الوكيلة للاســتقرار  إلا أن »الحل ليــس لأن تتصرف 
الســعودية مثل إيران ومن المستبعد أن تصبح المملكة 
على فوهة حريق إقليمي«. فالسعودية تحاول احتواء 
حروب الوكالة. فهي متورطة في نــزاع كارثي باليمن 
ولم تستطع هزيمة جيش الحوثيين المهلهل الذي تدعمه 
إيران وحزب الله. كما أن دعم الســعودية للجماعات 
السورية المعارضة لنظام بشار الأسد لم يكن ناجعا. بل 
أثبتت إيران أنها في صعود مستمر في العراق وسوريا 
حيث تقوم الميليشــيات الشــيعية التي دربها الحرس 
الثوري الإيراني بالســيطرة علــى المناطق التي كانت 
ضمن تأثيــر تنظيم الدولة. وفي الوقت نفســه حاول 
ولي العهــد إجبار قطر التي تغرد خارج الســرب على 

الاستســلام والانصياع لخطه السياســي عبر حصار 
تجاري  شوش على عمليات الاستثمار في المنطقة لكنه 
لم يجبر قطر على تغيير ســلوكها. ومن هنا فالخطورة 
هي جر لبنان المكون من فسيفساء مسيحي ومسلم إلى 
الصراع على التأثير يحمل إمكانيات عالية من التفجر. 
وعلقــت الصحيفة علــى الطريقة الغريبة لاســتقالة 
الحريــري التي جــاءت بناء على طلب مــن الحكومة 
الســعودية وتعبــر عن تجاوزهــا لقدراتهــا. وظلت 
الجماعات الوكيلة الإيرانية والسعودية متعايشة معا 
وإن بطريقة غير مريحة بشــكل جنب البلد من ويلات 
الحرب الأهلية الســورية. صحيح تقول »فايننشــال 
تايمز« أن حزب الله أصبح أكبر قوة في البلد. ولكن من 
الغرور بمكان الاعتقاد أن هناك إمكانية لسحقه، حتى 

ولو بمساعدة أمريكية وإسرائيلية.

وحدة لبنانية

 وفــي الوقت الحالــي اصطف اللبنانيــون معاً في 
المطالبة بعودة رئيــس وزرائهم من الرياض واعتبروا 
ارتهانــه  انتهــاكا للســيادة اللبنانية. ولــو صح أن 
الحريري معتقل فــي الرياض  ضد إرادته فســيكون 

تصرفاً غير صحيح. ولكن ليس من مصلحة السعودية 
أن تواجه إيــران والتصعيــد بمواجهة مباشــرة قد 
لا تنتصــر فيها. وليســت أيضا من مصلحــة طهران. 
فالإيرانيــون منشــغلون بتقوية مواقعهــم بالمنطقة 
نتيجــة للحــروب الأخيرة. ومــن مصلحتهــم أيضا 
التحــرك بحذر من أجل الحفاظ علــى الاتفاق النووي 
الذي وقعوه مع الدول الكبرى في عام  2015 خاصة أن 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب عارضه قبل وصوله 
إلى الســلطة ويحاول تجريده من معنــاه في الوقت 
الحالــي. كما أن طهران معنية بالحفاظ على المكاســب 
التــي حصلت عليها نتيجة رفع الحصــار عنها. وتتهم 
الصحيفة ترامب بتشجيع الســعودية كي تلعب دورا  
حازما بشكل أنهى السياسة العادلة التي تبنتها إدارة 
بــاراك أوباما وهو يحاول توقيــع الاتفاقية مع إيران.  
وبالمقابل ربــط ترامب نفســه بدول الخليــج وأعلن  
سياسة متشــددة ضد إيران. وصديق جيد للمملكة هو 
من يقدم لهــا النصح ويحذرها. فالســعودية وإيران 
لديهما مصلحة مشــتركة لحماية المنطقة. وســيؤدي 
الاعتراف المتبــادل بهذا من خلال الحوار إلى نزع فتيل 
الأزمة الحاليــة، فهناك الكثير من الحروب المشــتعلة 

بالمنطقة يجب منع اندلاع نزاع جديد. 

»فايننشال تايمز«: السعودية تورط نفسها 
في حرب لا تستطيع الانتصار بها في لبنان

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ما هو دور إيران في إعادة تنظيم القاعدة بناء نفسه؟ يرى كل 
من أدريان ليفي وكاتي سكوت - كلار بمقال بمجلة »أتلانتك« أن 
القاعدة الذي اختفى وســط ضجة الاهتمــام بتنظيم الدولة يعيد 
ترتيب نفســه. وقال مؤلفا كتاب خاص عن عائلة مؤسس تنظيم 
القاعدة بعنوان »المنفى« إنه في الوقت الذي تتســاقط فيه معاقل 
تنظيــم الدولة واحــداً بعد الآخر: الموصــل ثم الرقــة ودير الزور 
وبالتالــي تنتهي تجربة الدولــة التي قامت علــى القتل والإعدام 

والاغتصاب والعبودية يعود للأضواء إرهاب جديد قديم. 

سر مفتوح

وبرغم الحملة التي قادهــا الغرب »ضد الإرهاب« التي تعتبر 
الأوســع في تاريخه فقد اســتطاع القاعدة النجاة وتنمية نفسه 
والازدهــار ولم يكن هــذا ليحصل لــولا الحلف الــذي أقامه مع 
إيــران. وأشــار الكاتبان إلى مــا قاله الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب حول العلاقة من أجل تبرير عدم المصادقة على الاتفاقية 
النوويــة الموقعة معها عــام 2015.  واقترح مدير الاســتخبارات 
الأمريكيــة مايك بومبيو أن العهد الذي قــام بين  إيران والقاعدة 
كان ســرا يعرفه الجميع أثناء إدارة الرئيس بــاراك أوباما التي 
لــم تتحرك ضده. وتبــدّى الــدور الإيراني أكثر وأكثر مع نشــر 
سلســلة من الوثائق التي تمت حيازتها مــن مأمن زعيم القاعدة 
أســامة بن لادن في آبوت أباد، باكستان ووثيقة من 19 صفحة 
تصــف ملامح هــذه العلاقة ومفاوضات عقــدت بينه والحرس 
الثــوري من أجل تدريب وتســليح عناصر فيــه  للقيام بهجمات 
ضد مصالح أمريكية في السعودية ودول الخليج، وحتى زواج 
حمــزة بن لادن فــي إيران. لكــن المعلقين يرون أن توقيت نشــر 
الوثائق والتركيز على رابطة بين الجمهورية الإسلامية الشيعية 
وتنظيم ســنّي ما هو إلا محاولة مبالغ فيها من الإدارة وحلفائها 
لتبرير السياسة المتشددة التي أعلنها الرئيس ترامب ضد إيران. 
ويقــول الكاتبان إنهمــا جمعا أدلة جديدة حــول العلاقة من 
خــلال مقابلات وعلــى مدار خمســة أعــوام مع عناصــر بارزة 
فــي التنظيم وعائلة ابــن لادن وتقدم تاريخا مدهشــا لمرحلة ما 
بعــد 11/9  وتقــوض النظرة المعروفة عن العلاقــة بين الطرفين. 
وكشــف البحث الذي أجرياه عن أن  تنظيم القاعدة ومسؤولين 
يمثلون الدولة العميقة فــي داخل إيران حاولوا التوصل لاتفاق 
قبــل عقدين مــن الزمــان وبعد رفض صدام حســين مســاعدة 
القاعدة العســكرية له. وقد تطورت العلاقة في ظل إدارة جورج 
دبليو بوش حيث قام مســؤولون بمناقشــتها في قنوات سرية 
بالفتــرة  بــين 2001 – 2003. وقــال مســؤولون ســابقون فــي 
الخارجيــة والبيــت الأبيض إن مكتــب نائب الرئيــس في حينه 
رأى عدم فعل أي شيء خشــية أن تتأثر التحضيرات الأمريكية 
لإطاحة نظام صدام حسين المتهم بدعم القاعدة وتطوير أسلحة 
الدمار الشــامل. وحسب المصادر نفســها فقد أخبر مكتب نائب 
الرئيس المبعوث الأمريكي لإيران  وأفغانستان أن إيران سيأتي 

عليها الدور بعد نجاح حملة تغيير النظام في العراق. 

تغيير في المسار

 ويقــول الكاتبــان إن نقطة البداية في إعــادة بناء القاعدة 
بدأت في 12 تشرين الثاني /نوفمبر 2001 عندما قرر ابن لادن 

»أتلانتك«: كيف أسهمت إيران في ولادة تنظيم »القاعدة« لكن على نمط حزب الله وفيلق القدس

الذهاب لمخبئه في تورا بورا وفي جلســة وداع أخبر زوجاته 
أنــه يريد حياة مختلفة لأبنائه. وحســب زوجته ســهام فقد 
طلــب منهن عدم تشــجيع الأولاد الانضمام لهــذا »الجهاد«. 
ومع مضــي ابن لادن لمغارته وتهريب عائلته لباكســتان قام 
أحد المســؤولين البازين في القاعدة بالسفر إلى إيران. وفي 
19 كانون الأول/ ديسمبر 2001   قام محفوظ بن الوليد )أبو 
حفــص الموريتاني( بركوب حافلــة من كويتا الباكســتانية 
واتجــه نحو إيران. وهــو من قدم الروايــة للمؤلفين في أكثر 
من مقابلة موسعة. وسافر الباحث الموريتاني بوثيقة مزورة 
باســم  »الدكتــور عبداللــه« الذي يقــوم بمعالجــة اللاجئين 
اك  الأفغان. وكان يحمل حقيبة مليئة بالدولارات وعلى شــبّ
الحافلــة صــورة لابن لادن المطلــوب  القبض عليــه. وأصبح 
محفوظ مــن قادة القاعدة وعضوا في مجلســها الشــرعي. 
وعندما سافر إلى طهران كان اسمه على قائمة الأمم المتحدة 
ومطلوبــا مــن مكتــب التحقيقــات الفدرالــي )أف بــي أي( 
للتحقيق معه حول المساعدة اللوجيستية التي قدمها لمنفذي 

هجومي شرق أفريقيا على سفارتي أمريكا  عام 1998.
 وهاجمت سي آي إيه منزله في الخرطوم عام 1998 حيث 
كانت تحقق بدوره في تزوير الوثائق وغســل الأموال وكذا 
محاولاته جمع أموال ابن لادن وإرســالها إلى أفغانســتان. 
واســتطاع الهروب قبل دقائق مــن وصول  عملاء المخابرات 
الأمريكيــة وظل هاربا منذ ذلك  الوقــت. وكان محفوظ يأمل 
في رحلتــه لإيران إقنــاع المســؤولين الأمنيين منــح القاعدة 
ملجــأ آمنا لقادتهــا  ولعائلة ابــن لادن. ويتســاءل الكاتبان 
عــن الســبب الذي دفع مجموعة ســنّية البحث عــن  دعم في 
دولة شيعية. ويجيبان إنها الجغرافيا والسياسة والتاريخ. 

فقــد كان هناك عدد من قادة التنظيــم ومقاتليه يختبئون في 
منطقــة بلوشســتان القريبة من الحدود مع إيــران بمن فيهم 
عائلــة ابن لادن. كما أن محفوظ يعــرف المنطقة فقد كان في 
إيران عندما رفض صدام حســين عرض القاعدة للتعاون في 
عام 1995 وبالمقابل كان فيلق القدس المسؤول عن العمليات 
الخارجيــة في الحــرس الثــوري مفتوحا للتعــاون وعرض 
كما  يقول الموريتاني تدريب عناصر القاعدة في معســكرات 
يديرها حزب الله وممولة من الفيلق الإيراني في وادي البقاع 
اللبناني. ولا يوجد ما يشــير إلــى أن الاجتماع في عام 1995 
أثمــر تعاونا إلا أن الأبــواب فتحت. وفــي 20 كانون الأول/ 
ديســمبر 2001  وصــل محفــوظ إلى معبر تفتــان الحدودي 
وكان في اســتقباله عملاء من قوة أنصار المهدي داخل فيلق 
القدس. واســتطاع لاحقا الاجتماع مــع قائد الفيلق الجنرال 
قاسم سليماني. وحسب مسؤولين أمريكيين كانوا يعملون 
في شؤون جنوب آســيا وأفغانســتان في وزارة الخارجية 
والبيــت الأبيــض لم تكــن إيران مســتعدة للتعــاون الكامل. 
ولهذا اتصلــت وزارة الخارجية الإيرانيــة الخائفة من عملية 
عســكرية ضد بلادها بعد الانتهاء من العراق، مع المسؤولين 
الأمريكيــين. وفي المؤتمــرات الدولية التي عقــدت في ألمانيا 
وجنيف وطوكيو لإعادة بناء أفغانســتان في مرحلة ما بعد 
طالبــان تقــدم المســؤولون الإيرانيون للأمريكيين بسلســلة 
مــن المحفــزات مقابل تطبيــع العلاقــات. وكان فيلق القدس 
يأمــل بوصول قــادة القاعدة تباعا وعندها ســتكون فرصة 
أمــام إيران لعــرض تســليمهم لأمريكا. ويتذكر المســؤولون 
الأمريكيــون الذين شــاركوا فــي المحادثــات أن إدارة بوش 
رفضــت العــرض بشــكل قاطــع خاصــة أن الإدارة وضعت 

الجمهورية الإسلامية ضمن »محور الشر« وذلك في خطاب 
حالة الأمة الذي ألقاه بوش في كانون الثاني/ يناير 2002.

الترحيل

وحســب محفــوظ وآخريــن في القاعــدة إضافــة لأفراد 
عائلة ابــن لادن ومســؤولين فــي الحكومــة الأمريكية، فقد  
حصــل الموريتاني علــى الضوء الأخضر لمنــح القاعدة الملجأ 
الآمن داخــل إيران.  ولهــذا قام بالاتصال مــع بقايا مجلس 
القاعــدة فــي كويتــا وتم الاتفــاق علــى نقــل نســاء القادة 
وأبنائهــم والجنود والمتطوعين مــن الصفوف الدنيــا  أولًا. 
وتم وضع النساء والأطفال في فندق الحوزة من أربع نجوم 
في شــارع طالقاني بطهران. أمــا الرجال غير المتزوجين فقد 
وضعــوا في فندق أمير. ومنحت قــوة القدس هؤلاء الرجال 
هُويات مزورة للسفر كشــيعة إيرانيين للاستقرار في بلدان 
أخــرى أو المشــاركة فــي حروب جديــدة. ووصلــت الموجة 
الثانيــة بداية صيف عــام 2002 وضمت قادة كبــار يرغبون 
بالإقامة فــي  إيران. وفــي مقدمتهم أبو مصعــب الزرقاوي 
الذي أســس تنظيم القاعدة في العراق. وكذلك سيف العدل، 
العقيد الســابق في القوات المصرية الخاصة وســافر باسم 
مســتعار وهو إبراهيــم. ورافقه أبو محمد المصري وســافر 
باسم داود الشــيرازي، وهو لاعب كرة قدم سابق ومطلوب 
من أف بــي آي لدوره في تفجيرات شــرق أفريقيا. ورافقهم 
أيضا أبو مصعب الســوري، المنظر الاســتراتيجي المعروف. 
وبعــد تأكــد الموريتانــي من أن الاتفــاق قائم دعــا عائلة ابن 
لادن التي وصلت منتصف في عام 2002  وتم إســكانهم في 

بيت كبير بمدينة زبول على الحدود مع باكستانويعيش فيها 
عرب تنتشــر فيها اللغــة العربية كلغة وســيطة. ولكن حمزة 
لــم يكن قادرا علــى التأقلم مع الحياة. وكتــب لوالده إنه يرى 
ســهام الخطر في كل اتجــاه ينظر. وفي منتصــف عام 2003 
قام فيلق القــدس بجمع حمزة وإخوانــه وأخواته والأمهات 
وقــادة القاعــدة العســكريين والدينيــين ونقلــوا إلــى  مركز 
محصــن للتدريب كان قصرا للشــاه في طهــران. ولم يحضر 
ســوى الزرقاوي وجماعته مــن مدينته الزرقــاء في الأردن. 
وقام فيلــق القــدس بتمويلهم ومنحهــم أســلحة ونقلوا إلى 
بغداد عبر كردستان حيث بدأوا استهداف القوات الأمريكية. 
ولم يكن المســتقبل واضحا لعائلة ابن لادن والبقية التي ظلت 
إيــران حيث ظلــت إيران تعرض تســليمهم للولايــات المتحدة 
التي رفضت العرض، ومنها لقاء تم في نيســان /أبريل 2003 

بسويسرا.

الهروب 

وبحلــول عــام 2006 اســتعادت عائلــة ابن لادن نشــاطها 
وقــررت الوصــول إلــى زعيــم القاعدة فــي أي مــكان يختبئ 
فيــه. واقترح حمــزة أن يذهب أولًا، لكــن العائلة صوتت ضده 
خاصــة أنه كان في ســن الـــ 19 عاما وكان ضعيفــا وأنجبت 
زوجته حديثا ولدا. وبدلا من ذلك قرر ســعد الأخ غير الشــقيق 
الخــروج في قرار كارثي كلفه حياته حيــث قتل بغارة أمريكية 
عــام 2009 بمنطقة وزيرســتان. وحاولت إيمــان ابنة ابن لادن 
مــن زوجته نجوى. ففي أثنــاء زيارة للســوق غافلت الحارس 
لهــا وارتــدت زيا إيرانيــا وهربــت. وعندما وجــدت أن العثور 
علــى والدهــا رحلــة محفوفــة بالمخاطــر هربــت إلى ســوريا 
حيث تعيــش والدتها هنــاك. واضطر فيلق القــدس عام 2010 
الســماح لعائلة ابن لادن المغادرة ولكن بعــد اختطاف القاعدة 
دبلوماســيا إيرانيــا والســماح لحمــزة وأمــه بمغــادرة مركز 
التدريــب. وطلب حمزة إرســاله وأمه إلى قطــر حيث كان يريد 
متابعة دراســته هناك إلا أن فيلق القــدس نقله إلى الحدود مع 
باكســتان. ووصلت والدة حمزة إلى أبوت أبــاد أخيرًا أما هو 
فقد اختبأ بنمطقة وزيرســتان مع زوجته حيث كتب لوالده من 
هناك. وقبل دهم القوات الخاصة مقر والده بأيام ســمح قادة 
التنظيم لــه بالمغادرة والذهاب إلى هنــاك. ولم يقض مع والده 
ســوى 12 ســاعة وبعدها حضرت القوات الأمريكيــة. أما عن 
البقيــة الذين ظلوا في إيران فقد اســتطاع محفوظ التسلســل 
مــن المكان والعــودة إلى بلاده عــام 2012. وظل ســيف العدل 
وعــدد آخــر حتى عــام 2015 حيــث قامت قــوة القــدس بنقل 
بعضهم إلى ســوريا للمشــاركة في قتال تنظيــم الدولة وكان 
أهمهــم أبو الخير المصري وأبو محمــد المصري وعدد من أتباع 
الزرقــاوي. وكانــت الخطة هي قيــام هؤلاء الاتصــال بتنظيم 
الدولة والعمل على شقه. الوحيد الذي بقي في إيران هو سيف 
العــدل حيث نقل إلــى بيت آمن في منطقة طهران التاســعة مع 
زوجتــه الحامل. في هــذه الأثناء بدأ أيمــن الظواهري الباحث 
عــن نصر دعائي بترتيب صعود حمزة بــن لادن الذي لم يطلق 
ولا رصاصة واحدة في حياته ولكنه سجل عدداً من الأشرطة. 
بعد تدمير القاعدة على يد الأمريكيين وخســر شعبيته بصعود 
تنظيم الدولة وتوزع بين باكســتانوإيران وســوريا إلا أنه قام 
بهدوء بإعادة بناء نفســه. واســتدعى جنــوده الذين اختلطوا 
مــع الجماعــات المعارضة للنظام الســوري وخفف مــن نبرته 
الوحشــية التي ارتبطت بالزرقــاوي. ووجد القاعدة في حزب 

الله وفيلق القدس نموذجاً لكيفية التطور والبناء. 

عناصر من تنظيم القاعدة

صحافة عالمية
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شؤون عربية وعالمية

اسرائيل تقرر منع وفد أوروبي 
من زيارتها بحجة دعم مقاطعتها

لندن - »القدس العربي«:

قــال رئيــس الــوزراء رامــي الحمد 
الله: »إن الأســاس الذي به نسير نحو 
تحقيق أهدافنا في تنميــة القدرة على 
الصمود، هــو تكريس الأمــن والأمان 
وتعزيــز  القانــون  ســيادة  وبســط 
الأهلــي  الســلم  لترســيخ  مكانتــه، 
واستنهاض القطاعات والإستثمارات 

وتحقيق التنمية الوطنية«. 
بذلــت  »ولهــذا،  انــه  وأضــاف 
جهودهــا  كامــل  الأمنيــة  المؤسســة 
لإنفــاذ القانــون والعدالــة ومنــع أية 
أشــكال لأخذ القانــون باليــد، والحد 
من الجريمة والفلتان. وهو الأمر الذي 
يلمســه كافــة المواطنــن فــي مختلف 
المحافظات وفي شتى المناحي«. وتابع 
القول »قلنا وما زلنا نؤكد »لا أحد فوق 
القانــون، ولأحكامه يخضــع الجميع، 
وهــذا الموضــوع غير قابــل للجدال أو 
التســاؤل، وإذا كانــت هنــاك أخطاء 

سنقوم بمعالجتها«.
جــاء ذلك خــال كلمته فــي افتتاح 
مؤتمــر العدالــة الانتقالية والتســامح 
وحقوق الإنســان، أمس الإثنن، الذي 
عقــد فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، 
بحضور القائم بأعمال رئيس الجامعة 
ماهر النتشــة، والمفــوض العام للهيئة 
فارســن  الإنســان  لحقوق  المســتقلة 
شــاهن، وعميــد كليــة القانــون فــي 
جامعة النجــاح الوطنية مؤيد خطاب، 

والناشــطن  الباحثــن  مــن  وعــدد 
المؤسســات  وممثلــي  والأكاديميــن 

الحقوقية.
لمــن  »أنــه  اللــه:  الحمــد  وأضــاف 
دواعــي اعتــزازي أن أشــارككم افتتاح 
»مؤتمــر العدالــة الانتقالية والتســامح 
وحقوق الإنسان«، ويســرني أن ألتقي 
بهذا الحشــد مــن الخبــراء والمختصن 
والأكاديمين والناشــطن، وفي رحاب 
جامعــة النجــاح الوطنية، هــذا الصرح 
الأكاديمــي الــذي كــرس نفســه منبرا 
وطنيا لفعاليات علمية ووطنية مؤثرة«.

وتابــع »رغم التحديــات والصعاب 
التــي نواجهها جميعا، فــإن مؤتمركم 
هــذا يأتــي فــي ظــل أجــواء إيجابية، 
وفــي خضــم عمــل متســارع لإعــادة 
الوحدة للوطن ومؤسســاته وترسيخ 
صفحــة  وطــي  الوطنيــة  المصالحــة 
الانقسام نهائيا وإلى غير رجعة ودون 
أية انتكاسات، أنقل لكم جميعا اعتزاز 
فخامة الأخ الرئيس محمود عباس بكم 
وأنتم تفــردون هذه الفعالية لدراســة 
المصالحــة  ونتائــج  أثــر  ومناقشــة 
الوطنيــة وتحدياتهــا، والتــي تشــكل 
الديمقراطي  التحــول  نحــو  انعطافــة 
وحقــوق  العدالــة  أســس  وترســيخ 

الإنسان وإعمال القانون«.
وأردف الحمــد الله«إننا نبني اليوم 
علــى لحظة تاريخية مفصليــة، ارتأينا 
والســير  الصــدع  رأب  جميعــا  فيهــا 
نحــو المصالحــة والوحــدة والوفاق، 

وقد أكدنــا دوما أن التمكن الشــامل 
للحكومة سيعطي عملنا الزخم والقوة 
وســيمكننا من اســتكمال إعمــار غزة 
ونجدة شــعبنا فيهــا وإحــداث تغيير 
ملموس فــي حياتهم. لقد عقدنا العزم 
والوحــدة  المصالحــة  تجســيد  علــى 
فــي كافة المجــالات، وبمــا يفضي إلى 
ســلطة واحدة بقانون واحد وســاح 
القانــون  وبســط  واحــد،  شــرعي 
والنظــام العــام وإحــال الاســتقرار، 
كمدخل لإجراء الانتخابات التشريعية 
والرئاســية، وإعادة التــوازن لنظامنا 
السياســي، وبناء الوطن على أســس 
مــن الشــرعية، وفــي ظــل التعدديــة 
والسياسية«.واســتطرد  الثقافيــة 
قائا »بنــاء على تعليمات ومتابعة من 
فخامــة الرئيــس، وجهنــا الإمكانيات 
وحشــدنا الطاقات للعمل على الأرض 
في قطــاع غزة، فقــد تســلمنا المعابر، 
وبــدأت اللجنــة الإداريــة والقانونيــة 
موضــوع  حــول  تصورهــا  ببلــورة 
الموظفــن وتوحيد المؤسســات. إلا أن 
المعيار الأساس لعمل حكومة الوفاق، 
وإنجــاح توصيات اللجان الثاث التي 
شــكلناها لمراجعــة القضايــا العالقة، 
مشــروط بحل قضية الأمن. فمن دون 
تســلم المهام الأمنيــة كاملة، ســيبقى 

عملنا منقوصا بل وغير مجد أيضا«.
المصالحــة  »إن  القــول  وتابــع 
لتجــاوز  الســبل  وإيجــاد  الوطنيــة 
الوســيلة  هــو  وتبعاتــه،  الانقســام 

لندن - »القدس العربي«:

أمس  الاســرائيلي  الاحتلال  حكومة  قررت 
منــع وفد مــن نواب فــي البرلمــان الأوروبي 
ورؤســاء بلديات فرنســية من الدخول إليها 
او الــى الأراضي الفلســطينية، متذرعة بأنهم  
 »BDS« يدعمــون حركــة المقاطعة الدوليــة
ضدها في أوروبا، كمــا أنهم يخططون لزيارة 
الأســير مــروان البرغوثــي عضــو المجلس 
التشريعي الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية 

لحركة فتح.
وحسب صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية فإن 
قرار المنع جاء من وزيري الداخلية ارييه درعي 

والأمن الداخلي جلعاد اردان.
وزعم درعــي واردان ان الغايــة من زيارة 
الوفــد المقــررة الأســبوع المقبل هــي زيارة 
»الإرهابــي« البرغوثي، مما يعكــس ان الوفد 
لا يدعــم المقاطعــة فقط بــل يدعــم الإرهاب 

والإرهابيين على حد وصفهم.
وقال اردان »لن نسمح بدخول من يدعو الى 

مهاجمة دولة اســرائيل بنشاط، خصوصا في 
ضوء طلبهم لقاء ودعــم القاتل البرغوثي مما 

يعني أنهم يدعمون الإرهاب«.
يذكر أن وفــدا برلمانيا أوروبيا مكونا من 20 
شــخصية، يخطط لزيارة اسرائيل وفلسطين 
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. وحسب 
موقــع صحيفة »معاريف« العبــري فإن الوفد 
يخطط لزيارة الأســير البرغوثي الموجود في 
ســجن هداريم لدعم ومســاندة الأســرى في 

سجون الاحتلال.

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:
 

في  والأمن  الخارجيــة  الشــؤون  لجنة  ناقشــت 
الكنيســت »البرلمــان« الإســرائيلي الاســتعدادات 
للتصويت في القــراءة الأولى على مشــروع قانون 
يطالب اســرائيل باقتطاع مبلغ مــن أموال الضرائب 
التي تحولها الســلطة الفلسطينية، يساوي ما تدفعه 
الســلطة كرواتب وامتيازات للأســرى المعتقلين في 
ســجون الاحتلال، والمخصصات التي تدفعها لأســر 
الشهداء والجرحى، وتقدر بحوالى 300 مليون دولار 

سنويا. 
وقد بادر الى هذا القانون عضو الكنيست العزار 
شــتيرن عن حزب يوجد مســتقبل مــع 10 نواب 
آخرين، بينهــم رئيس لجنة الشــؤون الخارجية 
والأمن عضو الكنيســت آفي ديختر مــن الليكود، 
ورئيس جهــاز المخابــرات الداخلية »الشــاباك« 

السابق يعقوب بيري من حزب يوجد مستقبل. 
وتنص مقدمة مشــروع القانون علــى أنه وفقا 
للقانون الفلسطيني، كلما زادت العقوبة المفروضة 
على المقــاوم الفلســطيني، زاد الراتب الذي يحق 
له أو لعائلته الحصول عليه. فعلى ســبيل المثال، 
فإن الفلســطيني الذي شارك في قتل 66 إسرائيليا 
وحكم عليه بالســجن 67 حكمــا مؤبدا حصل على 
حوالى 700 ألف شيكل إســرائيلي منذ اعتقاله في 

عام 2002  .
وكان قــدورة فــارس رئيــس نادي الأســير 
الفلسطينية، وعيســى قراقع رئيس هيئة الأسرى 
والمحرريــن، قد صرحــا أكثر من مرة لـــ »القدس 
العربي« أن »هذه الرواتب والمخصصات هي التزام 

أخلاقي لأســرى الحرب الفلسطينيين لعيش حياة 
كريمة لهــم ولعائلاتهــم ولن تتوقــف مهما كانت 

الضغوط الإسرائيلية في هذه القضية«. 
في غضون ذلك ثبت لواء الاستيطان الاسرائيلي 
قــرار الاســتيلاء علــى 50 دونمــا مــن الأراضي 
الفلســطينية الخاصة، وبشــكل مخالف للقانون، 
لصالــح البنــاء الاســتيطاني في بــؤرة معاليه 
رحبعام القائمة الى الجنوب من بيت لحم، رغم ان 
قســما منها يعتبر محمية طبيعية. وتأتي الخطوة 
ضمن سياســة »تبييض البؤر الاستيطانية« التي 
أعلن رئيس وزراء الاحتلال دعمه لها لتشريع هذه 

البؤر.
وكان لواء الاســتيطان قد اســتولى على هذه 
الأرض عــام 2002 بذريعة »الزراعــة«، رغم انه لا 
يملك أي صلاحية بذلك، كون الأرض لم تكن تابعة 
له في أي مرحلــة، ولا يوجد لــه أي ارتباط فيها. 
ويتبين ان رئيس أحد الأقسام في لواء الاستيطان 
المدعو شالوم نسيمي، بعث في 2002، برسالة الى 
ســكرتارية البؤرة. ورغم معرفتــه أن البؤرة غير 
قانونية، فقد صادق لها على زراعة الزيتون واللوز 
والعنب على الأرض. وكتب ان »تخصيص الأرض 
يتم بناء علــى النظم والمبــادئ، وليس لأغراض 
البنــاء، وتبلغ مســاحتها 50 دونما فــي المرحلة 
الحالية.« وأرفق نســيمي رســالته بخريطة تبين 
موقــع الأرض التي تم تحويلها الى بــؤرة معاليه 

رحبعام.
ويؤكد فحص أجرته صحيفة »هآرتس« مع عدة 
مصادر، بما في ذلك الإدارة المدنية التابعة لسلطات 
الاحتــلال، ان الأرض التــي تم تخصيصها للبؤرة 
هي أرض فلسطينية خاصة، وان قسما منها يعتبر 
»محمية متفــق عليها« أي محميــة طبيعية، تنص 

اتفاقيات اوســلو على ضرورة مصادقة اســرائيل 
والسلطة الفلسطينية على العمل فيها. 

يشــار الى ان لواء الاســتيطان يتبــع للنقابة 
للحكومــة  يخضــع  ولا  العالميــة  الصهيونيــة 
الإســرائيلية، ولكنه يمول من الأموال العامة. وتم 
تعريف الدور المركزي للواء على انه إدارة الأراضي 
في المناطــق الطرفية. ولكن مــن الناحية العملية، 
يتركز جزء كبير من عمله في مســتوطنات الضفة 
الغربية. ومن المفترض أن تخصص دولة الاحتلال 
الأراضي للواء ليقوم بنقلها إلى المستوطنات، التي 

تم إنشاء الكثير منها بهذه الطريقة.
وهذه ليســت المرة الأولى التــي يخصص فيها 
اللــواء أراضي لا صلة له بها. وكان ســكان المنازل 
التسعة في مستوطنة عوفرا الذين تم إجلاؤهم في 
بداية العام يحملــون وثائق تخصص لهم الأرض 
من قبل لواء الاستيطان، على الرغم من أن الأرض 
التــي بنيت عليهــا منازلهم كانــت بملكية خاصة 
المستوطنون  قام  الوثائق،  لتلك  ووفقا  فلسطينية. 
بشــراء المنازل، وقالــوا إنهم كانــوا يعتقدون أن 

اللواء يملك السيطرة على الأرض. 
كمــا تم الكشــف في نهايــة العــام الماضي، أن 
اللواء أقام 50 بناية على أراضي »الدولة« في بيت 
حورون، رغم انــه لم يتم تخصيــص الأرض له. 
وكشــفت الإدارة المدنية الأمر عندما طلب أصحاب 
المباني تصريحا يســمح بربط بيوتهم بالكهرباء. 
وكانت نائبة المستشار القانوني للحكومة، المحامية 
دينــا زيلبر، قد حذرت في وثيقــة لها من ان لا أحد 
يعرف أي أراض تم تخصيصها للواء الاســتيطان، 
وان »هنــاك حــالات تم فيها تحويــل حقوق على 
الأرض من قبل لواء الاستيطان الى جهة ثالثة على 

الرغم من أنه لم يملك أي حق بتحويلها«.

الكنيست يبحث مشروع قانون خصم أموال للأسرى من الضرائب 
ولواء الاستيطان يخصص أراضي فلسطينية لبؤر قرب بيت لحم

خلال كلمة افتتاح مؤتمر العدالة الانتقالية والتسامح في جامعة النجاح في نابلس

الحمد الله: لا أحد فوق القانون.. وإذا كانت هناك أخطاء سنقوم بمعالجتها

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
أرســلت حركة حماس في قطاع غزة إشارات 
جديدة أعلنــت فيها رفضها لتلــك التصريحات 
القادمة من الضفــة الغربية، التي تكررت مؤخرا 
حــول »التمكين الأمني« لحكومــة التوافق، دون 
الاســتناد إلى أجهزة الأمن القائمــة في القطاع، 
وأعلنت دعمها لهذه الأجهزة التي شكلتها الحركة 
قبــل 11 عاما، فــي الوقت الذي كــرر فيه رئيس 
الحكومــة مطالبه بتســلم حكومتــه ملف الأمن 
كاملا، على غــرار باقي الوزارات المدنية الأخرى، 
وهو ما يضع شــكوكا كثيرة حــول إمكانية فتح 
معبر رفح أمام حركة المسافرين يوم غد الأربعاء، 

حسب الموعد المحدد.
وفــي تعبيــر من حركــة حماس عــن رفضها 
المســاس بأجهزة الأمــن القائمة في غــزة، التي 
شــكلتها عقب ســيطرتها على قطاع غزة، ضمن 
ترتيبــات المصالحــة القادمة، خاصــة أن »الملف 
الأمنــي« ســيبحث بشــكل عميق في حــوارات 
القاهرة التي تنطلق يوم 21 من الشــهر الحالي، 
أعلنت كتلة الحركة البرلمانيــة عن تقديرها لهذه 
الأجهزة، وعلــى »دورها الوطني في اســتتباب 

الأمن وفرض سيادة القانون«.
وعمل نواب حماس علــى تأكيد ذلك من خلال 
استضافة مدير شــرطة قطاع غزة اللواء تيسير 
البطش، في الاجتماع. وأعلنت في بيان لها تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه عــن دعمها الكامل 
للأجهــزة الأمنية، التي وصفتهــا بأنها »صاحبة 
المقاومة«.  مشــروع  وحامية  الوطنيــة،  العقيدة 
وشــددت على عدم التراجع عن »الدور الوطني« 
الذي تقوم بــه الأجهزة الأمنية خــلال حوارات 
المصالحة وعــدم التخلي عن شــرعية موظفيها. 
وبحث الاجتماع تطورات المصالحة الفلسطينية، 
مؤكدا على ضــرورة إنجــاح خطواتها وخاصة 

الاجتماع الوطني المقبل الذي سيعقد في القاهرة 
خلال الشهر الجاري.

»سيبقى  التشــريعي  المجلس  أن  النواب  وأكد 
صمام أمان للمصالحة الفلسطينية، وأن الشرعية 
الدستورية لأي حكومة قادمة يكون بعرضها لنيل 

للثقة على المجلس التشريعي الفلسطيني«.
في الســياق قال النائب عن حماس إســماعيل 
الأشــقر، الذي زار غرفة العمليات المركزية لقوات 
الأمــن في غــزة، إن »ملف الموظفين الشــرعيين«، 
ويقصد من وظفتهم حماس بعد سيطرتها على غزة 
بشــقيهم المدني والعســكري وكذلك الملف الأمني 
»من الثوابت التي تتمســك فيهــا حماس في ملف 
المصالحة«. وأكــد على »الأمــن الوظيفي« لهؤلاء 
الموظفــين، وقال إنه من »الثوابت والمســلمات في 
ملــف المصالحة«. وجاءت تأكيــدات حماس هذه، 
في ظل اســتمرار الرسائل السياســية القادمة من 
رام الله، وأساسها طلب الحكومة من خلال رئيسها 
الدكتور رامي الحمد اللــه، بضرورة تمكينها أمنيا 
في القطاع، بعد تســلمها الــوزارات المدنية، وهي 
عملية من المفترض أن تنتهي حسب اتفاق القاهرة 
الأخير يوم 12 من الشهر الماضي، قبل حلول تاريخ 

الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وســبق أن كرر الحمد الله هذه التصريحات، 
حيث عبــر قبل أيام عــن أمله فــي أن تحل هذه 
المشــكلة في اجتماع القاهرة المقبل »حتى نتحدث 
عن تمكين كامل للحكومة«، وقال أيضا وقتها »دون 

تمكين كامل للحكومة ستكون الأمور منقوصة«.
كذلــك ردت حماس على لســان القيادي فيها 
ســامي أبو زهري، على تصريحــات الحمد الله 
الجديدة، حيــث دعاه إلى »احتــرام بنود اتفاق 
لغة  عن  و«التوقــف  انتقائية«  بــدون  المصالحة 
الاشــتراطات أو اختراع بنود جديدة خارجة عن 
الاتفاق، وإنهــاء حالة التلكؤ فــي رفع عقوبات 

غزة« 
ووضعت هذه التصريحات التي حملت اختلافا 
في وجهات النظر، العديد من الاستفسارات حول 

مكتب السنوار اختار »شعار المصالحة« وحملة »#لا تراجع« تتفاعل إلكترونيا لإنجاح حوار القاهرة

حماس ترفض مطالب السلطة بـ»التمكين الأمني« وتصر على بقاء أجهزة غزة الأمنية

قدرة الطرفين على تجاوز هــذه العقدة، مع قرب 
انطلاق حوارات المصالحة الجديدة، ومع اقتراب 
الموعــد المخصص لإنجاز الحكومة مهمة تســلمها 
إدارة القطاع كاملــة، دون أن يعرف أيضا إن كان 
هذا الأمر سيعيق عملية فتح معبر رفح أمام حركة 
المسافرين، بعد تسلمه من الحكومة مطلع الشهر، 
التي وضعت تاريخ منتصف الشــهر الجاري أي 
يوم غد الأربعاء، موعدا لافتتاحه أمام سكان غزة 
المحاصريــن، لتنهي بذلك حقبــة الإغلاقات التي 

زادت من مأساة السكان.
وحتــى اللحظة لــم يعلن رســميا مــن قبل 
مسؤولي السلطة الفلســطينية، عن الانتهاء من 

كافــة الترتيبات الخاصة بتجهيــز المعبر، ومنها 
المسائل الإدارية ووضع شبكة الاتصالات الخاصة 
بالمعبــر، وكيفية قدوم بعثــة المراقبة الأوروبية، 
التي مــن المفترض أن تكون حاضرة، مع تمســك 
السلطة الفلســطينية رغم رفض حماس، بإعادة 

العمل في هذا المعبر وفق اتفاقية عام 2005.
ولــم تشــمل عملية تســلم حكومــة الوفاق 
وزارة  غــزة،  ومؤسســات  وزارات  مســؤولية 
الداخليــة فــي القطــاع، التي تضــم العديد من 
بعد  حمــاس  شــكلتها  التي  الأمنيــة  الأجهــزة 
سيطرتها على غزة، وتريد الحركة حسب ما أعلن 
مســؤولوها في أوقات سابقة أن يكون أفراد هذه 

الأجهزة، ضمــن التركيبة الأمنيــة الجديدة التي 
تخضع لحكومة التوافــق، ضمن ما يعرف بعملية 

»الدمج« التي ستسري على باقي الوزارات .
وفي ســياق الحديث عن ملف المصالحة، كانت 
حمــاس قد كرمــت الفائزين بمســابقة »شــعار 
المصالحة« التي أعلن عنهــا مكتب رئيس الحركة 
في قطاع غزة يحيى السنوار. وقال الناطق باسم 
حماس حازم قاســم، إن هذه المســابقة تأتي في 
إطار إشــراك الجمهور الفلســطيني في فعاليات 

المصالحة الفلسطينية.
جاء ذلــك في الوقت الذي بــدأت فيه حملة »# 
لا تراجع« لدعم المصالحة تتفاعل بشــكل قوي في 
قطاع غزة، على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد 

أن أطلقها شبان من غزة. 
وانطلاق الحملــة بحفل أقيم فــي ميناء غزة، 
جــاء للتأكيــد علــى دعــم الشــباب للمصالحة 
الفلسطينية، حيث تشــمل الحملة جمع توقيعات 
ميدانية وإلكترونية، تنظمها مجموعة من الشباب 
الفلسطينيين المتطوعين في الداخل والخارج. وأكد 
القائمون عليها في بيان أصدروه، أن الهدف منها 
إيصال رســائل لكل الفصائل المجتمعة في القاهرة 
في الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 
الجاري، متضمنة دعما كامــلا لتحقيق المصالحة 
وتطبيــق اتفــاق 2011. وجــاء فــي العريضــة 
التي يطلــب التوقيع عليها »نحن أبناء الشــعب 
الفلسطيني في الداخل والشتات وحيثما نتواجد، 
نعلن دعمنــا الكامل لتحقيــق المصالحة الوطنية 
للأرض  حماية   ،2011 اتفــاق  وتطبيق  الشــاملة 
والإنسان وإسنادا للمشروع الوطني الفلسطيني 
حتى التحرير والعــودة«. وطالب القائمون على 
لتكون  الفاعلة،  بالمشــاركة  الفلسطينيين  الحملة 

الرسالة التي ترسل للفصائل قوية.
ومــن المقرر في إطار هذه الحملــة، أن تنظم قبل 
بدء حوارات القاهــرة المقبلة، العديد من الفعاليات 
الميدانيــة والإلكترونية لجمع أكبــر عدد ممكن من 

التوقيعات الداعمة للمصالحة الفلسطينية.

يحيى السنوار

رام الله - »القدس العربي«:
 

مصدر  عــن  إســرائيلية  مصــادر  نقلــت 
فلسطيني رفيع، القول إن الرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس حظــي بدعم ســعودي كامل 
لمواقفه في كل مــا يتعلق باتفاق المصالحة بين 
فتح وحماس. وحسب المصدر فإن السعودية 
تدعم موقــف عباس الذي يطالــب بإخضاع 
كل الأســلحة فــي القطاع والضفة للســلطة 
الفلسطينية. لكن حماس تقول ان هذه المسألة 

ليست مطروحة على الجدول. 
وجــاء الدعــم الســعودي علــى خلفية 
الخلافــات بين فتــح وحماس حــول تطبيق 
الاتفاق، وبشــكل خاص في مسألة السيطرة 
الأمنية على المعابر فــي القطاع. ويرجع ذلك 
الى عــدم الاتفاق علــى الترتيبــات الأمنية 

الجارية ودور أجهزة الأمن الفلسطينية. 

وحســب المصدر الفلســطيني فإن عباس 
الذي زار الســعودية، في الأســبوع الماضي، 
وســيزور عمان اليوم ، يحــاول تجنيد دعم 
عربي لموقفه، ومســاعدة اقتصادية ســخية 
تسمح للحكومة الفلسطينية بأداء مهامها في 
القطاع وتحســين الأوضاع الإنسانية بشكل 
ملموس. وقال المصدر إن »الحاجة الى تنسيق 
المواقف أمام السعودية حيوية جدا، لأن مثل 
هذا التنســيق يعني التنسيق مع غالبية دول 
الخليج العربــي، التي يمكنها توفير شــبكة 

أمان اقتصادي للسلطة«. 
وحذر الفلســطينيون من عرض التنسيق 
مع الســعودية كرد على التقارب بين حماس 
وحزب الله وإيران، وهــو التقارب الذي برز 
في الأســابيع الأخيرة على خلفية زيارة وفد 
من حماس الى طهران، الشهر الماضي، واللقاء 
الذي أجراه نائب رئيس المكتب السياســي، 

صالح العــاروري مع أمين حزب الله حســن 
نصراللــه. ومــع ذلك، لــم تخف الســلطة 
الفلســطينية كون التنســيق مع السعودية 
يمنح عباس دعما سياسيا واقتصاديا حيويا. 
وينفي المقربون من عباس حســب ما نقلت 
صحيفــة »هآرتــس« الإســرائيلية، ان تكون 
المحادثات في الســعودية قد ترافقت مع لهجة 
تحذير او تهديــد. وقال مقربــون من عباس، 
إن »من يحــاول المقارنة بــين قضية الحريري 
والســعوديين، وبين مكانة عباس يرتكب خطأ 
كبيرا. عبــاس لا يتلقى أوامر من الســعودية. 
انــه ينســق معهــم. المحادثة كانــت محادثة 
تنسيقا وركزت على ثلاث نقاط: دعم المصالحة 
والموقــف الذي عرضــه الرئيس في مســألة 
يكون  وان  الاقتصادية،  والمســاعدة  السلاح، 
كل اتفاق سياسي وإقليمي معتمدا على مبادرة 

السلام العربية، من دون أي تغيير«.

السعودية تدعم عباس في الخلافات حول المصالحة

رئيس الوزراء رامي الحمد الله يلقي كلمته في افتتاح مؤتمر العدالة الانتقالية والتسامح وحقوق الإنسان

لبســط العدالة والإنصــاف وتكريس 
الســلم والتســامح المجتمعي وصون 
هويتنا الوطنية، فهي ليســت شــعارا 
سياســيا، بل عمل متواصــل لتفكيك 
العقبات والوفاء لتضحيات أهلنا في 
غــزة وتفويت الفرصة على إســرائيل 

لاســتثمار في الانفصــال وإضعاف 
قضيتنا«.

واختتــم الحمــد الله كلمته »شــكر 
الإنســان  لحقــوق  المســتقلة  الهيئــة 
وكليــة القانــون فــي جامعــة النجاح 
علــى تنظيــم هــذا المؤتمــر المهــم فــي 

يأتــي  فهــو  ونقاشــاته،  مضمونــه 
فــي وقــت مفعــم بالطاقــة الإيجابية 
وبالعمل الــدؤوب لتكريس المصالحة 
نهجا لا نحيد عنه. وســنأخذ بالتأكيد 
بتوصياتكم ومخرجاتكــم للمزيد من 
تمكن واســتدامة الوفاق والمصالحة 

وتجاوز الصعاب«.
خــال  الــوزراء  رئيــس  واجتمــع 
وجــوده فــي نابلس بمحافــظ المدينة 
اللواء أكرم الرجوب، وقادة المؤسسة 
الأمنية، حيث اطلع على آخر التطورات 

الأمنية فيها.

الأمير تشارلز: هجرة 
اليهود لفلسطين سبب 
مشاكل الشرق الأوسط

لندن ـ »القدس العربي«:

 أكــد الأمير تشــارلز ولي عهــد بريطانيا في 
رســالة يعــود تاريخهــا لعــام 1986 أن هجــرة 
اليهــود الأوروبين إلى فلســطن تســببت في 
وقالــت  الأوســط.  الشــرق  فــي  اضطرابــات 
صحيفة »جيروزاليم بوســت« الإســرائيلية إن 
الرســالة التي نشــرتها صحيفــة »دايلي ميل« 
تتضمن حــث واشــنطن على التصــدي للوبي 

اليهودي.
وكان تشــارلز وجه الرســالة إلــى صديقه 
الباحث لورنس فان دير بوســت بعد زيارة إلى 
الســعودية مــع زوجته في ذلك الحــن الأميرة 

ديانا.
وقال في الرســالة »بدأت ايضا افهم وجهة 
نظرهــم اتجــاه اســرائيل. لــم أدرك أبــدا أنهم 
أن  ادرك  الآن  أمريكيــة،  كمســتوطنة  يرونهــا 
العرب واليهود جميعهم شــعوب سامية أصا 
وتدفــق اليهــود الاجانــب الاوروبين )خاصة 
من بولندا، يقولون( ســاهم في خلق المشــاكل 
الكبيرة«. وقال تشــارلز إن هجــرة اليهود الى 
ارض اســرائيل هي السبب الاساسي للإرهاب 
ويجــب التعامــل معها. وقــال »اعلــم ان هناك 
العديد من المســائل المركبة، ولكــن كيف يمكن 

انهاء الارهاب بدون القضاء على اسبابه؟«.
وكتــب تشــارلز ايضا انــه يأمــل ان يواجه 
الرئيــس الامريكــي اللوبي اليهــودي، من اجل 
حل النزاع الإســرائيلي الفلسطيني. »بالتأكيد 
يوجد رئيــس امريكي لديه الشــجاعة لمواجهة 
اللوبي اليهودي في الولايــات المتحدة؟«، كتب 

تشارلز. وختم »يبدو انني ساذج«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت حركة حماس شروعها بالاستعدادات 
اللازمــة للاحتفــال بانطلاقتها الـــ 30، بعد قرار 

اتخذته قيادة الحركة لإحياء هذه المناسبة.
وقال أشــرف أبــو زايــد رئيس جهــاز العمل 
الجماهيــري في الحركة فــي تصريح صحافي، 
إن جهــازه بــدأ بالفعل أولى خطواته اســتعداداً 
للاحتفال بعرس الانطلاقة الثلاثين للحركة، وأن 
هذه الاســتعدادات تأتي بعد قرار قيادة الحركة 

الموافقة على الاحتفال بالمناسبة هذا العام.
وأشــار إلــى أن جهــاز العمــل الجماهيــري 
انتهى من تشــكيل اللجنة المركزية المشرفة على 
الاحتفــال، ولجان العمل المنبثقــة عنها، وأن كل 
اللجــان بدأت فعليــا تنفيذ مهامهــا على الأرض 
»اســتعداداً للاحتفــال بعــرس انطلاقة الحركة 
التــي تمثل هــذا العــام تاريخــاً فارقاً فــي عمر 

الحركة ومسيرة عطائها«.
وأكــد أبو زايــد ثقته الكاملة وثقــة حركته أن 
»عــرس الانطلاقة« هــذا العــام ســيكون »يوماً 

مشهوداً واحتفالية وطنيةً كبرى خاصة بعد أن 
حازت الحركة تأييــداً جماهيريا نوعياً والتفافا 
كبيرا، على ضوء ما قدمته الحركة من تفاهمات 
لتحقيــق المصالحــة الفلســطينية وتوحيد الكل 

الفلسطيني وخدمة أبناء شعبها«.
ودعــا أبنــاء الحركــة وأنصارها للمشــاركة 
فــي الفعاليات والأنشــطة الخاصة بالمناســبة، 
اســتعداداً للوصــول ليــوم »الحشــد المهيــب« 
فــي ذكرى الانطلاقــة الذي ســيعلن الجهاز عن 

تفاصيله فيما بعد.

يشــار إلى أن حماس لم تنظم خلال السنوات 
بذكــرى  مركزيــا  احتفــالا  الماضيــة  الأربــع 
انطلاقتها، واكتفت بإقامة مســيرات جماهيرية 
فــي مناطــق متفرقــة فــي القطــاع. وكان آخــر 
احتفال للحركة أقيم في غزة في عام 2012، بعد 
انتهاء حرب غزة الثانيــة، وحضره وقتها خالد 
مشــعل حين كان رئيسا للمكتب السياسي، بعد 
أن دخل غزة للمرة الأولــى. وأعلنت حماس عن 
تأسيســها يوم 12 ديســمبر/ كانــون الأول من 

عام 1987.

الناصرة - »القدس العربي«:

تقدمــت منظمــة حقوقية في إســرائيل 
بالتمــاس لمحكمتهــا العليا لوقــف حرمان 
عشرات الطلاب الفلســطينيين من غزة من 
الالتحاق بجامعاتهم في الخارج. وأوضحت 
خلال  بلغتهــا  قــد  أنه  »مســلك«  جمعيــة 
الشــهرين الأخيريــن عشــرات التوجهات 
مــن قبل طلاب مــن قطاع غــزة، تم قبولهم 
للالتحاق بالدراســات العليــا في جامعات 
خارج البلاد، طالبين المساعدة في الحصول 

على تصريح للخروج من القطاع المحاصر.
للحصول  طلبات  قدّموا  قد  الطلاب  وكان 
علــى تصاريــح خــروج عن طريــق لجنة 
الشؤون المدنية الفلسطينية في قطاع غزة، 
لكن طلباتهم تلك لم تستجب وغالبًا لم تحظ 
بأي رد من قبل سلطات الجيش الإسرائيلية. 
وفي كل مرة عندما أراد الطلاب الاستفســار 
بخصــوص طلبهــم كان الرد مــن الطرف 
الإســرائيلي بأن »معالجة طلبهــم لم تنته 

بعد«.
وحتى بعد أن توجهت جمعية »مســلك« 
باســم الطلاب لوحدة »التنسيق والارتباط 
الاســرائيلية لقطــاع غزة« فــي معبر بيت 
حانون )ايريز( لم تأت التوجهات بالنتيجة 
المرجوّة. وتوضح »مســلك« فــي بيانها أن 
ذلك اضطرّها إلى تقديم التماســات تمهيدية 
للنيابــة العامة، وذلك كخطــوة أخيرة قبل 
الالتمــاس للمحكمــة العليا. وفــي حالات 
كثيرة، حيــث لم يكن فــي إمكانها الانتظار 
لقــرب الموعد المطلــوب، قدمت التماســات 
عاجلــة للمحكمــة العليا وطالبــت المحكمة 
بأن تلزم سلطات الجيش الإسرائيلي بمنح 
الطــلاب التصريــح المطلوب للخــروج من 
القطاع. وفي جميــع الحالات التي عالجتها، 
من خــلال التوجــه للنيابــة أو للمحكمة، 
صادقت سلطات الجيش على طلب الخروج 
بشكل فوري. وتابعت »حصل الثلاثون طالبًا 
الذين قدمنا بأســمائهم إجــراءات قضائية 
علــى تصاريح خروج من قطــاع غزة خلال 

أيــام قليلة، ووصلوا إلــى جامعاتهم خارج 
البلاد«. وأضافت »للأســف الشديد، تستمر 
الإســرائيلية  والارتباط  التنســيق  وحدة 
لقطاع غزة بتعطيل طلبات الطلاب، ولا ترد 
على طلباتهــم بتاتًا. ولذا، قدمت »مســلك« 
أمس التماســا إضافيا للمحكمة العليا باسم 
خمسة طلاب قدموا طلبات خروج للالتحاق 
بجامعات في هنغاريا، الأردن وقطر، قبل أن 
وترى  القريب.  التعليمي  الفصل  يخســروا 
أنه مــن المرتقب، كما في حالات ســابقة، أن 
الفترة  السلطات الإسرائيلية خلال  تصادق 
المقبلة على طلباتهم، وأن يتمكنوا  القصيرة 

من الخروج من القطاع. 
يشــار الــى أن المئــات من طــلاب غزة 
تم قبولهم للدراســة فــي معاهــد عليا في 
أماكن مختلفة في العالــم وبهدف الوصول 
للجامعات، عليهم الحصــول على تصاريح 
خــروج من قبل ســلطات جيــش الاحتلال 
التصاريح  لكن الانتظار للحصول على هذه 
يستمر لأســابيع طويلة، والسنة الدراسية 

قد انطلقت. 
وتؤكد »مســلك« التي تعنى بحماية حق 
الفلسطينيين في الحركة أنه من خلال وضع 
شــروط ضيّقة، تفرض إســرائيل معيقات 
صارمة على التنقل مــن غزة وإليها. وتقول 
إنه بالنســبة للطلاب، بإمكان الطالب الذي 
تم قبوله لدراســة اللقب الثاني وما فوق في 
جامعة خارج البــلاد، تقديم طلب للحصول 
على تصريــح خروج من القطاع، شــريطة 
أن يكون لديه تأشــيرة دخول للدولة التي 
إليها وتصريح »عدم ممانعة«  يريد الســفر 
يتيح له الســفر عبــر الأردن. وبما أن معبر 
رفح مغلق أمام المسافرين منذ أشهر طويلة، 
يصبح تصريح العبور الإســرائيلي الطريق 
الوحيــدة للخروج من القطاع. وتســتغرق 
معالجــة الطلبــات فــي وحدة التنســيق 
والارتبــاط الإســرائيلية لقطــاع غزة مدة 
طويلة جــدًا، الأمــر الذي يجعــل إمكانية 
الحصول على تصريح في الوقت المحدد، غير 

واردة تقريبًا.

الناصرة - »القدس العربي«:

هاجــم مركــز »عدالة« داخــل أراضــي 48  إعلان 
وزير الأمــن الداخليّ فــي حكومة الاحتــلال جلعاد 
إردان، نيّتــه تقديم مشــروع قانونٍ يعطي الشــرطة 
الإســرائيليّة صلاحيّة كاملة لفرض شــروطها على 
جنــازات منفّذي العمليّات، وعدم تســليمهم لذويهم 

إلا بعد الموافقة على كافة هذه الشروط.
ويأتي اقتراح القانــون، بعد أن قبلت المحكمة العليا 
في يوليو/ تّموز الماضي التمــاس مركز عدالة لتحرير 
جثامين منفذي عملية الأقصى من مدينة أم الفحم من 
أراضي 48 محمّد موســى جباريــن )29 عامًا(، محمّد 
حامد جباريــن )19 عامًا( ومحمّد أحمــد مفضّي )19 

عامًا(، منفّذي عمليّة الأقصى في يوليو الماضي. 
وجــاء مــن المركــز تعقيبــا علــى بيــان إردان أن 
الشــرطة لا تملــك أيّ صلاحيّــة لاحتجــاز جثامــين 
الشهداء وفرض شروط على دفنهم. إذ أنّ »احتجاز 

الجثامين ومنع الدفن الفــوريّ يتناقض مع القانون 
الإســرائيليّ والدولــيّ في آن. وقد جاء في ســابقة 
المحكمــة العليا قبل شــهرين بأن احتجــاز الجثامين 
وفرض شــروط على تســليمهم لذويهم يشكل مسًا 
بكرامــة الإنســان. كما نــوه  لتصريــح  صــادر عن 
لجنــة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب يؤكد على منع 

احتجاز الجثامين والمساومة على تسليمهم.
وتابــع مركــز عدالة » لا يوجــد أي قانون شــبيه 
بالقانــون الــذي يريــد ســنّه إردان، لا فــي القانون 
الدســتوريّ ولا في قوانين حقوق الإنسان«. وشدد 
علــى أن الحالــة الوحيدة التــي يُمكن فيهــا احتجاز 
الجثامــين هــي الحالــة التي لا تســمح بهــا ظروف 
القتــال أن تُنقــل الجثامــين، أمــا فــي اللحظــة التي 
يتوقّــف فيها إطــلاق النار فإن من واجــب الأطراف 
تســليم الجثامين على الفــور. وأكد مركــز عدالة أن 
مشــروع قانون إردان هو تســييس لمســألة إنسانيّة 
مــن الدرجــة الأولــى. وطالــب المستشــار القضائيّ 

لحكومــة الاحتلال مندلبليط بمعارضــة هذا المقترح 
بشكل قطعيّ.

تبادل السكان

وفي سياق متصل أكّدت جميع الأحزاب والشخصيات 
والهيئــات الأوروبية التي التقى بها وفــد القائمة العربية 
المشتركة في الكنيست الإســرائيلي الذي زار مقر الاتحاد 
الأوروبي في بروكسل في الأيام الأخيرة، رفضها القاطع 
لمشروع »تبادل السكان« الذي تطرحه جهات إسرائيلية.  
هــذا مــا أكدتــه القائمة المشــتركة بعــد عــودة وفدها من 
بروكســل وباريس أمس. وكانت قضية مشروع ليبرمان 
الترانســفيري، الــذي تبنّــاه نتنياهــو مؤخــرًا وعرضــه 
علــى الإدارة الأمريكيــة، من أهــم المواضيع التــي طرحها 
وفد المشــتركة خــلال لقاءاته مع المســؤولين في الاتحاد 
الأوروبــي وممثلي الــدول الأعضاء في الاتحــاد، خاصة 
في اللقاءات مع البعثات البلجيكية والإيطالية والسويدية 

والفرنســية وغيرها. وأكّد رئيس لجنــة العلاقات الدولية 
في »المشتركة« النائب يوسف جبارين لـ » القدس العربي » 
ان الوفد شدد على رفض الأقلية الفلسطينية في إسرائيل 
ورفــض كل قياداتهــا السياســية والاجتماعيــة لمقتــرح 
الاعتراف بضم الكتل الاســتيطانية والقدس الى إسرائيل 
مقابــل ضم منطقة المثلث إلى الجانب الفلســطيني. وتابع 
جبارين »شدّد الوفد على أن المواطنين العرب في إسرائيل 
هم أصحاب الأرض الاصليون، وليسوا »أحجار شطرنج« 
 تتحكم بها إســرائيل وتســلب مواطنتهم كمــا يحلو لها«.

وأضــاف أعضــاء الوفــد أن مجــرد طــرح هذا المشــروع 
واســتهلاكه اعلاميًا من قبل أطراف إسرائيلية عليا يضع 
عمليًــا علامــات اســتفهام حول مكانــة ومواطنــة العرب 
الفلســطينيين في إســرائيل، كما ويتسبب بمردود سلبي 
 وعنصــري على حقوقهــم ومكانتهم، بل علــى وجودهم.
ويوضح جبارين أن المســؤولين الأوروبيــين ردوا بالقول 
ا عليهم، لكنّهم »سمعوا به«،  بأنّ الموضوع لم يطرح رســميًّ
وأكّــدوا بأنــه من المهم أنهم ســمعوا الموقف مباشــرة من 

أصحاب الشــأن وعلى أنهم ســيقومون بإرســال تقارير 
إلى حكوماتهم عن الموضوع.  كما أوضح مسؤولون كبار 
فــي الاتحــاد الأوروبي أنهــم يعارضون مشــروع »تبادل 
الســكان«، خاصة في ظل المعارضــة القاطعة والواضحة 
 له مــن قبل المواطنين العرب الفلســطينيين في إســرائيل.

وكان وفــد لجنــة العلاقــات الدوليــة فــي المشــتركة قد 
أجرى العشــرات من اللقاءات السياسية في مقر الاتحاد 
الأوروبي، بمشــاركة خمسة نواب وبرعاية مؤسسة روزا 

اكوسكمبورغ الألمانية.
واعتبــر زميله النائــب جمال زحالقة أن مــا قام به وفد 
المشتركة خطوة استباقية قبل أن تطرح إسرائيل الموضوع 
رســميا على المســؤولين الأوروبيين. وأوضــح زحالقة لـ 
»القدس العربــي« أن الجانب الأوروبــي أبدى تعاطفا مع 
موقفه. وأكد معارضته للفكرة وتمسكهم بحدود 67. لافتا 
إلى أن المشتركة مستمرة بهذا التحرك الدولي لإفشال هذا 
المشروع الإســرائيلي الذي يتعامل مع فلسطينيي الداخل 

كأحجار شطرنج.

ردا على تصريحات إردان

مركز عدالة: احتجاز جثامين الشهداء مسّ بكرامة الإنسان وانتهاك للقانون

»مسلك« تقدم التماسات لـ»عليا« 
الاحتلال باسم طلاب من غزة لتمكينهم 

من الالتحاق بجامعاتهم في الخارج

حماس تقرر الاحتفال بذكرى انطلاقتها الـ 30 الشهر المقبل

غزة ـ »القدس العربي«:

توالت التهديدات الإسرائيلية باستهداف قطاع 
غزة من خلال »رد قوي«، في ظل ترقب تل أبيب لـ 
»هجوم مباغت« من قبل حركة الجهاد الإســلامي، 
ردا على عملية قصف »نفق المقاومة« واستشــهاد 
12 ناشطا قبل أسبوعين، وذلك بعد أن عزز جيش 
الاحتلال وجوده علــى الحدود الفاصلة عن قطاع 
غزة بقوات إضافية. وهددت إســرائيل هذه المرة 
قطاع غــزة وتحديــدا حركة الجهاد الإســلامي، 
التي فقدت ناشــطيها في حادثــة النفق، وتوعد 
الوزير المتشدد نفتالي بينيت رئيس حزب »البيت 
اليهودي« بـ »رد قوي« على أي محاولات من غزة 
إذاعة  ونقلت  الإســرائيليين.  ضد  هجمات  لتنفيذ 
الجيش الإسرائيلي عن بينيت القول، إنه لا توجد 
لتل أبيب مصلحة فــي التصعيد في غزة، لكنه قال 
مدافعا عــن تدمير النفق، واغتيال النشــطاء »إن 
هــذه العملية تمت داخــل حدود إســرائيل، بعد 

اختراق المسلحين السيادة الإسرائيلية«.
جــاء ذلــك بعدمــا اتهــم رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو، حركــة الجهاد 
بوضع مخطط لمهاجمة إســرائيل، مشــددا على 
أنه ستكون لإســرائيل« يد قوية وصعبة على كل 
من يحاول مهاجمتها«، وكذلك بعد إنذار مسؤول 
عسكري كبير كلا من الأمين العام للجهاد رمضان 
شــلح ونائبه زيــاد نحالة بالاســتهداف، إذا ما 

انطلقت أي هجمات من غزة.
واستمرارا لحالة التوتر القائمة، كررت حركة 
من  لإســرائيل،  تحذيراتها  الإســلامي  الجهــاد 
مغبة الإقــدام على أي فعل تجاه غــزة، وأعلنت 
أن جناحها العسكري ســرايا القدس، هو المخول 
بالرد على الهجمات الإســرائيلية التي استهدفت 

النفق.
 وأكد خالــد البطش القيادي فــي الحركة في 
تصريحات نقلتها مواقــع مقربة من الجهاد، أنهم 
لا يخشــون التهديدات الإســرائيلية، وأن هذه 
التهديدات لــن تثني حركته عــن طريقها. وقال 
»العــدو عندما يغتــال أبناءنا يعــرف أن حركة 
الجهاد لــن تقف مكتوفــة الأيــدي، وأن ردها لا 
يحتاج الى تفكير ونقاش«، مشــيراً الى أن تهديد 
»إســرائيل« بنقل المعركــة إلى ســوريا ولبنان 
»لن يمنعنا من العمل للــرد على عدوانها«، وكان 

إسرائيل تخشى عمليات قنص للجنود أو إطلاق صواريخ

بينيت يكرر تهديدات تل أبيب ويتوعد غزة  بـ »رد قوي« على أي هجوم مباغت للجهاد

بذلك يشــير إلى تهديدات أحد قادة إســرائيل 
العسكريين باغتيال الأمين العام للحركة رمضان 
شلح ونائبه زياد نخال الموجودين في الخارج، 
الحركة،  قــادة  لحياة  إســرائيل  تعــرض  وأن 

سيكون له رد حتمي.
وجدد تهديــد الحركة بالرد على عملية قصف 

نفق المقاومة.
 وقال البطش »معركتنا مع إسرائيل مفتوحة 
وقتلهــا لمجاهدينا لن يمر دون عقاب«. وأشــار 
إلى أن ســرايا القدس هــي المكلفــة بالرد على 
»إســرائيل«، مضيفا »هي صاحبة القرار الفصل 
في ذلك«، مشــيرا إلى ان استشــهاد 12 ناشطا 
يجعل »الحساب مع الاحتلال »لن يقفل إلا بالرد، 
وأن اختيار الوقت المناســب للرد تحدده ظروف 

الميدان وما تراه السرايا مناسباً«.
جاء ذلــك بعــد أن دفعت إســرائيل بقوات 

إضافية إلــى الحدود، وأعلن جيــش الاحتلال 
مجددا قيامه بإرســال قوات علــى الحدود مع 
غزة، مع اســتمراره في إجراء تدريب عسكري 
مفاجئ شــرع به أول أمس، ويستمر حتى مساء 

يوم غد الأربعاء.
القوات  اتخذت  إســرائيلية،  تقارير  وحسب 
الجديدة التي وصلت إلــى حدود غزة مواقعها، 
عند العائق البري مقابل حدود القطاع، لتضاف 
إلى تلك القوات المدربة بشكل خاص على القتال، 

والتي وصلت إلى الحدود في وقت سابق.
الهــدف من وراء هذه الحشــود  ويتردد أن 
الإضافية، واســتمرار نشــر بطاريــات »القبة 
الحديديــة« المخصصــة لاعتــراض صواريــخ 
المقاومــة، التي تطلقهــا المقاومة، وقــت اندلاع 
المواجهات المســلحة، مهمتها تأمين الآليات التي 
أعادتها إســرائيل مجددا لمناطــق الحدود، من 

أجل الاســتمرار في بناء »الســور الإســمنتي« 
التي  الهجومية«  المخصص لاعتراض »الأنفــاق 
تشــيدها المقاومة، وهي على شــاكلة ذلك النفق 
الذي اســتهدف مؤخرا وتسبب في حالة التوتر 

القائمة حاليا.
وتهدف إسرائيل من وراء هذه الحشود، إلى 
إبقاء قواتها على أهبة الاســتعداد، للرد على أي 
هجوم قد تتعرض لها الفرق العاملة في تشــييد 
الســور، والذي يضرب في باطــن الأرض لعدة 

أمتار، ويرتقع لستة أمتار فوقها.
وفي إطــار الاســتعدادات، فتحــت القوات 
الإســرائيلية المتمركزة على الحدود الشــرقية 
لجنوب القطاع، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه 
المزارع والبيوت الفلسطينية القريبة من المكان، 
ما أحدث حالة من الهلع والخوف الشديدين في 

صفوف السكان هناك.

وفي الســياق لا تزال الطائرات الاستطلاعية 
التــي يطلق عليها  الإســرائيلية »بدون طيار« 
اســم »الزنانة« نســبة لصوتها، وهي طائرات 
مخصصة لعمليات الرصــد والتصوير وأحيانا 
الاســتهداف المباشر، تحلق بشــكل كثيف فوق 
أجواء قطاع غزة، وهو ما يثير ريبة السكان من 

وجود نوايا إسرائيلية سيئة تجاه غزة.
يشــار إلى أن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية، 
ذكرت أن حركة الجهاد الإســلامي تملك عشــرات 
الصواريخ التي يمكن أن تضرب عمق إســرائيل، 
إضافــة إلى مئــات مــن الصواريــخ ذات المدى 
القصير، التي يمكن اســتخدامها فــي حال قامت 
بالرد علــى حادثة اســتهدف النفــق، أو القيام 
بعمليات قنص قرب الســياج الفاصل، تستهدف 
جنودا ومزارعين إسرائيليين، بعدما تلقى نشطاء 

الحركة أوامر من القيادة في الخارج.

 جيش الاحتلال يعزز وجوده على الحدود الفاصلة عن قطاع غزة 

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
تبــدي إســرائيل خيبــة أملهــا من 
الاتفاق الثلاثي الخــاص بوقف إطلاق 
النار في جنوب ســوريا، وتخشــى من 
هيمنة إيران في المنطقــة واقترابها من 
حدودها. وامتنعت اســرائيل حتى الآن 
عن الإدلاء بأي رد رســمي على الاتفاق 
الثلاثي بين روســيا والولايات المتحدة 
والأردن، حــول وقف إطــلاق النار في 

جنوب سوريا.
فإن  للاتفاق  الرسمي  النص  وحسب 
كل القوات الأجنبية، بمن في ذلك رجال 
والميليشيات  الإيراني،  الثوري  الحرس 
الشــيعية التي تعمل بتوجيه من ايران 
ـ ســتجبر على الخروج مــن الأراضي 
السورية. ولكن الاتفاق لا يتضمن جدولا 
بين  السرية  والتفاهمات  للتنفيذ،  زمنيا 
الأطراف تضمــن فقط، في هذه المرحلة، 
إبعاد الإيرانيين والميليشيات الى مسافة 
قصيرة نســبيا عن الحــدود مع  هضبة 
الجولان المحتلة، وهي مسافة غير كافية 

بالنسبة لإسرائيل مما يثير قلقها. 
ويوضح المحلل العســكري لصحيفة 
الجهاز  أن  هرئيــل  عاموس  »هآرتس«، 
إزاء  بالقلق  يشــعر  الاسرائيلي  الأمني 
هذه الحقيقة وعدم ظهور بوادر من قبل 
من  الحقيقي  للعمــل  العظميين  القوتين 

أجل إخراج الايرانيين من سوريا عامة، 
ومن جنوبها خاصة.

الاسرائيلية،  الأخبار  شبكة  ونشرت 
امس، ان رئيس الأركان غادي ايزنكوت 
ســافر قبل أيام ســرا، الى بروكســل، 
واجتمــع مع قائــد القيــادة الأوروبية 
»يوكوم« في الجيش الأمريكي، الجنرال 
اللقاء في  كرتيس ســكبروتي. وتناول 
غالبيته الإجراءات الإيرانية في الشرق 

الأوسط، وخاصة في سوريا.
 وحســب هارئيل انه سبق واجتمع 
أســبوعين  قبل  وســكبروتي  ايزنكوت 
فقط، خلال لقاء قــادة اركان الجيوش 
الدولي في واشــنطن. لافتا الى انه من 
شأن الإلحاح الاستثنائي لهذه اللقاءات 
ان يعكس مدى القلق الاســرائيلي إزاء 

الأحداث الأخيرة.
وفــي نهاية الأســبوع كشــفت قناة 
»بي. بي. سي« البريطانية بناء على من 
غربي«  اســتخباري  بـ»مصدر  وصفته 
صورا التقطها القمــر الصناعي لقاعدة 
أقامتهــا إيران ســرا بالقرب من  ثابتة 
وزير  قــال  ذلك  على  وتعقيبا  دمشــق. 
الامن الإســرائيلي افيغــدور ليبرمان، 
، ان »اســرائيل لن تســمح بترســيخ 
عمل  كقاعدة  سوريا  في  الشيعي  المحور 

أمامية«.
ويعتبــر هارئيــل أن التصريحــات 
الشــأن  هذا  في  المتكررة  الاســرائيلية 
تدلل علــى قلق متزايد لــدى القيادتين 

السياســية والأمنيــة فــي اســرائيل 
إزاء الخطــوات الإيرانية في ســوريا، 
حققه  الذي  التفوق  لاســتغلال  الهادفة 
نظام الأســد في الحــرب الأهلية هناك، 
وقطف ثمار الدعــم الايراني لـ »الجهة 
تحذيــرات  إطــلاق  وتم   .« المنتصــرة 
التي  الأخيرة  اللقاءات  خلال  مشــابهة 
وروس،  أمريكيين  سياســيين  مع  جرت 
وبعض دول الاتحــاد الأوروبي. ويبدو 
ان اســرائيل برأي هارئيل تســعى الى 
التلميح أيضا لإيران، بأن هناك خطوات 
ستعتبرها بمثابة اجتياز للخط الأحمر، 
وانها ســتفكر بتفعيل القوة العسكرية 

من أجل إحباطها.
لكن التصريحات الاسرائيلية حظيت 
الثلاثي،  الاتفاق  في  جزئية  باســتجابة 
فهو يشــمل خريطة لم يســبق نشرها، 
والتــي تفصل القيــود المحــدودة التي 
سيتم فرضها على اقتراب رجال الحرس 
الثوري والميليشــيات الشيعية، بما في 
ذلك حزب الله، من المنطقة الحدودية مع 
نشرت  قد  »هآرتس«  وكانت  اســرائيل. 
في ســبتمبر/ أيلول الماضي، أن اسرائيل 
والقوات  الايرانيــين  بإبعــاد  طالبــت 
الشــيعية الى الشــرق من دمشق، حتى 
شارع دمشق – الســويداء، او دمشق – 
درعا، أي على بعــد 50  الى 60  كيلومترا 
من الحدود. وكشــفت ان الروس وافقوا 
في البداية على الالتزام بإبعادهم لمسافة 

خمسة كيلومترات فقط عن الحدود.

الخريطة  ان  الــى  هارئيــل  ويشــير 
الجديدة تعتمد على تسوية وصفت بأنها 
معقدة، لكنه يبدو انه في غالبية المناطق، 
حدود  عن  الشــيعية«  »القوات  ستبتعد 
اسرائيل مسافة 20 كيلومترا، وسيقترب 
قســم منها لمســافة خمســة كيلومترات 
الى ذلك  فقط. ويضيف »عندمــا نضيف 
ملزم  زمني  جــدول  وجــود  عدم  حقيقة 
القلق  يصبح  الأجنبيــة،  القوات  لإجلاء 

الاسرائيلي مفهوما ».
وتترافق مع هذا التوتر مع الإيرانيين 
الأزمة المتطورة في لبنان، حول استقالة 
رئيس الحكومة سعد الحريري، الموجود 
مســؤولون  ويتهم  الرياض.  في  حاليا 
لبنانيــون، من بينهم الرئيس ميشــال 
عون، الســعودية باحتجــاز الحريري 
لديهــا بغير إرادته، بينمــا ادعى حزب 
إثارة  يحاولــون  الســعوديين  ان  الله 

حرب بينه وبين اسرائيل.
وفــي الوقت الــذي يجــري فيه في 
كلاميــة،  تهديــدات  تبــادل  الشــمال 
التأهب  حالــة  على  الحفــاظ  يتواصل 
الملموس على حــدود قطاع غزة في ظل 
التوتر نتيجة تهديدات متبادلة  تصاعد 
مــع الجهاد الإســلامي. وقــام الجيش 
الاســرائيلي في الأيام الأخيرة بتعزيز 
قواته والاستعداد لاحتمال قيام الجهاد 
لتفجير  انتقاما  عملية  بتنفيذ  الإسلامي 
النفــق قبل أســبوعين ومقتــل 12  من 
عناصرها. وكرر رئيس حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهو ان »هنــاك من لا يزال 
يتلاعب بمحاولة شن هجوم جديد على 
ضد  جدا  قاسية  ستكون  يدنا  اسرائيل. 

كل من يحاول مهاجمتنا«. 
وردت الجهــاد الإســلامي على ذلك 
التصريحات  ان  فيــه  جــاء  بتهديــد، 

الاسرائيلية هي »اعلان حرب«.
باحثون  حــذر  متصل  ســياق  وفي 
ومختصون إســرائيليون من توســعة 
معامل تكريــر البترول في منطقة خليج 
حيفا، واعتبار ذلك تهديدا حقيقيا بحيث 
ستكون هذه هدفا سهلا لصواريخ حزب 
الثانية  القنــاة  أفادت  ما  الله، حســب 
لاجتماع  القناة  ونوهت  الإســرائيلية. 
نائب رئيس البحث والتطوير في شركة 
الصناعات العســكرية »رفائيل«، نائب 
مدير قســم الصواريخ ورئيس مشروع 
»بــاراك«، نظــام الدفــاع الصاروخي، 
قبل أيام فــي نقطة تطل علــى مصافي 
ومعامــل تكريــر البتــرول فــي خليج 
وحيفــا. ونوهت انهــم أجمعوا على أن 
إســرائيل ســتواجه في الحرب المقبلة 
تحديات وتهديدات جديدة غير معهودة 
لم تعرفها في الســابق. وبــادر الثلاثة 
لعريضــة وحملة تواقيع ضد مشــروع 
حيفا،  خليج  في  التكرير  معامل  توسعة 
ويعتزمون بذل كل ما في وســعهم لمنع 
إتمام المشــروع، وبرروا موقفهم بالقول 
إن »أي ضربــة من حزب الله ســتكون 

كارثية ولم يسبق لها مثيل«.

خيبة أمل وقلق في إسرائيل من الاتفاق الثلاثي لوقف النار في جنوب سوريا

إسرائيل تعتقل 
قياديا من الجهاد 

الإسلامي في الضفة
أعلــن  أ ف ب:  القــدس المحتلــة -   ■
أمــس  الاســرائيلي  الاحتــلال  جيــش 
الاثنين اعتقال أحــد كبار قياديي الجهاد 
الإســلامي في الضفــة الغربيــة المحتلة، 
وســط أجواء من التوتر بعــد تفجير أحد 
انفــاق الحركــة فــي غــزة واستشــهاد 

حوالى 12  من عناصرها.
وجاء اعتقاله في إطار حملة مداهمات 
في مختلــف أنحاء الضفــة الغربية أدت 
الى اعتقال 14 فلســطينيا بحسب ما أفاد 
مصدر أمنــي فلســطيني. وأعلن الجيش 
في بيــان انه« اعتقــل ليل الأحــد الاثنين 
قياديا كبيــرا من بلدة عرابــة قرب جنين 
شــمال الضفــة الغربيــة المحتلــة«. وأكد 
مصــدر في حركــة الجهاد الإســلامي ان 
أحد قادته طارق قعدان )47 عاما( اعتقل 
ضمن حملــة اعتقــالات/ مشــيرا الى ان 
قوات الأمن الإسرائيلية »داهمت خلالها 

منزله وقامت بتفتيشه«.
وقعــدان متــزوج وأب لخمســة أبناء 
وســبق وان أمضى سنوات في السجون 
قبــل  مــن  اتهامــه  بســبب  الاســرائيلية 
الجيش الاسرائيلي بأنه أحد قادة حركة 
الجهاد البارزين فــي محافظة جنين التي 
تعتبر أحد معاقل الجهاد الإســلامي في 

الضفة الغربية المحتلة.
فلســطيني  أمنــي  مصــدر  وقــال 
فجــر  اعتقــل  الاســرائيلي  الجيــش  ان 
الإثنين«14  شــابا فلســطينيا فــي انحاء 
مختلفــة من الضفــة الغربيــة«. وأوضح 
»اقتحمــت قــوات الاحتلال مــدن وقرى 
في الضفــة الغربيــة ونفــذت حملة دهم 
وتفتيــش للمنــازل اعتقلــت خلالهــا 14 

شخصا لدواع أمنية«.
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زعيمة حزب يساري مغربي: السلطات تستقوي على الديمقراطيين
 بكونها »رائدة في مكافحة الإرهاب« لتبرير المقاربة الأمنية 

 الرباط – »القدس العربي«
 

من محمود معروف:

أعلنت زعيمة حزب يســاري مغربي معارض حربا 
على النظام السياسي في بلادها واتهمته بالاستقواء 
علــى الديمقراطيين بكونه يحــارب الإرهاب من أجل 

تبرير المقاربة الأمنية في تدبيره للشأن العام.
وقالــت نبيلــة منيــب، الأمينــة العامــة لحزب 
»الاشــتراكي الموحد«، )حزب معارض ومشــارك في 
الانتخابات(، إن الفساد بالمغرب بنية يجب اقتلاعها، 
وأن النظام السياســي يعتمد أساليب »بئيسة« تجاه 
وإبعادهم  وإنهاكهم  الاعتقــالات  خلال  من  المناضلين 

عن المعارك الحقيقية.
وانتقدت  خلال لقاء نظم في الدار البيضاء مســاء 
الأحــد »اســتقواء الدولة علينــا بكونهــا رائدة في 
محاربة الإرهاب بالمنطقــة، لكن من صنع الإرهاب؟«، 
وقالــت إن ذلك من أجل تبرير تزايــد المقاربة الأمنية 

وتراجع في الحريات.
وقالت منيب إن من مميزات النظام السياســي في 
المغرب نجد أن الحكومة برأســين، فهناك حكومة ظل 
وحكومة منتخبة عن طريق الانتخابات، حيث تتحكم 
حكومــة الظل في  الأوراش الكبرى والاســتراتيجية 
وهاجمــت النخــب السياســية المغربيــة وقالت إن 
»النخب الفاسدة خذلت الشعب«، و«هناك من يتحكم 
في اقتصاد الريع ويســتفيدون ولا تتــم مراقبتهم«، 
وصفتهــم بمجموعــة »أوليغاريشــية« تتحكــم في 

الاقتصــاد والسياســة وقالــت إن »انتهازية النخب 
وفسادها يزيد من العزوف السياسي«.

وقالــت إن »مجموعــة الأحزاب المحســوبة على 
الصف الديمقراطي أصحبت للأسف تفرز قيادات من 
نوع أصحاب الشــكارات )حقائــب(«، وإن حزبها قد 
يتحالف مــع الأحزاب الأخرى فــي بعض الجماعات 
الترابية إذا تبين لها أن المنتمين لهذه الأحزاب شرفاء.

وأكدت زعيمة الحزب الاشــتراكي الموحد أن هناك 
رغبة لدى الدولة بإغلاق قوس 2011 )الربيع المغربي 
الذي جاء بدســتور جديد(، مشــددة علــى أن هناك 
عودة للاســتبداد الذي يحكم المغــرب وأضافت »لقد 
تعرضنا لاحتيال فــي التناوب الأول من )حكومة عبد 
الرحمن اليوســفي 1998( والتناوب الثاني )حكومة 
عبد الإله بنكيران 2012(، اللذين اســتعملهما المخزن 

لتكريس قوتــه« وجــددت  مطلب الحــزب بتعديل 
دستور لتحقيق ملكية برلمانية تقوم على المحاسبة.

وقالــت منيب إن »هنــاك نوعا من الغبــاء داخل 
المؤسســة التشــريعية عندمــا يتــم التصويت على 
بعض الميزانيات«، فبعــض الميزانيات يتم التصويت 
عليها مــن دون مناقشــة«. وانتقدت طريقــة تدبير 
الدولة للمياه، وطالبت بتدخل الدولة لكبح استغلال 

الشركات الخصوصية للماء.
وأضافــت إن »حراك الريف، ومن خلاله الشــهيد 
محسن فكري، عرى فساد قطاع الصيد البحري الذين 
يستفيدون من رخص الصيد العالي«. ورفضت منيب 
وصف إعفاء الملك لعــدد من الوزراء بعد التحقيق في 
مشروع منارة المتوسط في الحســيمة، بـ »الزلزال«، 
وقالت إنه لم يقع هنــاك أي زلزال في المغرب، وليس 

هناك أي إصلاح في حدوده الدنيا«.
واوضحت ان »مطالب حــراك الريف )المندلع منذ 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2016 احتجاجــا على مقتل 
بائع السمك محســن فكري( وحراك زاكورة )المندلع 
احتجاجــا على شــحة المياة( هي مطالب مشــروعة 
الإلهاء  النظام يشــتغل بسياســة  لذلك  وبســيطة، 
والإنهــاك، من خلال تحويل هــذه المطالب إلى مطلب 
الإفراج عــن المعتقلين فقط، ويجعلنــا نكتب فقط في 
البيانــات ضد المقاربــة الأمنية بــدل المطالبة بفصل 
السلط«، مؤكدة أن »الذنب الوحيد لمعتقلي الريف هو 

وقوفهم ضد الآلة المخزنية«.
واعتبــرت منيب أن غيــاب الديمقراطيــة وثقافة 
حقوق الإنســان وغياب العدالــة الاجتماعية، وراء 

تزايد ظاهرة العنف داخل المجتمع.

وقفة احتجاجية في برشلونة
 تضامنًا مع حراك الريف في المغرب

الرباط – »القدس العربي«: 

مــن  المحتجــن  مــن  المئــات  خــرج 
الجالية المغربيــة في إقليــم كاتالونيا 
بإســبانيا، الأحد، في مدينة برشلونة 
من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلن 
في حــراك الريف وبالتنديــد بالمقاربة 
الدولــة  تمارســها  التــي  »القمعيــة 
ضــد الاحتجاجــات بمناطــق الريف« 
مســيرة  الإســبانية  المدينة  وشــهدت 
احتجاجيــة حاشــدة، رفعــت خلالها 
شعارات تطالب برفع الحصار الأمني 
والنواحــي،  الحســيمة  مدينــة  عــن 

والإفراج عن المعتقلن.
مســيرة  فــي  المحتجــون،  ورفــع 
وصفت بالأقوى فــي إقليم كاتالونيا، 
شــعارات قوية مــن قبيل :«يــا مخزن 
حذار كلنا الزفزافي«، و«باي باي زمن 
الطاعة هذا زمن المواجهة«، كما رددوا 
شــعار »حرية كرامة عدالة اجتماعية« 
و»شعب الريف قرر إسقاط العسكرة« 
و«الحســمية يا نــوارة خرجــوا عليك 
الشــفارة« و»قــال مولاي محنــد عبد 
الكــريم الخطابــي، لا حــل وســط في 

قضية الحرية«، »يا التغيير يا الشهادة 
هذا الريف وحنا ناسو والمخزن يجمع 

راسو«..
وتزايدت أصــوات الجالية المغربية 
بالخــارج تطالــب الدولــة بالكــف عن 
الاعتقالات السياســية في ظل وجود 
أكثر من 300 ناشــط في حراك الريف 
في السجون وصدرت أحكام وصفت 
بالقاســية في حق العديــد منهم، فيما 
لا تزال أشــواط محاكمة قادة الحراك 
الزفزافــي،  ناصــر  جلــول،  )محمــد 
وســط  مســتمرة  أحمجيــق..(  نبيــل 
تســاؤلات لدى عدة فعاليات حقوقية 
ومدنيــة مــن »اســتقلالية القضاء في 
قضية سياســية«. وحمل المتظاهرون 
لافتــات بالإســبانية تندد بالعســكرة 
والاعتقالات، إضافــة إلى لافتة كبيرة 
كتــب عليهــا بالإنكليزية والفرنســية: 
»هل أنتم حكومــة أم عصابة؟«، بينما 
رددوا بالعربيــة، ومن خــلال مكبرات 
الصوت، شــعارات على غرار »شــوف 
واســمع..الريف كايخلع«، »صامدون 
صامــدون« و»الزفزافي ارتاح ارتاح.. 

سنواصل الكفاح«.

لوحة تذكارية للزعيم المغربي الراحل بن بركة 
في ضواحي باريس تتعرض للتخريب

 الرباط –» القدس العربي«:

قــال مســؤول فرنســي إن لوحــة تذكارية 
للزعيــم اليســاري المغربي الراحــل المهدي ابن 
بركة في مدينــة جينفيليي، ضواحي العاصمة 
الفرنســية باريس، تعرضت لعملية تخريب من 
طرف مجهول، الأمر الذي دفع مسؤولي المدينة 
إلى وضع شــكاية، فيما أصدرت عائلة الراحل 

بيانا يندد بالأمر.
ونشــر باتريك لوكليرك، عمــدة المدينة، على 
صفحته بـ »تويتر«، إنه اكتشــف هذا الأمر يوم 
السبت، وقال »اكتشــفت أن اللوحة التذكارية 

للمهدي بن بركة تم تخريبها، وهذا أمر مدان«.
وأرفــق العمــدة، المنتمي للحزب الشــيوعي 
الفرنســي، تدوينته بصورة للنصب التذكاري 
الــذي تعــرض للتخريــب؛ إذ تم تكســيره إلــى 
قطعتن، وقال »التخريب لم يُرفق بأي رسالة، 
مــا يعنــي أن كل شــيء ممكــن. وســواء كان 
تخريبا غبيا أو تخريبا بدوافع سياســية، فهو 
أمر مرفوض ومــدان«. وأضاف العمدة باتريك 
لوكليــرك أنــه ســيتقدم بشــكاية حــول الأمر 
وسيعمل على إعادة بناء هذه اللوحة التذكارية 
وتنظيــم تجمــع فــي مكانهــا؛ وذلك كمــا قال 
»لنبن أن هذا الفعل، ســواء كان فعلا تخريبيا 
عاديا أو بدافع سياسي، أننا لا نقبله وندينه«. 
وكانــت هذه اللوحــة التذكارية قــد نُصبت في 
المدينــة الصغيــرة في شــهر أكتوبر / تشــرين 
الأول من عام 2014، بحضور البشــير بن بركة، 
نجــل المعــارض المغربي الذي اختطــف يوم 29 
تشــرين الأول/ اكتوبر 1965 أمام مقهى »ليب« 
بحي ســان جيرمان فــي العاصمة الفرنســية 

مــن دون معرفــة مصيــره إلــى حــد الســاعة. 
ونظــم حقوقيــون مغاربة في ذكــرى اختطافه 
وقفة رمزية وســط العاصمة المغربية/ الرباط 
بمناســبة يوم المختطف الذي وافق الذكرى  الـ  
52 لاختطاف المهدي بن بركة وطالبوا الدولتن 
المغربية والفرنســية بتبيان حقيقة وملابسات 

اختطاف ابن بركة.
وأصــدر البشــير نجل المهــدي بياناً باســم 
اللوحــة  تخريــب  بعمليــة  فيــه  نــدد  العائلــة 
هــذا  إن  وقــال  والــده  لاختطــاف  التذكاريــة 
الفعــل الشــنيع »يأتــي مباشــرة بعــد الذكرى 
الـ 52 لاختطــاف واختفاء والــدي، وأيا كانت 
الأســباب وراء هذا الفعل فهــو يزيد من غضب 

وألم عائلتي«.
وأوضــح بيــان عائلة بن بركة، الذي أرســل 
لـــ »القــدس العربي« أن هــذا الفعــل »يزيد من 
الفرنســية  الســلطات  اســتمرار  إزاء  غضبنــا 
والمغربية في إعاقة عمل العدالة من أجل معرفة 
الحقيقــة ومصير والــدي«، وأضــاف: »نحيي 
التفاعل الســريع لرئيس بلديــة المدينة باتريك 
لوكليرك، وسنشــارك في المبــادرات التي أعلن 

عنها من أجل إصلاح الأمر«.
ونقــل موقع هســبرس عن البشــير بن بركة 
إن عائلتــه لا تعلم حتــى الآن الواقفن وراء هذا 
الحادث وأسبابه، وأن المســؤولن في البلدية 
تعهــدوا بالقيام بكل ما يجــب لإصلاح اللوحة 
التذكاريــة وقال إن هذا الحادث »مقلق ومزعج 
جــداً لعائلة المهــدي بن بركــة. وكيفمــا كانت 
الأســباب، فهو أمــر مقلق، لأنه يزيــد من حزن 
العائلــة التــي تنتظر أكثــر من 50 ســنة لمعرفة 

الحقيقة«.

الجمعيات الحقوقية تحذر من تفاقم الوضع برغم الرسائل المطمئنة

البحرية الاسبانية تدق ناقوس الخطر من ارتفاع ضغط الهجرة انطلاقا من السواحل المغربية 
الرباط – »القدس العربي«:

ودقت مصالح الإنقاذ في البحرية الإســبانية 
ناقوس الخطر من ارتفاع عدد المهاجرين الراغبين  
العبــور إلــى إســبانيا انطلاقا من الســواحل 
الشمالية للمغرب بعد أن تمكن أمس الأول السبت 
من إنقاذ 250 مهاجرا ســريا في عرض ســواحل 

البوران.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن فرق الإنقاذ 
الإســبانية تمكنت يوم السبت من نجدة أكثر من 
250 مهاجرا كانــوا يحاولون العبــور بحرا من 
المغرب إلى إســبانيا ونقلت عــن تغريدة للجهاز 
العام الإســباني المكلف بالأمــن البحري »تمكنا 
من نجدة 251 شــخصا كانوا في خمســة مراكب 
متهالكــة جميعها في بحر البــوران« وإن بين من 

تمت نجدتهم نساء وأطفالًا.
وقالت مواقع إســبانية إن القــارب الأول كان 
علــى متنه 32  مهاجــرا، من بينهــم 29 رجلا و3 
نســاء؛ فيما ضم القــارب الثاني 56  شــخصا، 
أغلبهم مــن أفريقيا جنوب الصحــراء؛ في حين 
كان على متن القارب الثالث 53 مهاجرا من أفريقيا 
جنوب الصحــراء؛ في ما تم إنقــاذ أكثر من 100 

مهاجر آخر كانوا على متن قاربين.
وذكرت المصادر أنه ليســت المــرة الأولى في 
الآونة الأخيرة التي تسجل فيها مثل هذه الأرقام 
في يــوم واحد، إذ أنه خلال الـــ 3 و4 و5 من هذا 
الشــهر تم إنقاذ نحو 60 مهاجرا في الســواحل 

الإسبانية أغلبهم خرجوا من المغرب.
وقالت وزارة الداخلية المغربية في تقرير قدم 
للبرلمان الأســبوع االماضي أنها منعت خلال هذه 
الســنة 50 ألف مهاجر غير نظامي من اســتغلال 
إلــى أوروبا، وإن  الســواحل المغربية للعبــور 
التدخــلات الأمنية ســمحت بتفكيك 73 شــبكة 

نشيطة في تهريب البشر.
وأضافــت الداخلية المغربيــة أن أجهزة أمنها 
فككت منذ ســنة 2002 نحو 3207 شبكات نشيطة 

للهجرة السرية، كما اســتطاعت ترحيل، إراديا، 
نحو 24 ألف مهاجر أفريقي.

وخلف انتعاش الهجرة الســرية عبر قوارب 
الموت في مدينة الناظور/ شــمال المغرب، حصيلة 
ثقيلة مــن الضحايــا، حيث قــدر حقوقيون أن 
ســواحل المدينة، أزهقت فيها أرواح 11 شخصا، 

خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقــال عمر الناجي، رئيــس الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان في الناظــور، إن حصيلة هذا 
الشهر الأخير من ضحايا الهجرة السرية، ثقيلة، 
حيث لفظ البحر، جثث ســبع نساء أصولهن من 

عرض  في  غرقــا  قضين  الديمقراطية،  الكونغــو 
المتوسط، ومهاجرين من الجنسية البوركينابية، 
توفيا في مجاري الصرف الصحي في منطقة بني 
نصار، إضافة إلــى قاصر مغربي، توفي غرقا بعد 

محاولته الوصول إلى مليلية عبر قارب مطاطي.
ونظــرا لتراجع الهجرة عبر اقتحام الســياج 
الشــائك، الفاصل بين المغرب ومليليــة المغربية 
التي تحتلها إســبانيا، وجد الحالمــون بالهجرة 
نحو أوروبــا، بديلا لهم في قــوارب الموت، غير 
أنــه بديــل، يقــول الحقوقيون أنعــش مافيات 
تهجير البشر، وأنشأ ســوقا خاصا بهذه العملية 

المكلفة، حيث يصل ثمــن الهجرة إلى أوروبا عبر 
القوارب إلــى 3000  أورو، ويقــدر ثمن الهجرة 
إلــى الداخل الأوروبي من المغــرب عبر الاختباء 
في محركات السيارات بـ 1500  أورو، وهي سبل 
تتجاوز كلفتها مادية، إلى كلفتها البشــرية، نظرا 

لخطورتها.
وقال موقــع اليــوم 24 إن الحقوقيين المغاربة 
يحملون السلطات المغربية مسؤولية تزايد أعداد 
المهاجرين الســريين الغرقى في عرض السواحل 
المغربيــة، مطالبــين بتكثيف المراقبــة على طول 
السواحل المعروفة بنشاطها في الهجرة السرية.      

 نبيلة منيب

مهاجرين افارقة 

غليان في مناطق المغرب الجنوبية بسبب ندرة المياه الصالحة للشرب وتخوفات من شبح الجفاف بسبب تأخر الأمطار  
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله :

لا حديث في المغــرب اليوم إلا عن تأخر هطل 
الأمطار، ما دفع عددا من المغاربة إلى التساؤل، 
عمّــا إذا كانــت البــلاد مقبلة علــى موجة من 
الجفاف.  ويأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه 
بعض المناطق في المغرب غليانا، بسبب مشكلة 
ندرة المياه الصالحة للشرب، التي انطلقت أولى 

شرارتها من زاكورة جنوب المغرب.
ويقر مســؤول التواصل في مديرية الأرصاد 
الجوية في المغرب، الحســين بوعابد،  أن هناك 
تأخرا للأمطار بالفعل. وأرجع ذلك التأخر، إلى 
أسباب ديناميكية على مســتوى سطح البحر، 

نظرا إلى أن المرتفــع الآزوري، منطقة للضغط، 
ظلت نحو شهر فوق الســاحل الأطلسي، الأمر 
الذي يحــول دون تســرب التســاقطات نحو 

جنوب أوروبا وشمال أفريقيا.
وبوعيــاد أن » الأوضاع يمكن أن تتغير إذا ما 
جاءت كتل هوائية باردة من الشمال، والتي من 

الممكن أن تفتح المجال لسحب محملة بالأمطار«.
ومرت ثلاثة أشهر على انتهاء فصل الصيف، 
من دون هطل للأمطــار، الأمر الذي أصبح ينذر 
بشــبح الجفاف، وسارعت الدولة إلى مواجهته 
بتقنية الاســتمطار، حيث كشــف بوعياد، عن 
أنه تم تلقيح الســحب بمواد كيميائية، لإسقاط 
المطر في العديد مــن المناطق المغربية. وأوضح، 
أن تقنية الاســتمطار التي لجأت إليها المديرية، 
تدخل في إطــار »برنامج الغيــث« بمبادرة من 

الملك الراحل الحســن الثاني، ســنة 1984 بعد 
توالي ســنوات  الجفاف، وذلك من أجل زيادة 
المطرية  التســاقطات  إنتاج  على  السحب  قدرة 

والثلجية عن طريق تلقيحها اصطناعيا. 
وتعيــش الحكومة المغربية حالة اســتنفار، 
بســبب تأخر الأمطار، بعدما كشف تقرير صادر 
عن منظمة التغذية العالمية، عن أن شبح الجفاف 
وضع المغــرب في مقدمــة الــدول الباحثة عن 
الشعير في الأسواق العالمية، إذ تمكنت الحكومة 
المغربية، من انتزاع وعد من روســيا بتخفيض 
رسومه. ووضع التقرير، المغرب في خانة الدول 
ذات الطلبات المســتعجلة للتــزود بالمادة التي 

تعتبر غذاء مزدوج الاستعمال.
 وتجلى تأثيــر تأخر هطل الأمطار،  بشــكل 
كبير ومباشــر على أثمان الُخضَر والفواكه في 

الأســواق، حيث يشــتكي المواطنــون من هذا 
الارتفاع بســبب تأخــر الأمطار لهذه الســنة، 
بشــراء  يكتفون  أصبحوا  الباعــة  أن  مؤكدين 
صندوق واحد فقط  من الُخضَر، كما أن الزبائن 
أصبحوا  يقتصرون على شراء كيلو واحد لنوع 
واحد من الُخضَر بســبب الغلاء. كما ســيكون 
لهذا التأخر،  تأثير في بعض الفلاحات المنتشرة 
في المناطــق البورية  مثل زراعــة البطاطس أو 

البصل. 
كما أن الزراعات الخريفية ستشــهد خسائر 
كبــرى خاصة في ظل ارتفاع مصاريف الســقي 

بالتنقيط و الأسمدة والمبيدات.
وباعتبار أن ثلاثة أرباع الســاكن في العالم 
القــروي في المغــرب دخلها من الفلاحــة.  فقد 
عبر حســن الرجواني، أحــد المزارعين بإقليم » 

ابن ســليمان«، عن قلقه من تأخر الأمطار قائلا 
إن ذلك سيتســبب فــي تأخير عمليــة الحرث 
وسينعكس ســلبا على البذور، كما سيؤدي إلى 
ارتفاع مصاريف وتكلفة الســقي، إذ ســيضطر 
الفــلاح إلى الســقي من الآبار وهــو ما يتطلب 
تكاليف مرتفعة، ثم إنه يؤدي إلى ارتفاع أثمان 

أعلاف الماشية.
وأشــار في اتصال مع »القدس العربي« إلى 
أن زراعة الحبوب في المغرب هي زراعة خريفية 
وأن التســاقطات في كل من شهر تشرين الأول 
/ أكتوبر و تشــرين الثاني/ نوفمبــر و كانون 
الأول / ديســمبر، يكون التعويــل عليها كبيرا، 
معتبرا أنه كلما ارتفعت فيها التســاقطات، كلما 
ارتفــع فيها المحصول الزراعي. ويشــار إلى أن 
المجال الفلاحي المغربي، الذي يشــهد انتشــارًا 

كبيرًا لصغــار المزارعين مّمــن لا يتوّفرون على 
التقنيــات الحديثــة، لا يعانــي فقــط من عدم 
انتظار التســاقطات أو قلتها في سنوات كثيرة، 
فالمــوارد المائية التــي تصل إلــى 18 مليار ملم 
مكعب للسطحية و4 مليار متر مكعب للجوفية، 
تعاني من توزيع عدم متلائم )تتركز في الشمال 
الغربي(، كما أنها محدودة وتشهد طلبًا متزايدًا 
سنة  المغرب  وأعلن  المناخية.  بالتغيّرات  وتتأثر 
2016 »عام الجفاف« حيث قدرت خلال  الأربعة 
أشهر الأولى نسبة الخصاص في المطر بـ47 من 
مئة، كما توقعت المندوبية الســامية للتخطيط، 
وهي مؤسســة رســمية، انخفاض نمو اقتصاد 
البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 
النصف عن نســبة العام الماضــي )2  ٪ مقابل 

4,1( بسبب الجفاف.

علماء يضغطون وفتاة تجعل مهرها رأس ولد أمخيطير

موريتانيا: احتجاجات متواصلة ومطالبة بإعدام المدوّن المسيء للرسول 
نواكشوط -» القدس العربي«

من عبدالله مولود:

اســتمرت أمس لليــوم الرابع فــي العاصمة 
نواكشــوط وعدد من مدن الداخل، احتجاجات 
الرافضين للحكم الذي صدر يوم الخميس الماضي 
بحق ولد امخيطير المدوّن الذي سب النبي عليه 
الصــلاة والســلام، والمطالبين بنقــض الحكم 

وإعدام المدوّن.
وقرر المحتجون المنتظمون في جموع النصرة 
تنظيــم احتجاجــات يومية على مدى أســبوع 
سمّوه »أسبوع الغضب«، ما أدى لانتشار واسع 
لقوى الأمن في الشوارع وتقاطعات الطرق وأمام 
المواقع الحساســة وعلى بوابات سفارات الدول 
الغربيــة التي يتهمها المحتجــون بالضغط على 
القضاء لتبرئة المدوّن بدلا من إعدامه بحد الكفر. 
نشــطاء  من  ومعظمهم  المحتجــون  وازدحم 
الإخوان والتصوف والســلفية، بكثرة مرددين 
شعارات الرفض، في منطقة ملتقى مدريد وسط 

العاصمة، ومنطقة تنسويلم شرق المدينة وداخل 
المطــار القديم، وذلــك في مواجهــات عنيفة مع 
شرطة مكافحة الشغب. وشهد اليومان الماضيان 
احتجاجات صاخبة في نواكشــوط امتدت إلى 
عدد مــن المدن واســتخدمت فيها قــوات الأمن 
لة للدموع والهراوات ضد المحتجين،  القنابل المسيِّ

وتعالت فيها أدخنة العجلات المحروقة.
وتضاربت الأنبــاء حول المدوّن ولد امخيطير 
بين مــن يؤكد أنــه  لايزال قابعًا في ســجنه في 
نواذيبو شــمال البلاد وهو ما أكــده والده في 
تصريح لفضائية فرنسية، ومن يقول إن سراحه 
قد أطلق وإنه توجه إلى الســنغال قبل الســفر 

للجوء في إحدى الدول الغربية.
وعقبت النيابة العامــة في موريتانيا الحكم، 
لكن يعتقد أن التعقيب لن يغير في الأمر شــيئا، 
ولا يمنع تنفيذ حكــم الإفراج، فالرجل أمضى في 
الحبس أكثر من عامــين الحبس الذي نص عليه 
الحكم الصادر بشــأنه، ويؤكد محامو الدفاع أن 
المحكمة لم تقم إلا بتطبيق القانون الذي يســمح 

بدرء الحد عن المرتد التائب مع إمكان تعزيره.

وضمن الاحتجاجات المحتدمة، أصدرت أمس 
مجموعة من كبار علمــاء البلد، بيانا احتجاجيا 
على الحكم الصادر بحق الشــاب المسيء، أكدوا 
فيه »أنهم يحكمون ببراءة شــريعة محمد صلى 
الله عليه وســلم من حكم محكمة الاستئناف في 
نواذيبو على ســاب النبي محمد صلى الله عليه 
وســلم لثلاثة أســباب أولها عــدم انعقاد ولاية 
القضاء  أهليــة  لفقده  المحكمة  لرئيــس  القضاء 
وعلى رأســها العدالة والعلم والــورع، والثاني 
والسبب  مشــاورتهم،  أو  العلماء  إحضاره  عدم 
الثالث بطلان الحكم الــذي حكم به، حيث نص 
العلماء على أن حكم القاضــي الذي انعقدت له 
ولاية القضاء شرعًا إذا جاء على خلاف الإجماع 
أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم من 

المعارض الراجح، وجب نقضه«.
وأكد البيان »أن العلماء هم وحدهم  من يحق 
له البتُّ في الأحكام الشــرعية، وهم وحدهم من 
يحق له النظر في النصوص والمقاصد والمصالح 
والمفاسد، وهم وحدهم من يميز المصلحة المعتبرة 
في نظر الشرع فيوجب جلبها والمفسدة المعتبرة 

في نظر الشــرع فيوجب درأهــا«. وفي الجانب 
السياســي، اتهم منتدى المعارضة في موريتانيا 
»نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالخضوع 
للابتزازات الغربية في ملف كاتب المقال المسيء 
للنبي صلى الله عليه وســلم«، واصفا الملف بـ 
»الحســاس«. وأعلن المنتدى »تضامنه التام مع 
جماهير النصرة وإدانته الشــديدة لما تعرضت 
له مــن قمع وتنكيــل«، مؤكدا »رفضــه »القاطع 
التلاعب بالملفات  القائمة على  النظام  لسياســة 

الحساسة التي تهدد استقرار وأمن البلد«.
ودعــا المنتــدى »قــادة الــرأي إلــى تحمل 
مسؤولياتهم في هذا الظرف الحساس والتكاتف 
من أجــل الحفــاظ على هُويــة البلــد وصون 

مقدساته«.
وأوضح أن »المسيرات الســلمية التي تنادى 
لها الشــعب الموريتاني في مختلف مدنه وقراه 
للتنديد بالحكم  خاصة في نواذيبو ونواكشوط 
س الذي صدر بحق كاتب المقال  المخفف والمســيّ
المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم«، قوبلت 
التي فضلت العودة  بردة فعل السلطات الأمنية 

لأســلوبها القديم فــي قمع المعبرين عــن رأيهم 
بسلمية، وهكذا انهالت قوات الشرطة والحرس 
والــدرك قمعــا وتنكيــلا واعتقالا ضــد هؤلاء 

المتظاهرين«.
وفــي الجانب الرســمي، دعا محمد الشــيخ 
الموريتاني  الرئيــس  مستشــار  محمد  ســيدي 
المتظاهرين فــي مقال له أمــس »للمحافظة على 
وقار الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لأنه يمثل 
أكبر ســلاح لدحر تلفيقات المســتهزئين وزمرة 
الملحدين وســكارى وهْــمِ كمال العقــول وزيغ 

القلوب«.
وقال »تدركون أن القضاء المســتقل والحرية 
المتاحة يجب أن نحفظهما من تغول الإدارة ومن 

غوغاء الشارع«.
وشــدد المستشــار تأكيد »أن كل سياسي أو 
مراب استخدم مكره السياســي أو ماله الحرام 
في إشاعة الفتِن وتهديد السلم الأهلي والتعرض 
للدماء والأموال والأعــراض المعصومة يجب أن 
يأخذ جزاءه، فهذا البلــد بحر في الأمن لا يضام 
فيه المصطفى ولا يســام فيه المقتفى ولا يلعب به 

هوى المفسدين وزمرة الحاقدين«. هذا ويصطف 
المدونون الموريتانيون حاليا إلى فئتين إحداهما 
الغالبية تواصل انتقادها الشــديد للحكم  وهي 
محامي  يقودها  والأخــرى  المدون  بحق  الصادر 

المدون تطبل للحكم وتعتبر أنه في قمة العدل.
بالقصائــد  التواصــل  صفحــات  وغصــت 
الشعرية المليئة بهجاء قضاة محكمة الاستئناف، 
وتحدثت تدوينات عن طلــب زوجة أحد هؤلاء 
القضــاة الطــلاق من زوجهــا احتجاجــا على 

مشاركته في إصدار الحكم.
أما الأغــرب في كل هــذا فهو العــرض الذي 
تقدمت به حســناء موريتانية وهو استعدادها 
للزواج بمهر واحد وهو رأس الشاب المدوّن ولد 

امخيطير.
هكــذا تواصــل قضية هــذا المــدوّن عصفها 
بالمجتمع الموريتاني منــذ أن انفجرت عام 2014، 
ويتوقــع ألا يتوقف هــذا العصــف قريبا نظرا 
لتشدد المجتمع وتمسكه بقتل الشاب، ولتعرض 
الحكومــة للضغوط مــن الداخل ومــن الخارج 

أيضا. 
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شؤون عربية وعالمية

عبد الله الثني يأمر بالقبض على عمداء بلديات ومسؤولين محليين بعد
لقائهم السراج والحكومة المؤقتة تستلم مقر وكيل وزارة داخلية »الوفاق«

■ الجزائر - وكالات: انتهى الحوار الاستراتيجي الذي جمع 
وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، والوزير المكلف 
بأوروبا والشؤون الخارجية الفرنســية جان إيف لودريان، 
بمشــاورات معمقة حول التعاون المشــترك لحل الأزمات التي 

تضرب المنطقة بسبب ليبيا ومالي.
وأوضح لودريان، الذي اختتم زيارة اســتغرقت يومين في 
الجزائر، أنَّ الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي كانت مناسبة 
ق إلى  للجزائر وفرنســا للعمل معًا حول أمن البلدين، والتطرُّ
التعاون الثنائي بشــأن بعــض الأزمات، لا ســيما في ليبيا، 
وتحديدًا ما يحــدث في مالي، حيث تبــرز اتفاقات الجزائر ما 

يتعين علينا القيام به خلال الأشهر المقبلة.
القائم بين الجزائر وباريس يأخذ  والحوار الاســتراتيجي 
طابعًا غير رســمي، وسمح الطرفان خلاله بمقاربة تحليلاتهما 
وتبادلا المعلومات المتعلقة بالتحديات والإشكاليات الأمنية، لا 

سيما المتعلقة بتطور التهديد الإرهابي في المنطقة.
وتقول مصادر مطلعة إن طبيعة الإطار غير الرسمي للحوار 
بين قيــادات البلدين تجعل الوصول إلى اتفاق مشــترك لحل 
الأزمة الليبيــة صعبًا، وإنَّ توافُق الطرفين على حل سياســي 
ســلمي يدعم الجهود الأممية ودول الجوار يجعل اللقاء يميل 
إلى تعزيز المشاورات الأمنية بالنظر إلى مشاركة ممثلي هيئات 
البلدين المكلفــين بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإنَّ هذا 

ن خبراء البلدين من تقويم آليات التشاور التي تم  الاجتماع مكَّ
وضعها ودراســة وضعية التعاون في مجال الأمن، والوسائل 

الكفيلة بتعزيز قدرات مواجهة التهديدات الأمنية المتعددة.
وينطلــق موقــف الجزائــر من تمســكها برفــض التدخل 
العسكري الأجنبي في ليبيا، ودعم الحوار الليبي الداخلي، في 

المقابل تواصل فرنسا دعمها طرفًا معينًا في الأزمة الليبية.
وفي تصريــح للصحافة، أكد مســاهل أنَّ الــدورة الثالثة 
للحوار الاســتراتيجي مناســبة لتشــاور معمق، حول بعض 
المســائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــترك، لا سيما 
الوضع الســائد في المغرب العربي وفي الساحل وفي الفضاء 

المتوسطي.
ن الحــوار الاســتراتيجي أيضًــا من بحث  وأضــاف: مكَّ
بعض القضايا المتعلقــة بمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف 
بكل أشــكاله وأبعاده، بما فيها تمويلــه وارتباطه بالجريمة 
المنظمة العابرة للحــدود، والوقاية مــن التطرف والقضاء 
عليه، إضافة إلــى ظاهرة الهجرة. وهذه القضايا ســتكون 
ضمن أجندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته 
إلى الجزائر المقررة في غضون أســابيع قليلة. كما أشار بيانٌ 
صادرٌ عــن الخارجية الفرنســية إلى أن هــذه الزيارة تبين 
رغبتنا المشــتركة في تعزيز الشراكة الاستثنائية التي تجمع 

بين فرنسا والجزائر.

وزير الخارجية الفرنسي: الحوار مع الجزائر 
يعمق التعاون بشأن أزمتي ليبيا ومالي

■ طرابلــس - وكالات : أمــر عبد الله 
الثني، رئيس »الحكومة المؤقتة«، المنبثقة 
عن مجلس النــواب المنعقد شــرق ليبيا 
وغيــر المعترف بها دوليــا، بالقبض  على 
المسؤولين المحليين الذين »يثبت« تعاملهم 
مع حكومة الوفــاق الوطني، المعترف بها 
دوليا.  جاء ذلك في رســالتين صدرتا  عن 
إلى وزير الحكــم المحلي بحكومته  الثني 

ووكيل وزارة الداخلية، الأحد. 
وجاءت الرسالتان بعد يوم من سيطرة 
القــوات التابعــة لمجلس النــواب، التي 
يقودها خليفة حفتر علــى مقرين تابعين 
لحكومة  الوفاق في بنغازي ِ)شرق(. وقال 
الثني، في رســالته الأولــى، »تتخذ كافة 
الإجراءات بالإيقــاف عن العمل والإحالة 
للتحقيــق مــع  كل عميد بلديــة أو عضو 
مجلس بلدي يثبــت تواصله مع الحكومة 

غير الشرعية )في إشارة إلى الوفاق(«. 
الثني »ويتــم تكليف من ينوب  وتابع 
عنه لتسيير مهام البلدية الموقوف عميدها 
وذلك لحين البت بشــكل رســمي عن من 
يكلف  بــدلا عنــه«. وفي رســالة أخرى 
وجهها الثني لوكيل عــام وزارة داخليته 
أمــره فيها باتخــاد إجــراءات »القبض 
والإحالة للتحقيق  بحق من يثبت تواصله 

مع الجهات غير الشرعية«. 
وأوضــح أن قراره جاء »بعد أن لوحظ 
تعامل بعض عمــداء البلديات مع حكومة 
أو  أســمائهم  تحديد  دون  مــن  الوفاق«، 
 أعدادهــم.  واعتبــر أن هذا الأمــر »يأتي 
مخالفًا للحكومة الشرعية التي نالت الثقة 
من مجلس النــواب وفق القــرار رقم 24 
لسنة   2014 وحفاظًا على اللحمة الوطنية 

التي تتمتع بها المنطقة الشرقية«. 

وزار عــدد مــن رؤســاء البلديات في 
لســيطرة  الخاضعة  الشــرقية،  المناطق 
الرئاســي  المجلس  رئيس  الثني،  حكومة 
لحكومة  الوفاق في طرابلس فايز السراج، 
مؤخرا، حســب بيانات متواصلة للمكتب 

الإعلامي للسراج. 
والســبت ســيطرت قوات حفتر على 
مقريــن أمنيين تابعين لفــرج قعيم، وكيل 
الوطني  الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة 
بمدينــة  بنغازي، شــرق البلاد، حســب 
شــهود عيان جاء ذلك بعد يوم من اتهام 
يترأســها  التي  العامة«  »القيــادة  قعيم، 
 حفتر، بالضلوع في محاولة اغتياله التي 

جرت الأسبوع الماضي. 
في سياق متصل وبناء على التعليمات 
الصادرة من القيادة العامة باشرت وزارة 
الأحد  مســاء  المؤقتة  بالحكومة  الداخلية 

باســتلام مقرات وكيــل  وزارة الداخلية 
التابعــة لحكومة الوفاق فــرج قعيم، في 

بنغازي، حسب موقع »بوابة الوسط«. 
كان قعيــم اتهــم يوم الجمعــة اللواء 
المتقاعد خليفــة حفتر قائد الجيش الليبي 
المعين مــن قبل مجلس النــواب المنتخب، 
بالوقــوف وراء  محاولــة اغتياله، عقب 
استهداف مقره بالقذائف في اليوم نفسه 
اغتيال  محاولة  من  أســبوع  قبل  ونجاته 
. وحفتر هو من يقــف  وراء عمليات القتل 
والخطف والأعمال الإرهابية في بنغازي، 

وفق تعبيره. 
من جهة أخــرى ،أصدر المدعــي العام 
أمرا  الصوصــاع  فرج  اللواء  العســكري 
والسجون  العســكرية  الشــرطة  لإدارة 
في  الداخلية  وزارة  على  وكيــل  بالقبض 

حكومة الوفاق فرج قعيم. 

وتضمن أمر القبض اتهامه بالإشــراف 
مسلح،  عســكري  تشكيل  تأســيس  على 
ومقاومة رجال الأمن، وحيازة ســلاح  من 
دون ترخيــص، وخروجه على وســائل 
الإعلام لشــق الصف، واســتلامه مبالغ 
مالية مــن حكومة الوفاق غيــر المعتمدة، 
 بغرض شــراء الذمم كما جاء في نص أمر 

القبض. 
يشــار إلــى أن ليبيا تشــهد انفلاتا 
أمنيا عقب إطاحة الزعيــم الليبي معمر 
القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة إلى 
تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، 
مجلس  عن  المنبثقــة  المؤقتة  الحكومــة 
الوفاق  وحكومــة  المنتخــب،  النــواب 
الوطني المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ 
المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية 

ولايته.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال ســمير بــن عمــر رئيــس الهيئة 
السياســية لحــزب »المؤتمــر مــن أجل 
الجمهوريــة« إن تونــس تشــهد حاليــا 
صراعا بــن قصــري قرطاج )رئاســة 
)الحكومــة(،  والقصبــة  الجمهوريــة( 
مشــيرا إلى أن تشــكيل جبهــة برلمانية 
»وســطية تقدميــة« جديــدة يهدف إلى 
دعم رئيس الحكومة يوســف الشــاهد 
فــي »حربه« ضد حزبــي »نداء تونس« 

و«النهضة«.
كما دعــا، من جهة أخرى، الرئاســة 
التونســية إلــى نشــر الملــف الصحــي 
للرئيس الباجي قائد السبســي لطمأنة 
الــرأي العــام ووضــع حد للإشــاعات 
التي تتحدث عن عدم قدرته على القيام  

بمهامه على أكمل وجه.
إلــى كتــل  وكان 43 نائبــا ينتمــون 
»مشروع تونس« و«آفاق تونس ونداء 
التونسين بالخارج« و«الكتلة الوطنية« 
المســتقلن،  و«نــداء تونــس«، وبعض 
أعلنوا قبل أيام تأسيس »جبهة برلمانية 
وســطية تقدميــة« قالــو إنهــا تهــدف 
إلى »إعــادة التــوازن البرلمانــي«، فيما 
أعلن رئيس الحركة الإســامية الشيخ 
راشــد الغنوشــي عن »توافق سياسي 
جديد« لم يحدد مامحه، إلا أن مصادر 
إعامية تحدثت عن تكتل برلماني جديد 
يجمع بــن »النهضة« و«نــداء تونس« 
يهــدف  الحــر«  الوطنــي  و«الاتحــاد 
الوســطية  البرلمانية  لمواجهــة الجبهــة 

الجديدة.

قال لـ»القدس العربي« ان »نشر الملف الصحي للسبسي سيضع حدا للإشاعات حول قدرته على أداء مهامه«

سمير بن عمر: تونس تشهد صراعا بين قصري قرطاج والقصبة وثمة اتجاه لسحب الثقة من الشاهد
وقال سمير بن عمر في حوار خاص 
مع »القدس العربــي«: »ما يحدث اليوم 
من إعادة تشــكيل الجبهات السياسية 
فــي تونــس، يدخــل فــي إطــار حــرب 
التموضع والأجنحة بن قصري قرطاج 
والقصبــة وهي الحرب التــي نتج عنها 
أعضــاء  أن  باعتبــار  الحكومــة  فشــل 
الحكومة انهمكوا فــي هذه الحرب بدل 
التفرغ لمهامهم الأساســية، فاليوم الكل 
متفرغون للتموضع والبحث عن ضرب 
بقية مكونــات الســلطة الحاكمة، وهو 
مؤشــر واضــح علــى تفتت ما يســمى 
بحكومة الوحــدة الوطنية، ومن المنتظر 
أن تشــهد الأيــام المقبلة تداعيــات لهذه 
الحرب على مســتوى تشكيل الحكومة 

وعاقتها بالقصر«.
وكان غازي الشواشــي الأمن العام 
لحزب »التيار الديمقراطي« حذر رئيس 
الحكومة يوســف الشــاهد مــن مصير 
مشــابه لســلفه الحبيب الصيد، مشيرا 
إلى أن »قصر قرطاج وحزب النداء شق 
حافــظ قايد السبســي بصــدد الإعداد 
لسيناريو مماثل لسيناريو سحب الثقة 
مــن حكومــة الحبيب الصيــد وذلك في 
اتُجاه إسقاط يوسف الشاهد وإطاحة 

حكومته أو إرغامه على الاستقالة«.
وعلّــق بــن عمــر علــى ذلــك بقولــه 
»يوسف الشاهد يعلم أنه راحل ولذلك 

هــو يعمــل علــى تأجيــل هــذا الرحيل 
مــن خــال مــا يســمى بالحــرب ضد 
الفســاد التي شــنّها لوضعهم )النداء 

والنهضة( أمام الأمر الواقع ولتصفية 
بعض المحســوبن على الجنــاح الآخر 
في الحــزب الحاكــم وإعادة تشــكيل 

 سمير بن عمر

■ أبو ظبي - من أحمد المصري : قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، 
أمس الاثنين، إن نائب رئيس الوزراء، وزير شــؤون الرئاسة، منصور بن 
زايد آل نهيــان، التقى الأحد »خليفــة حفتر«، قائد القــوات المدعومة من 
مجلــس النواب الليبي المنعقد في طبرق )شــرق(. ولفتت الوكالة إلى أنه 
»تم خلال اللقاء الذي عقد في قاعة معــرض دبي للطيران بحث العلاقات 
الأخوية بين دولة الإمارات وليبيا وســبل تعزيزها وتطويرها في مختلف 

المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين«.
ويــزور حفتر الإمــارات لحضور معــرض دبي للطيــران 2017، الذي 
انطلقت فعالياته الأحد في نســخته الـ 12 بمشاركة نحو 1200 عارض من 

63 دولة، ويستمر 4 أيام. 
وتعد هذه ثالث زيــارة لحفتر للإمارات خلال 6 أشــهر، بعد زيارة في 
تموز/يوليــو الماضي أجرى خلالها مباحثات مع ولــي عهد أبوظبي محمد 
بن زايد، وزيارة مطلــع أيار/مايو الماضي، التقــى خلالها رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، في إطار وساطة إماراتية 
لحل الأزمة الليبية. ولم تذكر الوكالة تاريخ وصول حفتر للإمارات أو مدة 

زيارته.
»الأناضول«

نائب رئيس الوزراء الإماراتي 
يلتقي خليفة حفتر

الجزائر تحضّر لإطلاق قمر 
صناعي لأغراض عسكرية

لندن -» القدس العربي«:

 نقلت صحيفــة »الجزائر اليــوم« عن مواقع إخباريــة صينية أن 
الجزائر تعتزم إطلاق قمر صناعي جديــد من الصين يهدف إلى توفير 
خدمة الاتصالات والإنترنت، إلى جانب خدمة الاحتياجات العسكرية 
والاســتراتيجية، وذلك في رد غير مباشــر على إطــلاق المغرب قمره 

الصناعي الموجه لغرض التجسس على الجزائر.
ويحمل القمر الصناعي الذي تحضر الجزائر إطلاقه  »ألكوم ســات 
1«، الذي ســيطلق قريبا من الصين، لن يوفر فقــط إمكانية الوصول 
إلى الإنترنت في الجزائر، بل ســيخدم أيضا الاحتياجات »العسكرية 
والاستراتيجية «  وحسب موقع »سبايس سكاي روكات« المتخصص، 
فإن محطتين للرقابة الأرضية الخاصتين بالمشروع الذي أعلن عنه عام 
2016 قد بنيت واحدة منهما في المدية  والثانية في ورقلة، وسوف يتم 

تشغيلهما من قبل مهندسين جزائريين تم تدريبهم في الصين.
وكانــت الوكالة الفضائيــة الجزائرية أعلنت في  أيلول/ ســبتمبر 
2016  أنهــا تعتــزم إطــلاق أول قمــر صناعــي جزائــري مخصص 
للاتصالات »الكوم ســات 1« مــن الصين خلال عــام 2017 وأكد المدير 
العام للوكالة، أوصديق عز الدين، أن الجزائر عازمة على وقف احتكار 
الأقمار الصناعية الأجنبية والاســتفادة من خدمات قمر جزائري من 
شــأنه توفير خدمة الاتصــالات والإنترنت، وبث القنــوات الإذاعية 

والتلفزيونية بدقة عالية.

■ بيــرن - د ب أ:  اتفقت دول جنوب وشــمال البحر 
المتوســط على مجموعة من المبادرات، لمســاعدة الآلاف 
الذين تقطعت بهم السبل في منشآت احتجاز المهاجرين 
ســيئة الســمعة في ليبيا، حســب ما جاء فــي الوثيقة 

الختامية لاجتماعهم في بيرن.
وأعلنــت المجموعــة التــي تضــم 16 من الــوزراء 
والمســؤولين البارزيــن فــي الاتحاد الأوروبــي، أمس 
الاثنــين، إن منظمــات الأمم المتحدة ومنظمــات الإغاثة 
يجب أن تحصل على فــرص الوصول بطريقة أفضل إلى 
مراكز الاحتجاز، كما أنه يجب إطلاق ســراح المحتجزين 

الضعفاء من الأطفال والنساء.
وفــي ليبيا - وهــي نقطة المغــادرة الرئيســية في 
شــمال أفريقيا - يواجه المهاجرون الابتــزاز والضرب 
والاغتصــاب والجوع، علــى أيدي جماعــات إجرامية، 

حسب ما ذكرت منظمات الإغاثة.
وإلى جانب ذلك، اتفقت المجموعة على ضرورة تعزيز 
الخدمات القنصلية الخاصة بالدول الأصلية للمهاجرين، 
حتى يتمكن الأشــخاص الذين يرغبــون في العودة من 
القيام بذلك بســهولة أكبر. كما تعهد الــوزراء بمكافحة 
الاتجار بالمهاجرين بغرض استغلالهم في العمل، إضافة 

إلى تهريب المهاجرين بشكل عام.

وفي مســتهل اجتمــاع مجموعة الاتصــال الخاصة 
بوســط البحر المتوســط، أكــد الرئيس السويســري، 
ســيمونيتا ســوماروجا، أن النقاش حــول الهجرة من 
شــمال أفريقيا إلــى إيطاليا، يجب أن يركــز في النهاية 
على آلاف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، 

ويحتاجون إلى الحماية من المعاملة غير الإنسانية.
وكانــت مجموعة الاتصــال الخاصة بوســط البحر 
المتوسط ركزت بشكل رئيسي على إبقاء المهاجرين بعيدا 
عــن أوروبا، في اجتماعيها الســابقين في روما وتونس 
في وقت ســابق من العام الجاري. ويقول ســوماروجا 
»هناك مأساة إنسانية حقيقية تحدث بطول هذا الطريق 
للهجــرة«. وأضاف: »أنــه من الضــروري أن يصاحب 
الانخفاض - شــديد الأهمية - في عــدد العابرين عبر 
البحر إلــى أوروبا، تحســن في حمايــة المهاجرين من 

المنبع«.
من ناحية أخرى، قــال فيليبو جراندي، مفوض الأمم 
المتحدة الســامي لشــؤون اللاجئين: »نؤيد هذا النهج 
بقوة«. ويشــار إلى أن هناك 114 ألف مهاجر وصلوا إلى 
شــواطئ إيطاليا منذ كانون ثان/يناير الماضي. وهناك 
جزء كبير من دول أفريقية مثل نيجيريا وغينيا وساحل 

العاج.

وقد انخفضت أعداد القادمين بشــكل حاد منذ تموز/
يوليو الماضي، عقب الصفقات التي أبرمتها روما مع قوات 
خفر الســواحل الليبية ومع المليشيات المحلية، حسب ما 
يتردد.  ويحتجــز نحو 17 ألف مهاجر فــي ظروف غير 
إنسانية بالمخيمات، وذلك وفقا لتقديرات مفوضية الأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين، فيما يتم احتجاز الآلاف في 

زنزانات تديرها منظمات إجرامية.
وتعتزم مفوضية شؤون اللاجئين توسيع برنامجها، 
الممول من جانــب الاتحاد الأوروبــي، لإجلاء اللاجئين 
الضعفاء من ليبيــا إلى دولة النيجر المجاورة، حســب 
ما قاله مســؤول بارز في المفوضية قبــل وقت قصير من 

اجتماع بيرن.
من ناحية أخرى، يقول فنســنت كوشــيتيل، مبعوث 
المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين في البحر المتوسط، 
إنه ســيتم إخراج ما يصــل إلى 500 شــخص من ليبيا 

بحلول نهاية العام الجاري.
ودعت سويسرا مســؤولين من الأمم المتحدة والصليب 
الأحمر والاتحــاد الأوروبــي، لحضور اجتمــاع مجموعة 
الاتصال، إلى جانب وزراء ومســؤولين بارزين من الجزائر 
والنمسا وتشــاد ومصر وفرنســا وألمانيا وإيطاليا وليبيا 

ومالي ومالطا والنيجر، وسلوفينيا، وتونس.

دول افريقية وأوروبية تتفق في سويسرا على إجراءات لحماية
 المهاجرين في منشآت احتجازهم سيئة السمعة في ليبيا 

الجزائر  ــ »االقدس العربي«:
شرعت أمس الاثنين الصحافية الجزائرية حدة 
حزام مديرة صحيفة ”الفجــر” )خاصة(  إضرابا 
مفتوحا عــن الطعام احتجاجا على قطع الإعلانات 
عــن صحيفتها، الــذي اعتبرته حــزام عقوبة لها 
بســبب تصريحــات أدلت بهــا في قنــاة أجنبية 
بخصوص قضية سياسية، في الوقت نفسه أحيل 
سعيد شيتور الذي سبق له العمل صحافيا لفائدة 
قنوات أجنبية على محكمة الجنايات بتهمة تسليم 
معلومات لجهات أجنبية، ما يجعله مهددا بالسجن 

مدى الحياة.
ونفذت الصحافية حدة حزام تهديدها بالدخول 
في إضــراب عن الطعام، برغــم أن الطبيب المتابع 
لوضعهــا الصحــي حذرها من مغبــة الدخول في 
إضراب عن الطعام، نظرا لإصابتها بأمراض مزمنة 
مثل الســكري، الأمر الذي يمكن أن تكون له تبعات 
خطيــرة، في حال اســتمرارها فــي الإضراب عن 

الطعام عدة أيام.
واعتبــرت أن ”معركة الأمعــاء الخاوية” التي 
قررت خوضها هي آخر ســلاح تســتعمله في هذه 
المعركة غير المتكافئة التي قررت خوضها دفاعا عن 

صحيفتها المهددة بالاختفاء من الساحة الإعلامية، 
بسبب ما اعتبرته تضييقا تجسد في منع الإعلانات 
في  مشــاركتها  بســبب  صحيفتها،  عن  الحكومية 
برنامج حواري في قناة فرنسية بخصوص الأزمة 
بين رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون ورجال 

الأعمال المحسوبين على الرئاسة.
وأشــارت حدة حزام إلى أنها وجهت رسالة إلى 
رئيــس الجمهورية وإلى رئيس الــوزراء كما أنها 
اتصلت مع عدة مســؤولين بغــرض رفع الضغوط 
عن الصحيفة، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات، الأمر 
الذي أدخلها في أزمة خانقة، تســببت في عدم دفع 
رواتب الصحافيين والعمال، وإذا استمر الأمر على 

ما هو عليه سيتم غلق الصحيفة.
وأعــرب الكثير مــن الصحافيــين تضامنهم مع 
زميلتهم حدة حزام ففي هذه المعركة، التي تســعى 
من خلالهــا إلى إنقاذ صحيفتها من الغلق، وتفادي 
تكرار غلق العشــرات من الصحف في الســنوات 
القليلة الماضية، بسبب الصعوبات المالية، وتراجع 
دخلها مــن الإعلانات الحكوميــة والخاصة، وهو 
الأمر الذي يهدد بغلق صحف أخرى في المســتقبل 

القريب.
علــى جانب آخر عرفت قضية ســعيد شــيتور 

الذي سبق له العمل مراسلا صحافيا  لعدة قنوات 
أجنبيــة، بينها ”بــي بي ســي” و”فرانس24”، 
والــذي يعمل غالبــا مرافقــا ومترجمــا لبعثات 
صحافية وأجانب يزورون الجزائر، تطورا جديدا، 
بعد نحو خمسة أشــهر من الحبس المؤقت، إذ تمت 
إحالة ملفه على محكمــة الجنايات، بعد أن وجهت 
له تهمة تســليم ملفات ومعلومات لجهات أجنبية 
من شأنها الإضرار بالأمن القومي والاقتصاد، وهي 
تهمــة خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الســجن مدى 

الحياة.
وكان سعيد شــيتور قد أوقف منذ نحو خمسة 
أشــهر في مطار هــواري بومدين عنــد عودته من 
الخارج، وتم إيداعه سجن الحراش في العاصمة، 
للاشــتباه بتســليمه وثائــق ســرية ومعلومات 
لجهات أجنبية من شــأنها الإضرار بالأمن القومي 
والاقتصــاد، وهي التهم التــي نفاها محاميه خالد 
بورايو الذي أكد أن شــيتور لم يســلم أي وثائق 
ســرية، وأن كل ما فعله هــو حديثه مع أجانب عن 
الوضع الصحــي لقائــد أركان الجيــش، لكن لم 
تتســرب تفاصيل كثيرة عن ملف الاتهام، والأدلة 
التي على أساســها تم تحويل شــيتور إلى محكمة 

الجنايات.   

 حدة حزام مديرة »الفجر« الجزائرية تبدأ إضرابا عن الطعام
وسعيد شيتور يحال إلى الجنايات بتهمة تسليم معلومات لجهات أجنبية

الداخليــة  وزارة  أعلنــت  أ:  ب  د   - تونــس   ■
التونسية أمس الاثنين انتشــال ثلاث جثث لضحايا 
جرفتهم المياه خلال الفيضانــات التي ضربت جنوب 
البلاد خلال اليومين الماضيــين، وإنقاذ 40 مواطنا من 

الغرق وإجلاء أكثر من 100 شخص.

المدنية  الحمايــة  وحــدات  بأن  الــوزارة  وأفادت 
انتشــلت ثلاث جثث، من بينها جثة مســؤول أمني، 
وهو رئيس مركز الحــرس الوطني في مدينة مطماطة 

الشمالية التابعة لولاية قابس.
ويجــري البحــث عن المعتمــد )ممثل الســلطات 

المحلية( في المدينة المفقود منذ أمس الأول، حينما كان 
برفقة رئيس مركز الحرس الوطني على متن سيارة في 
جولة تفقد للأهالي قبــل أن تجرفهم مياه أحد الأودية 
في الجهة. وأدى هطل كميات كبيرة من الأمطار يومي 
الســبت والأحد إلــى فيضان أوديــة، وانقطاع طرق 

السير في ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي.
إنقاذ 40 مواطنــا كانوا داخل  الداخليــة  وأعلنت 
وســائل نقل حاصرتهــا المياه ، وإجــلاء 117 آخرين 
بمســاعدة الجيــش، مــن بينهــم 90 تلميــذا كانوا 

محاصرين في مدرسة في مدينة مارث.

انتشال 3 جثث وإنقاذ 40 من الغرق في فيضانات ضربت جنوب تونس

المشــهد الحزبــي، والجبهــة الجديــدة 
)الوسطية( هي جبهة يوسف الشاهد، 
يعني الأحزاب المشــكلة هي التي تدعم 
الشــاهد فــي حربه ضــد نــداء تونس 

والنهضة«.
وأضــاف »من خال ما نشــهده من 
تجاذبــات بن الأجنحــة الحاكمة نحن 
نتجه نحو هذا سيناريو التصويت على 
الثقة لحكومة يوســف الشــاهد، فنداء 
تونــس والنهضــة والاتحــاد الوطنــي 
الحر يبنون جبهة جديــدة ضد الجبهة 
الأخــرى التــي تضــم بعــض مكونات 
الائتــاف الحاكــم مع مشــروع تونس 
وبقيــة الكتــل البرلمانيــة المنشــقة عــن 
النداء، والتوجه الآن نحو ســحب الثقة 
من حكومة يوســف الشــاهد وتشكيل 

حكومة جديدة«.
وعــاد الجدل مؤخرا حــول »صحة« 
قائــد  الباجــي  التونســي  الرئيــس 
السبســي إلــى الواجهة، حيــث طالبت 
المعارضة بنشــر ملفــه الطبي وذلك في 
إثر مصادقتــه على قانــون »المصالحة 
الإدارية« المثير للجدل، وردت الرئاســة 
باتهامها بترويج عدد مــن »الأكاذيب« 

حول هذا الأمر.

وقــال بــن عمــر »الوضــع الصحــي 
لرئيــس الجمهوريــة ليــس خــافٍ على 
أحــد، وهــذا الأمر مطــروح حتــى قبل 
الانتخابات الرئاســية، فبعض مؤيدي 
الرئيس حينذاك كمعر صحابة والطاهر 
بن حسن ونور الدين بن تيشة خرجوا 
للإعــام ورفضوا تأييد السبســي لأنه 
عاجز صحيا عــن أداء مهامــه كرئيس 
الرئيــس  بــادر  وحينهــا  للجمهوريــة، 
الســابق منصف المرزوقي لنشــر ملفه 
الصحــي وتحــدّى قائــد السبســي أن 
ينشــر ملفــه الصحــي ولكنه لــم يفعل 
ذلــك، واليــوم أمــام تنامي الإشــاعات 
المتعلقة بالوضع الصحي للرئيس فإننا 
نعتقد أنه لا بد من التعامل بشفافية مع 
هذا الملــف ونطالب رئيــس الجمهورية 
بنشــر ملفــه الصحــي، أو علــى الأقــل 
نشــر بيــان يطمئن الــرأي العــام حول 
وضعــه الصحــي، لأن محاولــة التكتم 
علــى الموضــوع ولملمتــه لــن تزيــد إلا 
تعميقــا للإشــاعات وتأكيدا لما ينشــر 
حول تدهــور الوضع الصحــي لرئيس 

الجمهورية«.
الرئاســة  باســم  الناطقــة  وكانــت 
انتقــدت  قــرّاش  ســعيدة  التونســية 
الدعــوة لنشــر الملــف الطبــي للرئيــس 
الباجي قائد السبســي، مشيرة إلى أن 
أغلب التونسين يشهدون بكفاءته في 
العمــل، فيمــا اتهم نور الدين بن تيشــة 
المستشــار السياسي للرئيس التونسي 
المعارضة بنشر الإشــاعات والأكاذيب 
حول صحــة الرئيس، مضيفا »نشــاط 
رئيــس الجمهورية مصــوّر ومُتاح على 
صفحة رئاســة الجمهورية )على موقع 

فيسبوك(«.

 حدة حزام
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الدوحة ـ »القدس العربي«    

من إسماعيل طلاي:

حذّر وزيــر الخارجية القطري، الشــيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني مــن أن »المنطقة لا تحتمل أزمات 
جديــدة، وخاصة في ظل اســتمرار الأزمة الخليجية 
التي تعد عبثاً في الأمن الإقليمي بشكل عام«، لافتاً إلى 
أن »دول الحصار لم تتوقف عن التصعيد ضد قطر ولا 
تزال ترفض الحوار، والمنطقة تعيش حالة من التوتر 

والتجاذبات وإطلاق التصريحات التصعيدية«. 
وقال في مقابلة خاصة مع قنــاة )TRT( العربية، 
مساء أمس الإثنين إن »الأزمة الخليجية لم تتحرك، وما 
زالت تراوح مكانها منذ بدأت«، مؤكداً أن »قطر اتخذت 
ســلوكًا أكثر اتزانًا في التعامل مــع الأزمة الخليجية 
وتفنيد الأكاذيب الموجهة، ومحاولات الشــيطنة التي 
اتخذتها دول الحصار في المحافل الدولية«، مشيراً إلى 
أن »دول الحصار ما زالت تتخذ أســلوبًا بدائياً وغير 
حضاري، من خلال محاولة زعزعة الاستقرار الداخلي 
لقطر والتدخل في شؤونها، ولا توجد لديهم أي أجوبة 

أو مبررات لاتباع هذا السلوك«.
وجدّد التأكيد بــأن »قطر تؤكد دائمــاً على أهمية 
المحافظة على منظومة مجلس التعاون الخليجي، التي 
نراها الدرع الأول لمجلس دول التعاون الذي يقيها من 
كافة المخاطر الخارجية، لكن عندمــا يأتي الخطر من 
الداخل، فإن ذلك يثير لدينا علامات اســتفهام كثيرة 

وقلقاً من المستقبل«.

الوساطة الكويتية ما تزال الأساس لحل الأزمة 

وانتقد الدور الســلبي لمجلس التعــاون منذ بداية 
الأزمــة، بقوله: »نجد غياباً كامــلًا لمنظومة مهمة جدًا 
وهي مجلس التعاون الخليجي، لأنّ الأزمة عطّلت هذا 

المجلــس، واليوم في ظل التطــورات لا توجد أيّ آلية 
للتشاور ودراسة الموقف وتقييمه«.

وأوضح أن زيارته للكويت مؤخراً، جاءت »لبحث 
آليات كسر الجمود عن الأزمة الخليجية، ووقف نشر 
الأكاذيب ضد قطر والتصعيد ضدها«، مضيفا »ناقشنا 
إلى جانب ذلك التطورات في المنطقة، وبحثنا النقاط 

التي تثير المخاوف من تصعيد إقليمي شامل«.
وردا على سؤال بشــأن تداعيات الاتصال الهاتفي 
بين صاحب الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد 
وولــي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، قال إن 
»الاتصال جاء في إطار التنسيق الأمريكي، واعتبرنا 
ذلك خطوة إيجابية في سبيل الحل، لكننا فوجئنا بعد 
الاتصال الهاتفي بأن الســعودية تراجعت في بيانها، 
وتعلق أي مســعى للحوار واتهمت قطر بأنّها نشرت 

بيانا لا يعكس الحقيقة«.
وعن العلاقات بــين الدوحة وأنقرة، قال إن »تركيا 
هي حليف اســتراتيجي، وقطر لن تنسى دعمها خلال 
أزمة الحصار، مبيناً أن الوساطة الكويتية ما زالت هي 

الأساس المعتمد لحل الأزمة«.

المنطقة لا تتحمل التصعيد بين السعودية وإيران

وحول حديث دول الحصار عن مخاوفها من إيران، 
قال وزير الخارجية إنه »إذا كانت هناك مخاوف لدى 
بعــض دول الخليج من إيران، فــإن هذا يجب أن تتم 
مناقشته عبر الحوار »وليس عبر المنصات الإعلامية«.

واعتبر أن »الســلوك التصعيدي بين الســعودية 
وإيــران، قد يؤدي إلى خلق أزمــة جديدة لا تتحملها 
المنطقة«، مشــدداً على أن »إيران دولــة جارة لدول 
الخليج ولدينا مصالح مشــتركة ويجــب حلّ الأزمة 

معها عبر الحوار«.
المرتقبة  الزيــارة  إلــى  الخارجية  وزيــر  وتطرق 
للرئيس التركــي رجب طيب أردوغــان إلى الدوحة 

غدا الأربعاء، قائلًا إنها تأتي في إطار اجتماع الدورة 
الثالثــة للجنة الاســتراتيجية بين البلديــن، بعد أن 

عُقدت العام المنصرم في تركيا.
وأوضح أن زيارة أردوغان ستبحث ملفات تتعلق 
بالعلاقات الثنائية، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية 

ومناقشة التطورات في المنطقة.
وثمن ســعادته العلاقات بين قطر وتركيا، مشدّداً 
على أن »تركيا حليف اســتراتيجي وقطر لن تنســى 

دعمها العسكري والاقتصادي خلال أزمة الحصار«.
ونوّه إلى أن »إرســال تركيا للدعم العسكري جاء 
في إطــار اتفاقية التعاون الدفاعي المشــترك التي تّم 
توقيعها قبــل عامين، وهناك تواجد عســكري قطري 
في تركيا يهدف إلى التنســيق وإدارة بعض الملفات«، 

مؤكداً في الوقت ذاته أن »الموقف التركي السياســي 
الداعم لقطر، لم يأت بســبب اختــلاف قطر عن باقي 
دول الخليج في طبيعة علاقاتهــا في تركيا، إنما جاء 
بسبب تقييم الجانب التركي للمشهد، وإدراكه بأنّ ما 

تعرضت له قطر كان غير عادل«.
وردا عن سؤال بشــأن تطورات الأزمة اللبنانية، 
قال الشــيخ محمد بن عبد الرحمن: إنهــا أزمة »ذات 
حساســية خاصة لتعدد أطيافه )لبنان(، ويجب عدم 
التدخل في شــؤونه الداخلية«، مشيراً إلى أن »لبنان 
مرّ بأزمات كثيرة في الســابق، وعندمــا تم انتخاب 
الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري، 
كانت: »هنــاك بوادر اســتقرار، وهذا مــا كنّا نبغيه 

وندعمه«. 

وزير الخارجية القطري لقناة »تي ار تي« التركية:

الأزمة تراوح مكانها... ودول الحصار تتخذ أسلوباً بدائياً لمحاولة زعزعة استقرارنا

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

أعلنوا انطلاق مهرجان للدول السبع في 20 من الشهر الحالي

سفراء »الآسيان« في قطر: شركاتنا لم تتأثر بالحصار... والأزمة مؤقتة 
الدوحة  ـ »القدس العربي«:    

أكد سفراء دول الآسيان المعتمدين لدى الدوحة 
أن الحصار المفروض على قطر لم يؤثر على شركات 
بلدانهم العاملة في الدوحة، مؤكدين رغبة بلدانهم 
فــي تعزيــز التعاون مــع الدوحة، رغــم الحصار 

المفروض عليها.
ونوّه الســفراء إلى أن جولة أمير قطر الشــيخ 
تميــم بن حمد آل ثانــي إلى ماليزيا واندونيســيا 
على  الجانبين  رغبة  عكســت  مؤخرا،  وسنغافورة 
تعزيز التعاون في كافة المجــالات الحيوية، بدليل 

توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
جاء ذلك خــلال لقاء نظمته ســفارة تايلند في 
الدوحــة التي تتــرأس الدورة الحاليــة لمجموعة 
دول الآســيان بحضور سفراء ورؤســاء البعثات 
الدبلوماســية لدول أندونيســيا وتايلند وماليزيا 
والفلبين وســنغافورة وبروناي وفيتنام، للإعلان 
عــن انطلاق مهرجان دول الآســيان فــي الدوحة 

بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وأوضح ســونثورن تشــايديبوم، سفير مملكة 
تايلنــد، والرئيس الحالي لمجموعة دول الآســيان 
أن مهرجان دول الآســيان يهدف إلى زيادة الوعي 
بإمكانيــات وقدرات دول الآســيان التــي تضم ما 
يقــرب مــن 640 مليون نســمة، الأمر الــذي يعزّز 

التعاون المشترك مع دولة قطر.
ولفت إلى أن المهرجان يضم 3 فعاليات أساسية 
تبدأ في 20 تشــرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بعقد 
منتــدى للتجارة والاســتثمار لبحــث إمكانيات 
التجارة وفرص الاســتثمار المتبــادل، إلى جانب 
مهرجان للغذاء لعرض أشــهى المأكــولات المميزة 
في دول الآسيان، بالإضافة إلى مهرجان المنتجات 
الغذائية لدول الآســيان الذي يستمر خلال الفترة 
من 22 إلى 30 من الشهر الحالي، تشمل الخضراوات 

والفواكه والمنتجات الغذائية من دول الآسيان.
ولفت تشــايديبوم إلى أن عقــد  مهرجان دول 
الآسيان في قطر يعدّ أحد المؤشرات على عدم تأثير 
أزمة الحصار على العلاقات التعاون، مؤكداً حرص 
الدول السبع لمجموعة الآسيان على تعزيز التعاون 
في كافة المجــالات ذات الاهتمام المشــترك، في ظل 

قناعتهم بأن أزمة الحصار مؤقتة، وسيتم حلها في 
ظل العلاقات الخليجية التي تربط بين شعوب هذه 

الدول الشقيقة.

القطرية تدشن خطوطا جديدة نحو تايلند  

واستدل ســفير مملكة تايلند بتدشين الخطوط 
الجوية القطرية لأربع رحلات إضافية مباشرة نحو 
بانكوك وكوبيــه يوميا و3 رحــلات إلى »بوكت«، 
إلــى جانب تشــدين عدة خطوط جوية مباشــرة 
جديدة الشــهر المقبل إلى تشينماي بعدد 4 رحلات 
أسبوعيا، وتسيير رحلة أخرى نحو أوتاكاو يناير 
المقبــل، فضلا عــن مواصلة العديد من الشــركات 
التابعة لدول الآسيان عملها في قطر والمساهمة في 
النهضة التي تشهدها عبر المشــاركة في الكثير من 
المشــروعات العملاقة في قطاع الإنشاءات والبنية 

التحتية.
وقال جاي إس سوهان ســفير سنغافورة لدى 
الدولة، إن الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأســيس 
مجموعة دول الآســيان يعد فرصة جيــدة لإبراز 

إمكانياتها وقدراتها لدولة قطر، مشــددا على رغبة 
دول الآسيان على تعزيز التجارة والشراكة مع قطر 

في الاتجاهين لتعمّ الفائدة على كافة الاطراف.

400 ألف مقيم من دول الآسيان 

واتفق سفراء دول الآســيان فى ختام الاجتماع 
علــى تأكيــد اعتزازهم بالمســتوى الــذي بلغته 
العلاقــات مــع دولة قطــر، مستبشــرين بالآفاق 
الواعــدة للتعــاون فــب ظــل الرغبة المشــتركة 
التي تعكســها عديــد المشــروعات، خاصة بقطاع 
الأيادي  وتدفــق  التحتية،  والبنيــة  الإنشــاءات 
العاملة والكفاءات الآسيوية التي يتجاوز تعدادها 
400 ألف نســمة لمجمــوع مواطني دول الآســيان 

العاملين في قطر. 
وأكــدوا اهتمامهــم بتعزيز التعــاون مع دولة 
قطر، في مجــالات التجارة والاســتثمار والتعليم 
والصحة، إلى جانــب القطاع الســياحي، في ظل 
اهتمام القطريين بزيارة بلدان الآســيان، ســواء 

لقضاء الإجازة أو العلاج.  

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي ووكالات:

وجهت محكمة الثورة الإســلامية في إيران اتهام 
جديد تحت عنوان »التحريض على مناهضة النظام« 
إلى »نازنين زاغــري رتكليف«، المواطنــة الإيرانية ـ 
البريطانية التي تمضي عقوبة 5 ســنوات ســجن في 
طهران، اســتناداً إلــى تصريحات وزيــر الخارجية 
البريطانــي، بوريس جونســون، الذي أيــد رواية 
طهــران عنها، وتصاعدت الضغــوط البرلمانية لإقالة 

جونسون.
وأفاد موقــع قناة البي بي ســي التابعة للحكومة 
البريطانية الناطق باللغة الفارســية، أن زعيم حزب 
العمــال البريطانــي، جيرمي كوربــين، طالب بإقالة 
خلال  الأخير  تصريحــات  وأن  جونســون،  بوريس 
اجتماع لجنة العلاقــات الخارجية في مجلس العموم 

تصدرت وســائل الإعلام المحلية وشــبكات التواصل 
الاجتماعي في بريطانيا.

وتم توجيــه انتقــادات لاذعة لوزيــر الخارجية 
البريطانــي الــذي قال خــلال اجتمــاع اللجنة بإن 
»نازنين زاغري رتكليف« سافرت لإيران بهدف تدريب 
الإيرانية-البريطانية  المواطنة  نقل  وتم  الصحافيين، 
التــي تمضي فــي الســجن عقوبة 5 ســنوات بتهمة 
»محاولة إســقاط النظام«، إلى إحدى شــعب محكمة 
الثورة الإســلامية في طهران، ووجهت المحكمة إليها 
اتهاما جديدا تحت عنــوان »التحريض على مناهضة 
لجنة  في  جونســون  لتصريحات  اســتناداً  النظام« 
العلاقــات الخارجية، وذلــك بعد 3 أيام مــن إدلائه 
التصريحات. ونفت منظمة »رويترز تومسون«  بهذه 
بتصحيح  وطالبته  جونســون،  بوريس  تصريحات 
هذا اللغــط والغلــط الواضح فــي تصريحاته، لأن 
»نازنين زاغري رتكليف« ذهبــت هي وطفلتها لإيران 

لتمضي العطلة ولتلتقي بأعضاء أسرتها هناك.

المعتقلة، وزير  وطالب ريتشــارد رتكليــف، زوج 
الخارجيــة البريطاني بأن ينفي صحــة تصريحاته 
الأخيرة التي أدت إلى المزيد من المشــاكل وتعقيد ملف 

زوجته في إيران.
وأصدر جونســون بيانــاً نفى خلاله أنــه أراد أن 
يؤيد الاتهامات الإيرانية لـ»نازنين زاغري رتكليف«، 
وأكد أنه أراد أن يوجه هذه الرســالة إلى إيران بأنه 
يعــارض وجهة النظر للنظــام الإيراني الذي تصنف 
تدريب الصحافيين بأنه عمل جنائي أو جريمة يعاقب 

الشخص عليها.
وشــكّل النشــطاء البريطانيــون حملــة دعائية 
للإفراج عن »نازنين زاغري رتكليف«، وقال مسؤولو 
هذه الحملة إنه حســب القوانين الإيرانية ســتواجه 
المواطنــة الإيرانية-البريطانية عقوبة ســجن تصل 
مدتها إلى 16 عاماً، بســبب التهمــة الجديدة الموجهة 

إليها استناداً لتصريحات جونسون.
وطالبت رئيســة السياســة الخارجيــة في حزب 

العمــال البريطانيــة، إميلــي ثورنبيــري، بوريس 
جونسون بأن يقدم استقالته من منصبه.

وتجدر الإشــارة إلى أنه ســبق لوزير الخارجية 
البريطاني أن واجه انتقادات لاذعة بسبب تصريحاته 
المثيرة حول الملفات الدولية، وتكرر ذلك لأكثر من مرة.

إلى ذلك، قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي إن حكومتها تفكر في منح نازانين زاغاري 
الأصل  الإيرانيــة  البريطانيــة  الموظفــة  راتكليــف 
المسجونة في إيران حماية دبلوماسية في إطار جهود 

لإطلاق سراحها.
وأضاف المتحدث أن حكومة مــاي تقوم بكل ما في 
وســعها لتأمين الإفراج عن زاغــاري راتكليف، التي 
تعمل مديرة مشــروع في مؤسســة تومسون رويترز 
الخيرية، وأن خيار منحها حماية دبلوماسية مطروح 
للنقاش. وقال المتحــدث للصحافيين »أعتقد أن وزير 
الخارجية تحــدث بوضوح مع زوجهــا وأن هذا أحد 

الخيارات التي يجري بحثها«.  

ماي تدرس منحها حماية دبلوماسية

تصاعد مطالب برلمانية لإقالة جونسون لتأييده رواية طهران حول صحافية إيرانية ـ بريطانية

التحالف يعلن عن إعادة فتح الموانئ الخاضعة للشرعية

اليمن: الأحزاب والمكونات السياسية تسعى إلى تأسيس تكتل جديد خلفا للمنهارة
تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

أعلنت 8 أحزاب ومكونات سياســية بارزة في اليمن عن 
اعتزامها تأســيس تكتل سياسي جديد، خلفا لتكتل أحزاب 
اللقاء المشــترك المعارض الذي كان يضــم حزبين مواليين 
للحوثيــين، وانفرط عقد هذا التكتل مــع اجتياح الحوثيين 

للعاصمة صنعاء في 21 أيلول )سبتمبر( 2014.
وقالت هذه الأحزاب والمكونات السياســية في بيان لها 
انها التقت الرئيــس اليمني عبدربه منصور هادي أمس في 
الرياض وأطلعته على جهودها وســعيها لتأسيس تحالف 
وطني عريض والانتهاء من مسودته المتوافق عليها والذي 

سيتم إعلانه قريبا من العاصمة اليمنية الموقتة عدن.
وأوضحت أنها تسعى من خلال هذا التحالف إلى »تمتين 
الداخليــة وبناء توافــق وطني داعم لاســتعادة  الجبهة 
الشــرعية وانهاء الانقلاب بكافة اشكاله وصوره والعودة 
للعملية السياســية المســتندة للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ومخرجات الحــوار الوطني وقرار مجلس الأمن 

رقم 2216 لعام 2015 ووثيقة مؤتمر الرياض«.
وأكد البيان الذي وقعته الأحزاب الثمانية دعمها الكامل 
للرئيس الشرعي المنتخب عبدربه منصور هادي وشراكتها 
ودعمهــا للحكومــة وتأكيدها على ضرورة بــذل المزيد من 
الجهــود الهادفة لتحقيق الأمن والاســتقرار في المحافظات 

المحررة واستكمال تحرير باقي المحافظات اليمنية.
وأعلنت هذه القوى والمكونات السياسية اليمنية دعمها 

وتأييدهــا الكامل للتحالف العربي بقيــادة المملكة العربية 
السعودية، وثمّنت الدور الكبير الذي قام به وكافة الجهود 
الكبيرة والدعم والمســاندة التي بذلهــا التحالف العربي 

الداعم للشرعية.
وأكدت دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ ولمسار الأمم المتحدة 
المســتند على المرجعيات الثــلاث كمســار ومظلة وحيدة 
مقبولة لاســتئناف العملية السياسية، وقالت ان »محاولة 
إيجاد او اختلاق اي مسارات اخرى موازية او بديلة وتحت 
اي عنــوان إقليمي او دولــي لن تكــون الا مضيعة للوقت 
واطالة لأمد الانقلاب والتمرد وزيادة في المعاناة الإنسانية 
وانحراف عن الأســس التي قامت عليها العملية السياسية 

في اليمن«. 
وأضحــت أنــه »ليس ببعيــد ما افضــت اليه ســابقا 
اجتماعات ما تســمى الرباعية بضغط من وزير الخارجية 
الأمريكي الســابق جون كيري من أفكار خالفت المرجعيات 
الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ومخرجات الحــوار الوطني وقرار مجلس الامن 

الدولي رقم 2216«. 
وأضافــت أن تلك المبــادرة الأمريكية »لــم تصمد ـ تلك 
المبادرة ـ امــام تعقيدات الواقع اليمني وعدم اســتيعابها 
له بل وإرســالها إشــارات خاطئة لأطراف الانقلاب غذت 
لديها أوهام القــوة ودفعت لمزيد من التصعيد السياســي 

والعسكري«.
وأعلنت الأحزاب والتكتلات اليمنية »رفضها القاطع لأي 
دعوات طائفية او مناطقية من أي جهة كانت، وكذلك رفضها 

لأي تشــكيلات عســكرية او أمنية خارج إطار المؤسسات 
الشــرعية وأي اعمال تقوض او تعيق جهود الحكومة«، في 
إشارة واضحة إلى القوات العسكرية اليمنية غير الرسمية 
الممولــة والمدعومة من القــوات الإماراتية فــي المحافظات 
الجنوبية، التي تعد تحت ســيطرة الحكومة اليمنية بينما 
تســيطر عليها عمليا القــوات الموالية للإمــارات العربية 
المتحدة، ومنها قوات الحــزام الأمني بعدن، وقوات النخبة 

الحضرمية، وقوات النخبة الشبوانية، وغيرها.  
ودعــت الشــعب اليمني إلــى الالتفاف حــول القيادة 
الشرعية والاستعداد لمرحلة البناء والإعمار في المحافظات 
اليمنيــة المحررة كمــا طالبت أبنــاء الشــعب اليمني في 
المحافظــات الواقعــة تحت ســيطرة المليشــيا الانقلابية 
الحوثية إلى »الانتفاض ضد تلك المليشــيا، للمضي قدما في 
انجاز ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني من بناء 
اليمن الاتحــادي الجديد، وأن الدولــة الاتحادية الضامنة 
للحقــوق والحريات وهــي المخرج الحقيقــي لأزمة الدولة 

والمجتمع اليمني«. 
ويضم هذا التحالف السياســي اليمنــي الجديد أحزاب 
المعارضة اليســارية والقومية والاســلامية، بالاضافة إلى 
حزب المؤتمر الشــعبي العام )جناح الرئيس هادي(، وهذه 
الأحزاب هي التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشــتراكي 
الجنوبي،  الحراك  الناصــري،  الوحدوي  التنظيم  اليمني، 
العدالــة والبناء، اتحاد الرشــاد اليمنــي، حركة النهضة 

للتغير السلمي والمؤتمر الشعبي العام. 
وأشــاد الرئيس هادي بمواقف هذه الأحزاب والمكونات 
انها »تعكــس واقع وتطلعــات المواطن  السياســية وقال 

اليمني التواق إلى العدالة والشراكة في إطار يمن اتحادي 
جديد يستوعب الجميع ويترجم تطلعات الشعب وتوافقه 
الوطني في إســقاط الانقلاب والانتصار لأهداف المشروع 
الوطني الجامع في ظل شــرعيته الدســتورية المســنودة 

بالدعم الوطني والإقليمي والدولي«.
إلى ذلك، قال تحالف عســكري تقوده السعودية يقاتل 
في اليمن إنه ســيواصل قطع طرق المســاعدات الرئيسية 
إلى البلاد حتــى يتأكد من أن أعــداءه الحوثيين لا يمكنهم 

استخدامها لإدخال السلاح.
وأغلق الائتلاف كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى 
اليمن الأســبوع الماضي بعد اعتراض صاروخ أطلق صوب 
العاصمة الســعودية الرياض قائلا إنــه يتعين عليه وقف 

تدفق السلاح على الحوثيين من إيران.
وحذرت منظمات الإغاثة من أن الخطوة ســتفاقم الأزمة 
الإنســانية في البلاد حيث تركت الحرب نحو سبعة ملايين 

من السكان يواجهون المجاعة.
وقال الائتلاف في بيان الأحد أصدرته بعثة الســعودية 
لدى الأمم المتحــدة إن الموانئ التي تســيطر عليها حكومة 

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ستفتح قريبا.
وتابع البيان أن الموانئ الأخــرى ومنها ميناء الحديدة 
الذي يســيطر عليه الحوثيون والذي يدخــل عبره لليمن 
نحو 80 بالمئة من إمدادات الغذاء ستظل مغلقة حتى تجري 
مراجعة آليــة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لضمان عدم 

وصول أسلحة للحوثيين.
وقال »نــود أن نؤكــد أن التحالف ـ بالتشــاور الكامل 
والاتفاق مع حكومة اليمن ـ يقــوم باتخاذ خطوات تتعلق 

ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح 
بالنقــل الآمن للعمل الإنســاني والشــحنات الإنســانية 

والتجارية«.
وقال إن الخطوة الأولى ستبدأ خلال 24 ساعة وستشمل 
الموانئ الجنوبية وهي عدن والمكلا والمخا التي تسيطر عليها 

الحكومة اليمنية.
وطلب الائتلاف من الأمــين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش »أن يرســل في أقــرب وقت ممكــن فريقا من 
الخبراء إلى مركز قيادة التحالف في الرياض لاســتعراض 
الإجراءات الحالية لآليــة الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش 
من أجل تعزيــز وتقديم آلية أكثر فاعلية للتحقق والتفتيش 
تهدف إلى تسهيل تدفق الشــحنات الإنسانية والتجارية، 
وفي ذات الوقت تمنع تهريب الأســلحة والذخائر وأجزاء 
الصواريخ والأموال النقدية التي يتم توفيرها بانتظام من 

قبل إيران«.
وتتهم الســعودية إيران بتوريد الصاروخ الباليســتي 
الــذي اعترضته الســعودية قرب مطار الريــاض دون أن 

يتسبب في أي خسائر بشرية. وتنفي إيران ذلك.
وانتقــدت الأمم المتحــدة ومنظمــات الإغاثــة الدولية 
التحالــف مرارا في الســابق لتعطيله دخول المســاعدات 
خاصــة إلى الشــمال الذي تســيطر عليه حركــة الحوثي 

المتحالفة مع إيران والتي تقاتل التحالف.
وقتل أكثر من عشــرة آلاف شــخص في الصراع الدائر 
في اليمن بين الحكومــة المعترف بها دوليــا والمدعومة من 
الســعودية وبين الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق 

علي عبد الله صالح.

المشرعون الأمريكيون يغرقون في فيضان 
من اتهامات التحرش الجنسي والسلوك غير الملائم  

واشنطن ـ »القدس العربي«  ـ من رائد صالحة: 

يواجه عشرات من المشرعيين الأمريكيين ادعاءات بالتحرش الجنسي او السلوك غير 
اللائق في جميع انحاء الولايات المتحدة بما في ذلك العاصمة واشنطن في حين تتحدث 
عشرات من المشــرعات والموظفات وجماعات الضغط  بشــكل متزايد عن انتشار ثقافة 

سوء المعاملة في الوسط السياسي الأمريكي.
 وعلــق كونغرس ولاية اريزونا عضوية الســناتور دون دون شــوتر، رئيس لجنة 
المخصصات، بعد ان اتهمته ثمان ســيدات بتصرف جنســي غير ملائم ضمن فيضان من 
الادعاءات التى تستهدف شــخصيات عامة قوية من الاطياف الحزبية والحكومية، من 
بينها رئيس مجلس نواب ولاية كنتاكي ورؤســاء اللجان البــارزة في ولايات فلوريدا 

ومينيسوتا واريزونا.
وســارع مشرعون وقادة من السلطة التشــريعية إلى تنفيذ متطلبات تدريب جديدة 
للموظفين وخلق وسائل جديدة لأولئك الذين تعرضوا للمضايقة لتقديم شكاوي رسمية، 
وأجرى اخرون تحقيقات مع زملائهم المتهمين بســلوك غير لائــق او جردوا المتهمين من 
مناصبهم القيادية ولكن بعض الولايات كانت بطئية في التصرف على الرغم من المزاعم 
المتعددة حيث تأخرت، مثلا، خطوة تعليق شــوتر في ولايــة اريزونا ردا على انتقادات 

واتهامات متتالية من زميلاته الجمهوريات  بالتحرش.
واطلقت ميشــيل أوجينيتى ريتا ونونا بنالي واثينا ســلمان من المجلس التشريعي 
لولايــة اريزونا اتهامــات علنية ضد شــوتر، وقالت ريتا أنها تعرضــت لمضايقات على 
مدى ســنوات من قبل عضو مجلس الشيوخ مشــيرة إلى انه اخبرها في عام 2011 بأنه 
يعشقها بعد ان جلب حزمة من قوارير البيرة إلى غرفة الفندق التى كانت تقيم فيها اثناء 
مؤتمر عمل.  واضافت أوجينيتى انها وجدت تعاطفــا كبيرا من الجمهور ولكن ردة فعل 
القيادة كانت مخيبة للأمل، وقالت انها لم تسمع من رئيس مجلس النواب تعليقات على 
الاتهامات رغم توفر الكثير من الادلة مشــيرة إلى انها تشــعر بأن القيادة مشلولة، ومن 
جهة اخرى، نفى شوترفي احاديث لوسائل الاعلام المحلية  ادعاءات أوجينيتى ولكنه لم 

يرد على الاتهامات الاخرى الصادرة عن سبع سيدات.
 وأدت مزاعــم التحرش إلى عواقب ســريعة فــي ولايات اخرى اذ اســتقال رئيس 
مجلس ولاية كنتاكي جيف هوفر من منصبه بعد انكشــاف قيامه بتسوية قضية تحرش 
جنسي قدمها أحد موظفيه، واتضح، ايضا، تورط ثلاثة من مشرعي كنتاكي في الدعوى 
الجنسية، من بينهم رئيس لجنة مراقبة المعاشــات التقاعدية براين ليندر، وقد تم اقالة 
هذا المشــرع من منصبه اضافة إلى الســناتور ايرا سيلفر شــتاين الذى تم تجريده من 

منصبه القيادي كرئيس لكتلة التجمع.

23 دولة أوروبية توقع اتفاقية دفاعية
■ بروكسل ـ الأناضول: أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، أن 23 دولة من أعضائه 
الـ28 وقعت رســمياً على اتفاقية مشتركة لـ»التعاون الدفاعي المنظم الدائم«، وهي ذات 

مهام تكميلية لحلف شمال الأطلسي )ناتو(.
ووقع وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبى على الاتفاقية، في بروكسل 

أمس، ومن المنتظر أن يصدق عليها زعماء دول الاتحاد قبل نهاية العام الحالي.
وقالت الممثلة العليا للسياســة الخارجية والأمن في الاتحاد، فيديريكا موغريني، في 
تصريحات صحافية، إنّ »الدول الموقعة على الاتفاقية قدمت 50 مشــروعاً مشــتركاً في 
مجالات القدرات الدفاعية العســكرية، بهدف تعزيز الاستقلال الاستراتيجي، ومساعدة 
دول الاتحــاد علــى مواجهة التحديــات الأمنية«، حســب وكالة »أسوشــيتيد برس« 
الأمريكية. وأضافت موغريني أن »تلك الخطوة الأوروبية تســتكمل مهام حلف شــمال 
الأطلســي )ناتو( لامتلاك الاتحاد أدوات مكافحة الحرب الهجينة بين الأسلحة التقليدية 

وتلك المتعلقة بالهجمات السيبرانية )الإلكترونية(«.
ولفتــت إلى أن الإطلاق الرســمي للمبادرة الدفاعية، وبدء العمل بها، ســيتزامن مع 

الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي، في كانون أول/ ديسمبر المقبل.
ولم توقع على الاتفاقية الأوروبية، التي تحمل اختصاراً اسم »بيسكو«، خمس دول، 
هي: بريطانيا المنتظــر مغادرتها الاتحاد بحلــول عام 2019، والدنمــارك، التي أعلنت 
رفضها للمبادرة، إضافة إلى مالطا، والبرتغال، وأيرلندا. وقالت المسؤولة الأوروبية إن 

»العضوية في الاتفاقية مازالت متاحة حتى للدول التي أعلنت رفضها لها في البداية«.
مــن جهته، قال وزير الخارجية الألماني، زيغمــار غابرئيل، إن »الاتفاقية تمثل خطوة 

مهمة نحو الاكتفاء الذاتى، وتعزيز سياسة الأمن والدفاع فى الاتحاد الأوروبى«.
وبموجب اتفاقية »بيسكو« ستلتزم دول الاتحاد الأوروبى بزيادة الإنفاق العسكرى، 
ولكنها لن تلتزم بالنســبة المئوية الموصى بها في بنود الدفاع المشــترك بحلف »الناتو«، 
والتي تفــرض على كل عضو في الحلــف إنفاق ٪2 من الناتج القومــي الإجمالي على 

الجانب الدفاعي.
ووقعت الدول الأوروبية الـ23 على اتفاقية »بيســكو« علــى خلفية الأزمات المتتالية 
التي تشــهدها أوروبا منذ 2014، وبينها ضم روســيا لشــبه جزيرة القرم من أوكرانيا 
بالقــوة، عام 2014، والنزاع شــرقي أوكرانيا، إضافة إلى موجــة اللجوء والهجرة غير 

الشرعية إلى أوروبا، وخروج بريطانيا من الاتحاد.

فرنسا تلمح لفرض عقوبات جديدة على إيران 
بسبب برنامج الصواريخ الباليستية

■ باريس ـ رويترز: لمحت وزارة الخارجية الفرنســية أمس الاثنين إلى أنه من الممكن 
فرض عقوبــات جديدة على إيــران إذا اقتضت الضرورة بشــأن برنامجها للصواريخ 
الباليســتية. ورفضت إيران الأحد دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء 
محادثات بشــأن الصواريخ الباليســتية قائلة إن غرض هذه الصواريخ دفاعي وليس 
مرتبطا بالاتفاق النووي مع القوى العالمية. وقالت المتحدثة باســم الخارجية الفرنسية 
أنيس رومانيه-إســباني »كما تعلمون فرض الاتحاد الأوروبــي بالفعل عقوبات على 

كيانات إيرانية لها صلة بالبرنامج الباليستي«.
وكانت ترد على ســؤال لتوضيح تصريحات أدلى بها ماكرون خلال زيارة للإمارات 

العربية الأسبوع الماضي بشأن احتمالات فرض عقوبات فيما يتصل بهذه الأنشطة.
وقالت »إذا اقتضت الضرورة يمكن فرض عقوبات جديدة«.

واتهمــت الولايات المتحــدة إيران يوم الثلاثــاء بتزويد جماعة الحوثــي في اليمن 
بصاروخ أطلق على الســعودية في تمــوز /يوليو ودعت الأمم المتحدة لمحاســبة إيران 

لانتهاكها اثنين من قرارات مجلس الأمن الدولي.
وتتهم الســعودية وحلفاؤها إيران بتزويد الحوثيين بصواريخ وغيرها من الأسلحة 
وتقول إن الأسلحة لم تكن موجودة في اليمن عندما اندلع الصراع هناك في 2015. وتنفي 

إيران هذه الاتهامات وتلقي باللوم في الصراع على الرياض.
وسيزور وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لو دريان العاصمة السعودية في وقت 

لاحق هذا الأسبوع ويعتزم السفر إلى إيران قبل نهاية الشهر.
وقالت رومانيه ـ إسباني »الحوار السياســي بين فرنسا وإيران قائم ويتيح إمكانية 
التطرق لكل المواضيع بما في ذلك المواضيع الاستراتيجية والإقليمية. لو دريان سيجري 

حوارا صارما عندما يذهب إلى طهران«.
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مصر اليوم

انتخابات الرئاسة
وإلــى ردود الأفعال على بــدء معركة انتخابات رئاســة الجمهورية، 
التي ســتتم في يونيو/حزيــران من العام المقبل، وذلــك بإعلان المحامي 
خالد علي عزمه الترشــح لها، وقول أحمد جــلال عضو مجلس أمناء أحد 
مراكــز البحوث في كندا في مقال له في »المصري اليوم«: »بدأت في الآونة 
الأخيرة دعوات تحث الرئيس على الترشــح لفترة رئاســية ثانية، وهذا 
حق دســتوري، في المقابل انشق وتشرذم المعارضون وانشغلوا بالبحث 
عن شخصية توافقية للترشــح لهذا المنصب الرفيع أخيرا أعلن خالد علي 
نيته الترشــح لهذا المنصب، وفي الغالب ســوف يكون هناك آخرون ومع 
ذلك بمقياس القصة التي انتهيت من سردها توا السؤال الأهم في تقديري 
هو: أين نحن من بناء المؤسسات القادرة على ممارسات سياسية ناضجة 
استجابة لطموحات شــعب خرج للميادين مرتين في يناير/كانون الثاني 
2011 ويونيو/حزيران 2013؟ وماذا في جعبة مرشــحي الرئاسة من هذه 
القضية؟ صحيح أننا في معركة ضد الإرهاب تستوجب التماسك ووحدة 
الصف لحماية الوطن، لكن هذه المعركة يجب ألا تثنينا عن حلم بناء دولة 
مدنية حديثة، وحتى لا يُســاء فهم ما أقول، بالطبع الانتخابات الرئاسية 
مهمة للغاية خاصة في دولة يلعب فيها مــن يحتل هذا الموقع دورا حاكما 
في مجريات الأمــور، ولهذا من الضروري أن تتــم عملية الانتخابات في 
أعلــى قدر من الشــفافية وتكافؤ الفرص، ومع ذلك أعتقــد أن همنا الأكبر 
يجب أن يتمحور حول تفعيل الدســتور، ودعم وتنشيط العمل السياسي 
وإفســاح المجال أمــام المجتمع المدنــي، ودعم اســتقلال ومهنية الإعلام. 
أهمية بناء مؤسســات الحكم الحديثة ترجع أولا إلى أنها تجسيد لأفضل 
ما أفرزه الجهد الإنســاني لضمان حرية الفرد واســتقرار المجتمع. وثانيا 
إن مؤسســات الحكم الجيدة عادة مــا تنتج عنها سياســات اقتصادية 
واجتماعية جيدة. خلاصة القول إذن ليس لديّ شــك في أن الانتخابات 
الرئاسية حدث مهم لكن بناء مؤسسات الحكم المدنية الحديثة أكثر أهمية 
لبناء وطن حر مســتقر ومزدهر، من هذا المنطلق أليس من حق المصريين 
على مرشــحي الرئاسة أن يعرضوا عليهم برامج انتخابية يشرحون فيها 
رؤيتهم المســتقبلية لمصر سياســيا واقتصاديا واجتماعيا؟ إجابتي هي 

»نعم« بالتأكيد«.

العرس الديمقراطي
وفي بابــه »حالة« في الصفحة الخامســة من »الشــروق« قال محمد 
ســعد عبد الحفيظ تحت عنوان »هدية خالد علي للسيسي«: »عمليا كل ما 
يجري في مصر لا يدل على أننا مقبلون على انتخابات تعددية تنافســية 
من حق أي مرشــح أن يطرح فيها نفســه على الجمعية العمومية للشعب 
المصــري، فعمليات الاغتيال المعنوي والتشــويه الممنهــج لكل من يتجرأ 
وينتقد الســلطة الحالية أو حتى يبدي ملاحظــات على أدائها، جعلت كل 
من يفكر في هذا الأمر أن يراجع نفســه ويتســاءل: »ما الذي يدفعني إلى 
هذه المواجهة غير المحســوبة؟ هل ستقف مؤسسات الدولة التي تتهافات 
لإعلان تأييدها للرئيس الحالي على الحياد؟ هل ســيقرر مجلس النواب 
إنهــاء حالة الطوارئ حتى يتســنى لي مواجهة الجماهير في الشــوارع 
والميادين لتفنيد ونقض ما ســيطرحه السيســي في كشف حسابه؟ هل 
ســتنقل وســائل الإعلام التي جرى تأميم معظمها أخيرا رد فعل الشارع 
الحقيقي على كشف الحســاب المنتظر، بشــكل حيادي وموضوعي؟ أي 
مواطن يملك بعضا من منطق ســيجيب على تلك التســاؤلات بـ»لا« ومن 
ثم فقرار الشــخص الطبيعي الذي يتحسب خطواته أن »الترشح في هذه 
الأجواء هو ضرب من جنون« لاســيما أن آلات النفخ الفضائي تم ضبطها 
لتعزف نشــيد الإنجازات التي لم يتمكن كل رؤســاء مصر مجتمعين من 
تحقيقها مع لحظة إعلان السيسي عن كشف حسابه، وتصب لعناتها على 
كل من تسول له نفسه ويشــكك في الأرقام والمشروعات التي سيتضمنها 
هذا الكشــف .ما ســبق ليس دعوة لليأس أو الانســحاب وترك الساحة 
خالية لمرشح واحد، لكنها دعوة لتأمل المشــهد وإعادة النظر في مناقشة 
ضمانات نزاهة العملية الانتخابية قبل التعجل واتخاذ قرارات من شأنها 
ترسيخ اســتمرار حالة »شــبه الدولة«. باليقين طرح المحامي خالد علي 
تلك الأسئلة على نفســه وعلى فريقه قبل إعلان خوضه المعركة الرئاسية 
الأســبوع الماضي، وأعلم أنه يعلم أن الأوضاع أسوأ بكثير مما أستطيع أن 
أنشــره في تلك المســاحة، وفقا لما نُقل عن مقربين للمرشــح المحتمل، فإن 
هدفه من الترشــح هو »اســتغلال الحملة الانتخابية في فضح مســاوئ 
وخطايا الســلطة أمام الشــارع، وجرها إلى خناقة سياسية تفتح المجال 
العام وتخلخل قبضتها وتهيئ الرأي العام للخطوة المقبلة«، لكن ألم يفكر 
خالد في أنه قدم من حيــث لا يعلم هدية للرئيس الحالي وفريقه! ألا يعلم 
خالد أن عملية البحث عن منافس لا يشــكل خطورة حقيقية على النظام 
صعبة ومتعثرة! لا يستطيع أحد أن يصادر حق خالد وفريقه في استكمال 
المشوار الذي بدأوه، لكن عليهم الحذر من أن يتحولوا بدون قصد إلى دمى 
يحرك خيوطها لاعبون مستترون بهدف تسلية الجمهور، وإيهامه بأن ما 
يجرب على المسرح معركة حقيقية. قرار خالد بالدخول في تلك »الخناقة« 
شــجاع ومبرراته مشــروعة، لكن عليه أن يكون جاهزا مــن الآن ببيان 
تراجع مســبب يعلنه في الوقت المناســب قبل أن يلقب بنفسه في محرقة 

»العرس الديمقراطي«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود التي ســيبدأها الدكتور خالــد منتصر في بابه 
اليومي »خارج النص« في »الوطن«، مهاجما أعضاء مجلس النواب الذين 
ســيتقدمون بمشــروع قانون لتجريم إهانة الرموز الوطنيــة والدينية، 
كرد فعل لما قام به الدكتور يوســف زيدان مــن تجريح للقادة التاريخيين 
وقال خالد تحت عنوان »ما زلنا نعبد الاصنام«: »الســجن سبع سنوات 
وغرامة مليــون جنيه لمن يهين رمزاً! ما معنى الرمــز؟ وما حدود الإهانة؟ 
لا أحــد يعرف هي كلمــات مطاطة وعبــارات فضفاضة يلبســونها ثوب 
القانون، ويلقونها كرة مشتعلة في تربة المجتمع ويصبون عليها البنزين، 
ويتركوننا نحترق باسم الوصاية الأخلاقية وتعليم الشعب الأدب وتلقين 
الشــباب الانتماء. يعيدوننا إلى عبادة الأصنام بعدما حطمناها، واضعو 
القانون يضعون فزاعة اســمها الرمــز من هو الرمز؟ هل هــو الفقيه، أم 
الصحابي، أم الزعيم السياســي؟ دور عمرو بن العاص في قتل محمد بن 
أبي بكر الصديق وحرقــه في جوف حمار هل ســيعتبرني القانون أهين 

الرموز؟ هل عندما أكتب في مقال عن كيف تســبب معاوية، الذي يســمى 
كاتب الوحى فــي مقتل عبدالرحمن بــن خالد بن الوليد ومالك الأشــتر 
سيحكم القاضي بسجني وتغريمي؟ هل أتغافل وأتعامى وأطنش عما فعل 
الخليفة عثمان بن عفــان ذو النورين بعمار بن ياســر وأبي ذر الغفاري 
فقط لأنه رمز؟ كل هؤلاء لهم الاحترام لا التقديس. أحمد عرابي ومصطفى 
كامل وسعد زغلول وعبدالناصر هم رموز في حياتنا لكنهم ليسوا أصناماً 
نعبدها، نحن قد تركنا عبادة الأصنام منذ زمن طويل، لم نعد ندخل الهيكل 
لنقدم لهم القرابين، هم بشــر من الممكن بل مــن الواجب انتقادهم افتحوا 
النوافذ لحرية الفكر والنقد، وتذكروا أن أخطر أنواع البكتيريا القاتلة هي 
البكتيريا اللاهوائية، التي تنمو وتتوحش في غياب الأوكســجين يقتلها 
مجرد ربع غرام أوكســجين! وكذلك الأفكار القاتلة الفاشية تنمو وتترعرع 

في غياب حرية النقد وخاصة نقد الرموز«.

غياب النواب
»رئيس البرلمــان الدكتور علي عبدالعال بحَّ صوتــه من رجاء النواب 
للحضور وعــدم الغياب. غياب النواب آفة من آفــات العمل البرلماني كما 
يراه عمرو هشــام ربيع في »المصري اليوم«. منــذ أن بدأ الدور الثالث من 
الفصل التشريعي الحالي للمجلس، أي منذ 40 يوماً تقريباً، ناقش المجلس 
نحو 5 مشــروعات قوانين، لكنه علّق الموافقة النهائية على بعضها بسبب 
عدم حضور النواب، وطلب الدســتور وجود أغلبيــة خاصة للتصويت. 
من بين مشــاريع القوانين التي تمــت الموافقة عليها فــي مجموعها، ومن 
المتوقع الموافقة عليها بشــكل نهائي في الجلسات العامة التالية، مشروع 
قانون الحكومة للتنظيمات الشــبابية )تمت الموافقة عليه في مجموعه(، 
ومشــروع قانون الحكومة بتنظيم اســتخدام وتداول الطائرات الُمحركة 
آلياً أو لاســلكياً )تمــت الموافقة عليه فــي مجموعه(، وأخيراً مشــروع 
قانون الحكومة بشــأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم 
النقابي.. هذه المشــروعات تنتظر أغلبية خاصة. البرلمان يبدو أنه أصبح 
يجمع مشــروعات القوانين التي تحتاج لأغلبية محددة، حتى يســتدعي 
النواب ويوصيهم بضرورة الحضور لجلســة ما يتفق عليها، حتى يخرج 
رئيس البرلمان المشــروعات مــن درج مكتبه، ويســتغل الفرصة لتمرير 
تلك المشــروعات. أحد الأســباب التي يعلق عليها النــواب الأكثر غياباً 
غيابهم عن حضور الجلسات، هو انشغالهم بأعمال برلمانية أخرى خارج 
البرلمان. المقصــود هنا بالطبع قضاء حوائج أبناء الدائرة، وهو أمر تزداد 
وطأته كلما قــرب موعد الانتخابات المقبلة. الرد على تلك المقولة هو: »هذا 
ت أصواتنــا بالعدول عن نظام  ما صنعته يــدي«. بمعنى أنه بالأمس بُحَّ
د نواباً أسرى ناخبيهم، على عكس  الانتخاب الأغلبي أو الفردي، لأنه يولِّ
النظام النســبي الذي يخلق نواباً يمثلون الأمة، ومن ثم لا يخشون بأس 
نائب بعينه. ناهيك عن الفوائد الأخرى لهذا النظام، وعلى رأســها عودة 
الأحزاب السياســية للعمل الجاد. لكن ما من شــك في أن السبب الرئيس 
فــي الغياب هو عدم وجود رادع يردع المتغيــب عن الغياب. اللائحة التي 
صدرت العام الماضي، التي تغافلت عن هذا الأمر بشــكل واضح وصريح، 
هي أحد أســباب الغياب والتزويغ. لذلك لم يعد مــن الممكن العمل إلا من 
خــلال إصدار التهديــدات، لكن حتــى التهديدات والســوابق البرلمانية 
العديدة لم تنفذ، فذهبت الدعوة المتكررة للحضور والإنذار بالعقاب الذي 
لــم يأت أدراج الرياح. ذبح القطة ولو مــرة واحدة هو الحل المؤثر لعلاج 
مشكلة الغياب والتزويغ. الحرمان من حضور الجلسات، أو حتى إسقاط 
العضوية عن نائب واحد اعتاد التغيب، أو اعتاد التزويغ، هو الحل الرادع 

والعملي للخلاص من هذه المشكلة«.

الأقباط
وإلى أشــقائنا الأقباط وقول يوســف ســيدهم رئيس مجلس إدارة 
وتحرير جريدة »وطني« القبطية  في مقاله عن زيارة وفد مجلس النواب 
لأمريكا: »طبقا   لما   نشــرته   صحيفة  » الأهرام «  بتاريخ  3  نوفمبر/تشــرين 
الثاني   الجاري   أنه   لدى   استفســار   نانسي   بيلوســي   زعيمة   المعارضة   في  
 مجلس   النــواب   عن   وضع   الأقباط   فــي   مصر ،  أكد   الوفــد   المصري   خاصة  
 النائبة   ماريان   عــازر   بوصفها   نائبة   عن   الأقباط   أنــه   لا   توجد   أي   معاملة  
 تمييزية   ضد   الأقباط   في   مصر ،  وأن   الكل،   مسلما   ومسيحيا ،  يعيشون   تحت  
 مظلة   الوطن   كمواطنين   متســاوين   في   الحقوق   والحريات  بدون   أي   تفرقة  
 في   أي   مجال !  أود   أن   أعلق   على   هذا   الخبر   ويهمني   أن   أوضح   بعض   النقاط  
 الأساســية :  إن   كان   تداول   مشــاكل   أقباط   مصر   في   الخــارج   لا   طائل   من  
 ورائه،   ومن   غير   المقبول   ولا   المأمول   أن   تذود   أمريكا   أو   غيرها   من   الدول   عن  
 حقوقهم   المهدورة   في   الحياة   المعاشة،  إلا   أن   طرح   هذه   الأمور   في   اللقاءات  
 الرسمية   يســتوجب   شــجاعة   المصارحة   من   جانب   المصريين ،  مع   التأكيد  
 على   أنها   أمور   داخلية   من   غير   المقبول   التدخل   فيها،   وأنه   جار   التعامل   معها  
 وعلاجها   بين   المصريين   داخل   مصر .  هكــذا   نحافظ   على   كرامتنا   ووطنيتنا  
 بدلا   من   تزييف   الحقيقة   والتعتيم   على   الواقع   والتشــدق   بكلام   فضفاض  
 يستخف   بعقول   من   نتحدث   إليهم   من   الأمريكيين،   وكأنهم   بلهاء   لا   يعرفون  
 أدق   تفاصيل   ما   يثيرونه   من   قضايا،   وما   يستفسرون   عنه   من   أمور.   إنني   إذ  
 أسجل   استيائي   من   ذلك   الموقف،   أقدم   للوفد   البرلماني   المصري  -  ومعه   كافة  
 المسؤولين   المعنيين -  ما   دأبت   »وطني«   على  رصده   وتسجيله   ونشره   حول  
 معاناة   أقباط   المنيا   وسوهاج   وعذاباتهم   في   ممارسة   حقوق   الصلاة   وإقامة  
 الشعائر   الدينية ،  وهي   ليست   عذابات   قديمة   قد   يتذرع   البعض   أنها   تسربت  
 من   الذاكرة ،  أو   أننا   نسوقها   لإشعال   الفتن ،  إنما   هي   عذابات   آنية   ومستمرة  
 تطورت   إلى   الأخطر   عندمــا   تردت   من   إطار   ما   يتعرضــون   له   من   كراهية  
 وتعصب   وتهديد   وترويع   واعتداء   المتشــددين   إلى   تقاعس   الســلطة   عن  
 حمايتهم   وتطبيق   القانون   وكفالة   حقوقهم   الدستورية   واستضعافها   المخل  
 أمام   المتشددين   والمتطرفين ،  الذي   وصل   إلى   غلق   الكنائس   بذريعة   حماية  
 المســيحيين،   بينما   ذات   الســلطة   لم   تحرك   ســاكنا   إزاء   زئير   المتشددين : 
 »بالطــول   بالعرض   هانجيــب   الكنيســة   الأرض !« . إن   ابتــلاع   الجانب  
 الأمريكــي   للرد   الذي   تقدم   بــه   الوفد   المصري   وعدم   اعتراضــه   عليه   إنما  
 يرجع   إلى  الكياســة   واللياقة   الواجبة   في   تسيير   الاجتماع   ليس   أكثر،   إنما  
 الأخطر   من   ذلك   هو   إذا   كان   الجانب   الأمريكي   قد   اعترض   على   الرد   المصري  
 وســاق   المعلومات   التي   يعرفها   عن   مشــاكل   الأقباط   في   بعض   محافظات  
 مصر  -  مثل   المنيا   وســوهاج -  مع   الكنائس   وممارسة   حق   الصلاة ،  فإننا  
 في   هذه   الحالة   نكون   أمام   إعلام   مصري   يجتزئ   الخبر   وينقله   للرأي   العام  
 بصــورة   انتقائية   لا   فرق   في   ذلك   بينه   وبين   الإعــلام   الغربي،   الذي   نتهمه  
 كل   يــوم   بالتربص   بمصر   وتشــويه   صورتها ،  باجتــزاء   الحقائق   ونقلها  

 بصورة   انتقائية !   تســربت   من   الذاكرة ،  أو   أننا   نسوقها   لإشعال   الفتن ،  إنما  
 هي   عذابات   آنية   ومســتمرة   تطورت   إلى   الأخطر   عندما   تردت   من   إطار   ما  
 يتعرضــون   له   من   كراهية   وتعصب   وتهديد   وترويع   واعتداء   المتشــددين  
 إلــى   تقاعس   الســلطة   عن   حمايتهــم   وتطبيق   القانون   وكفالــة   حقوقهم  
 الدستورية   واستضعافها   المخل   أمام   المتشــددين   والمتطرفين ،  الذي   وصل  
 إلى   غلق   الكنائس   بذريعة   حماية   المسيحيين،   بينما   السلطة  ذاتها  لم   تحرك  
 ساكنا   إزاء   زئير   المتشددين :  بالطول   بالعرض   هانجيب   الكنيسة   الأرض «.

لبنان
وإلى أبرز ما نشــر عن لبنان حيث احتوى عدد أهرام أمس على ثلاثة 
تعليقات، الأول لرئيس المجلس الأعلى للإعــلام مكرم محمد أحمد وقوله 
في عموده »نقطة نور« تحت عنوان »الحرب أم الحوار«: »أظن أن الرئيس 
عبد الفتاح السيســي الذي يــدرك جيداً كل الظــروف المتعلقة بالأوضاع 
العسكرية على مسرح الشرق الأوسط يعرف أن الحرب على إيران وحزب 
الله لا تشكل الرد الصحيح على صاروخ الحوثيين، أو تحديات حزب الله، 
لأن المسرح العسكري يمكن أن تســوده الفوضى الهائلة من جراء تدخل 
أطراف عديدة تحاول اســتثمار الفرصة المتاحة. وهذا لا يعنى الاستسلام 
لمخططات إيران، لأن إيران تعاني نقاط ضعف متعددة أكبر بكثير من نقاط 
الضعف العربي، يمكن استثمارها للرد على طهران، وأولها نظام حكم فقد 
الكثير من قوة شــعبيته وتنقســم فيه الحوزة الدينية الحاكمة على نحو 
عميق بسبب الهوة الواسعة بين الإصلاحيين والمحافظين، ورغبة الشعب 
الإيراني المتزايدة فــي الانفتاح على العالم وضيق أفق طهران، التي تصر 
على معاداة العرب وتتدخل في شؤونهم وتستفز السعودية بصواريخها 
التي يطلقها الحوثيون. أعرف أن غضب السعودية كبير بسبب صواريخ 
إيــران التي يطلقها الحوثيون من الأراضــى اليمنية، لكن الحل الصحيح 
ليــس في الحرب الآن على إيران التي ينبغــي أن تخضع لعقوبات دولية 
بسبب رعايتها للإرهاب تحت شعارات تصدير الثورة وإمدادها الحوثيين 
بالصواريــخ، التي يدعي حســن نصر الله أنها صواريــخ يمنية الصنع، 
كما أن الحل ليس فــي أن يدخل لبنان أزمة صعبة تســتعصي على الحل 
الصحيح وتمكن آخرون من تحقيق أهداف لا علاقة لها بشؤون العرب أو 

مصالحهم«.

مشهد مهين
والثاني كان للدكتور أســامة الغزالي حرب وقوله في عموده »كلمات 
حرة«: »لا أتصور أن تقف مصر موقف المتفــرج إزاء ما يحدث هذه الأيام 
في لبنان الشــقيق! إنــه يقع الآن ضحيــة الصراع الضــاري بين إيران 
والســعودية، حيث كل منهما له في لبنان رجال وصحف وأموال وأحزاب 
ومؤسســات! الأوضاع الآن دقيقة، واحتمالات الحرب ولــو أنها لا تزال 
بعيدة، إلا أنها ليســت مســتحيلة، لقد اســتمعت إلى البيان الذي ألقاه 
الحريري وكان واضحــا أنه كان يقرأ بيانا كتب له في مشــهد مهين، فهل 
كان ذلك فعلا ثمنا لنجاته من اغتيال كان يخشــى منــه؟ وعلى الناحية 
الأخــرى انتفض حزب الله ذراع إيران في لبنان محتجا باســم ســيادة 
الدولــة اللبنانية على ما حــدث، على الرغم من أن وجوده وممارســاته 
هي أبرز مظهر لانتهاك، بل إلغاء تلك الســيادة لمصلحة نفوذ إيران، التي 
لــم يتردد قادتها في التفاخر بشــكل فج ومســتفز بأنهــم الدولة الأولى 
المهيمنة في المنطقة، التي حددت مصائر العراق وســوريا واليمن وليبيا! 
لقد درج الرئيس الســادات ومن بعده مبارك على أن يرفعا بحق وصدق 
شعار »إرفعوا أيديكم عن لبنان« وقبل ذلك نذكر بكل اعتزاز حرص جمال 
عبد الناصر على استقلال لبنان واحترام ســيادته على أرضه. حري بنا 
أن نســتذكر هذا كله اليوم وندين كل محاولات التدخل في شؤون لبنان 

سواء من قوى من داخل أو من خارج المنطقة«.

التضامن العربي
أما التعليق الثالث في »الأهرام« فكان لأشــرف أبــو الهول وفيه قال: 
»وزير الخارجية ســوف ينقل رســائل شــفهية من الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي إلى قادة تلك الدول، وســيؤكد الموقف المصري الثابت بشــأن 
ضرورة الحفاظ على التضامن العربي، ونقل رؤية مصر وتقييمها لكيفية 
التعامل مع تلك التحديات، عبر الحلول السياسية للأزمات. وفي اعتقادي 
فإن شكري لن يألو جهدا في مهمته، فهو يسابق الزمن لمنع تفجر الأوضاع 
بعدما لاحت في الأفق سحب حرب كبرى ضد حزب الله، خاصة أن الرئيس 
السيســي يعمل بكل قوة لمنع هذه الحرب ولو تطلب الأمر سفره شخصيا 
للوساطة فلن يتوانى عن ذلك، ليس حبا في حزب الله الذي أخطأ في حق 
مصــر، كما أخطأ في حق الآخرين وعمل بمثابــة وكيل لإيران في المنطقة، 

ولكن من أجل إنقاذ لبنان والمنطقة من أخطار لا يعرف مداها إلا الله«.

مصر ضد التهديدات الخارجية
وفي »الشــروق« قال رئيس تحريرها عماد الدين حســين في عموده 
»علامــة تعجب«: »مــن المهم أن تحافــظ مصر على علاقة قويــة بالمملكة 
العربية السعودية، لأنها دولة محورية في المنطقة، وفيها الأماكن المقدسة 
وفيها أكثر من 2 مليون مصري يســاهمون في الجزء الأكبر من تحويلات 
المصريــين العاملين في الخارج. كما أن المملكة أحد أكبر الداعمين للاقتصاد 
المصري هــي والإمارات. أي مكروه يلحق بالســعودية ــــ لا قدر الله ــ 
ســيعود بالضرر على مصر وكل المنطقة، إذا كان كل ما سبق مهم جدا فإن 
الأكثر أهمية ألا نسير خلف تيار في السعودية قد يتسبب في دمار المنطقة 
بأكملها. دور مصــر القومي الحقيقي أن نقول للأشــقاء في الســعودية 
والخليج بأننا معهم دفاعا عن الســعودية وأمــن الخليج والأمن القومي 

للمنطقة العربية بأكملها، وأننا نســاندهم ونقــف معهم ضد أي تهديدات 
خارجيــة، لكن كل ذلــك لا يعني أن ننجرف معهم فــي حروب وصراعات 

جوهرها طائفي ولا يستفيد منها إلا أعداء الأمة وما أكثرهم هذه الأيام«.

لعبة الشيطنة
وتحت عنوان »أصدقاء الشــيطان« قــال الدكتور محمــود خليل في 
جريدة »الوطن«: »لم تتوقف لعبة الشــيطنة عند هذا الحد، فعندما قامت 
ثــورات التغيير في العالم العربي 2011 لم يجــد مناوئوها خيراً من لعبة 
»الشــيطنة« للقضــاء عليها، وتوســع الجميع في اللعبــة وأصبحت كل 
الأطراف »تشــيطن« بعضها بعضاً ولا يكف أصحاب لعبة الشــيطنة عن 
البحث المستمر عن صورة تتبلور حولها الفكرة، ولو أنك استرجعت مشهد 
القبض على الرئيس صدام حسين -رحمه الله - والصورة التي ظهر بها 
على العالم بالشعر الأشعث واللحية المستطيلة والفم المفتوح، فلن تجدها 
تختلف كثيــراً عن صورة »الدواعش«، إنها لعبــة يجيدها الجميع اليوم 
تعج المنطقة العربية بحالة »هوس للشــيطنة« كل طرف يشــيطن الآخر، 
المملكة تشيطن إيران وملاليها وتشــيطن حزب الله وزعيمه حسن نصر 
الله، وكل دول الخليج تحذو حذوها. وفي المقابل تشــيطن إيران وحزب 
الله حكام الخليج وتأخذ عملية الشــيطنة المتبادلة أشكالًا أخرى عديدة 
في دول أخرى، وبما أن من يشــيطن غيره ينظر إلى نفسه على أنه مصدر 
الخير وراعي الإحسان فمن البديهى أن يحارب الشيطان الداعي إلى الشر 
والأذى، وحقيقة الأمر أنك لو تأملت المشــهد الذي تعيشه المنطقة العربية 
حالياً فســوف تخلص إلى أن كل من يشيطنون هم -بالأصالة- أصدقاء 

مخلصون للشيطان!«.

مؤتمر الشباب
وإلى المنتدى العالمي للشــباب في شــرم الشــيخ الذي قــال عنه في 
»الأهــرام« صــلاح منتصر في عمــوده اليومــي »مجــرد رأي«: »الذين 
يطاردون النجاح يحاولون تشــويه مشــروع منتدى شباب العالم على 
أســاس ما تكلف من ملايين ومن أين؟ وأيــا كان الرقم فالمؤكد أنه جاء من 
»رعاة » تم إعلان أســمائهم من بنوك وشركات إلى جانب قناة السويس، 
لكن الســؤال الأهم هل كان المشــروع خاســرا ضاعت فيه الأموال التي 
أنفقت عليه؟ أم عادت بمكاســب أكثر كثيرا؟ كم تساوي صورة مصر التي 
حملتها معها الوفود الأجنبية التي شــاركت، وضمت رؤساء جمهوريات 
ورؤساء وزارات ووزراء وشبابا وبرنامجا تم احترامه ومناقشات جادة 
وموضوعية شــهدتها 46 جلسة؟ كم تســاوي صورة الأمان التي عاشها 
شــباب 113 دولة حضروا المنتدى وتجولوا في شــرم الشيخ، وتحركوا 
داخل المؤتمر بحرية ومعهم تليفوناتهم المحمولــة، التي كانوا فرحين بها 
وهــم يعرضون من خلالها أعلام دولهم وتأييدهم لمصر؟ كم تســاوي ثقة 
الشباب بأنفسهم وثقتنا بهذا الشــباب الجاد الذي تمكن في أقل من ستة 
أشــهر أن ينظم هذا المؤتمر، الذي لم يكن محليا بل عالميا، ولم يكن منتدى 
عابرا وإنما شــهد جلســات جادة في الموضوعات التي ثارت والحوارات 
التي جرت، وكانت وســائل الترجمة فيه على أعلى درجة من الكفاءة؟ كم 
تساوي جلســات المحاكاة التي قام بها الشــباب في هذا المنتدى لاجتماع 
مجلس الأمن الدولي باعتباره منتدى عالميا وكانت جلسات المحاكاة التي 
عقدها من قبل تدور في إطار محلــي كمجلس الوزراء. وبناء على اقتراح 
الرئيس السيسي سيتم تجميع الحوارات التي دارت فيه لتكون وثيقة من 
شــباب مصر تقدم إلى أمانة الأمم المتحدة. كم تساوي الصورة التي جرى 
نقلها خلال أسبوع كامل عن شرم الشــيخ التي بدت لؤلؤة في الصحراء 
سهر العاملون في المحافظة بقيادة محافظها خالد فودة في إعدادها كل هذا 

الإعداد الرائع الذي لابد أن يكون له مابعده؟« 

الوجوه نفسها
بينما قالت وفــاء بكري في »المصري اليوم« تحت عنوان »مصر التي لا 
ر صورة مصر التي لا يرونها في الخارج  يرونها«: »استطاع المنتدى أن يُغيِّ
والداخل. وبعيداً عن صورة مصر، كنــت أتمنى أن يختار منظمو المنتدى 
متحدثين على قَــدْر أهمية الجلســات، ولهم ارتباط بالقضيــة التي يتم 
باً. على سبيل  مناقشتها، فتكرار وجوه المشاركين في الجلسات ليس مُحبَّ
المثــال مع احترامي للفنــان الكوميدى أحمد حلمي، ليــس من المعقول أن 
يكون قاسماً مشتركاً في أي فيلم قصير أو منتدى تابع لرئاسة الجمهورية 
ليتحدث في أي موضوع يتم طرحه، فهو نجم بالفعل ولكن ليس »أوحد«، 
فإذا كان المهم اختيار نجم ســينمائي في جلسة »دور السينما في مواجهة 
التطرف« كان يمكن الاستعانة بأبطال ومؤلف فيلم »الخلية«، وهو أحدث 
الأفلام التي ناقشــت قضية الإرهاب مؤخراً ويجب أن يتم تقسيم الوقت 
بشكل يعطي مساحة لمناقشة القضايا حتى لو اخترنا 3 قضايا على الأكثر 
ر  لأيام المنتدى، حتى لا يتم تكرار مشــكلة المتحدثة المصرية في جلسة تغيُّ
المناخ، لا أعرف أيضاً ســبباً في عدم اختيار مهنــدس وعامل مثاليين من 
المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها في مصر في وقت قياسي لتكريمهما 
في المنتدى أمام العالم لنريه أننا نواجــه الإرهاب بالعمل، وكان يمكن - 
أيضــاً - اختيار نموذجين لأحد شــبابنا في التعليم الفنــي وهم كُثُر، بل 
م ابتكارات كثيرة، وآخر في الزراعة الحديثة خاصة أننا ندعم  منهم من قدَّ
ر وجه  التعليم الفني ولدينا مشــروع قومي هو زراعة 4 ملايين فدان ستُغيِّ
مصر. كان يجب علينا فــي التكريمات »الإغراق« فــي المحلية حتى نصل 
للعالميــة فليس من المعقــول أيضاً أن يكون النصيــب الأكبر من تكريمات 
المصريين لمن يعيش في أمريكا، فهي رســالة قد تصل عكسية لشبابنا. هنا 
نريد أن تصبح مصر أرض الأحلام والتكريمات نعرف قيمة بلدنا وشبابنا 
فعليــاً، نراها بكل تفاصيلها كما رآها شــباب العالم المشــارك في المنتدى 
أخيراً تحية لــكل منظمي المنتدى الذي كان مميزاً للغاية وتحية للشــاب 

خالد وأغنيته الرائعة »شباب الدنيا« التي كانت بهجة المنتدى«.

مشروع قانون لتجريم إهانة الرموز الوطنية والدينية  وبناء مؤسسات الحكم المدنية مهم لبناء وطن حر ومستقر 

الترشح للرئاسة في أجواء القمع السلطوي ضرب من الجنون وآلات النفخ الفضائي ضبطت لعزف نشيد إنجازات السيسي
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اتســمت موضوعــات وأخبار وتعليقــات الصحف المصريــة الصادرة أمس الاثنــن 13 نوفمبر/تشــرين الثاني بقــدر لا بأس به من 
الحيوية، خاصة بالنســبة لتطورات الأوضاع في لبنان واهتمام الرئيس السيســي بها، والعمل على تهدئتها وإرســاله وزير الخارجية 
ســامح شــكري إلى  كل من الســعودية ودولة الإمارات والأردن والكويت والبحرين، لبحث الأزمة وضمان عدم تفجير الأوضاع هناك، 
وإن كان موقنا بأنها لن تنفجر أبدا وتتحول إلى صراع مســلح مع حزب الله، وإنما الهدف هو تحجيم نشــاطه خارج لبنان، خاصة بعد 
ثبوت دوره وإيران في مســاعدة المتمردين الحوثين، وإمدادهم بالصواريخ التي أطلقوها على مطار الملك خالد في العاصمة السعودية 

الرياض، ونجاح الصواريخ السعودية في تدميره في الجو وكذلك ما يقال عن دوره في إثارة القلاقل في البحرين. 
والســبب أن حزب الله لا يمتلك ترســانة أســلحة قوية وضخمة فقط ومن المســتحيل طلب تجريده منها الآن تحســبا لقيام إسرائيل 
بالهجوم عليه وتصفية قياداته العســكرية، وهو ما لن تتوانى عن القيام به لو تم نزع الســلاح والاكتفاء بسلاح الجيش اللبناني، وإنما 
كذلــك لأن الحــزب يمثل مع حركة أمل الشــعبية برئاســة نبيه بري رئيــس مجلس النواب، ما يعــادل ربع عدد الشــعب، إضافة إلى أن 
الدســتور اللبناني قائم على المحاصصة الطائفية، فرئاســة الجمهورية وقيادة الجيش المســيحي ماروني ورئاسة الوزارة لمسلم سني 

ورئاسة مجلس النواب لمسلم شيعي، وتقسيم باقي المناصب على الطوائف الدينية من دروز وأرمن وطوائف مسيحية أخرى.
أيضا فإن رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون، الذي يرأس أكبر حزب مسيحي وهو التيار الوطني الحر، متحالف مع حزب الله، 
والأهــم مــن هذا وذاك أن اللبنانين بعد تجربــة الحرب الأهلية عام 1975 أغلقوا نهائيا صفحة تكرار هذه المأســاة، إضافة إلى أن القوى 
العالمية المؤثرة مثل، أمريكا وفرنسا على الخصوص لها حضور قوي جدا في لبنان، ولن تسمح لأي طرف بإشعال الحرب فيه، وهددت 
بالتدخل ضده. كما تضاءل الاهتمام إلى حد بعيد بارتفاعات الأسعار وتوقف الناس عن الشكوى منها يأسا، رغم إعلان الحكومة زيادة 
الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي. وقد أخبرنا الرســام  عمرو ســليم في »المصري اليوم« أنه شــاهد مســؤولا يقول لمواطن 
بائس: »حققنا رقم قياسي في الاحتياطي النقدي ما حصلش من سبع سنن. فرد عليه البائس قائلا وهو يخرج له جيوب بنطاله: وانا 

كمان حققت رقم قياسي مرتبي خلص من يوم عشرة في الشهر«.
واهتمت الصحف المصرية كذلك بالكتابة والتعليق عن منتدي الشباب العالمي، وإعلان الحكومة تخفيض أسعار السلع في المجمعات 

الاستهلاكية من 10٪ إلى 15٪ بعد نجاح الشركة القابضة للسلع الغذائية من شراء السلع من المنتجن والموردين بدون وسطاء.
وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

مَوْتُ العَلامَات
ورد فــي كثير من الآثار القديمة أن جماعة من الُمســلمين 
طلبوا من الرسول )ص( أن يجعل لهم نظيرا لشجرة كانُوا 
يعبدونها تُسمى »ذاتَ أنْوَاطٍ«. وذكر أبو العلاء المعري ذلك 
في »رسالة الغفران« فقال: »وقد رُوي أن بعض الناس قال: 
يا رسُــول االله، اجعلْ لنا ذاتَ أنواطٍ كما لهم ذاتُ أنواطٍ«. 
وجاء في لســان العرب: »وذاتُ أنواط شــجرة كانت تُعْبد 
في الجاهليــة، وفي الحديث: اجعلْ لنا ذاتَ أنواط، قال ابن 
الأثير: هي اسم سَمُرَة )شجرة طَلْح( بعينها كانت للمشركين 

يَنُوطُونَ بها سلاحَهُم أي يعلقونه ويعكفون حولها«.
ما نركز عليه من هذا الحديث أن الشجرة المذكورة علامة 
وأن عمرها الافتراضي مهدد بزوال اشتغالها. فشجرة طلح 
الســمُر العظيمة حملها عابدوها دلالة مقدســة فأخرجوها 
من طور النصبة )حالة كل شــيء منصوب بــلا دَلالة( إلى 
العلامة، وشــحنوها بهذا المعنى التقديســي وجعلوها من 

العلامات الرموز.
يرتبط رمز الشجرة المقدســة على ما يُفهم من شرح ابن 
كثير، بالحرب؛ ويبدو أن المحاربين كانوا يقصدونها ليطلبوا 
في »ظلها« النصر؛ وكانوا يعلقون أسلحتهم عليها كيْ تنزع 
عنها نحســا قد يصيبها فتنكسر، وتجعلها فعالة جالبة، بما 
سيتنزل عليها من بخت، انتصارا. ونحن نعلم من التفسير 
ذاتــه أن هناك على الأقل طقســيْن كبيريْــن: الأول تعليق 
السلاح على الشجرة الكبيرة؛ والثاني العكوف بها تبركا. 
وكون الشجرة رمزا يعني أنها علامة اعتباطية ككل الرموز 
غير الإيقونية، فلا علاقة صريحة لمعنى العبادة بالشجرة. 
وهي تكسب تلك الدلالة عبر المؤول عابدا أو عارفا بالقصة، 

وهذه سمة أخرى من سمات الرموز.
ينبغي أن تكون رمزية شجرة الأنواط الجديدة قد وُلدت 
بالتدريج كأنْ تكون مباركة على فردٍ، ثم يتسع الاعتقاد في 

بركتها ليشمل كثيرين. 
وقد تكون بركتها بالصدفة ثم صــارت مطلوبة بالقصد 
فتواضع الناس على ذلك وصار شائعا. وبهذا توفر شرطان 
لحياة كل علامة همــا المواضعة والقصد. ولا يمكن أن تكون 
للشجرة حياة رمزية إلا إذا كان في دالها ما يسميه مارسيل 
موس بعبــارة بولينيزية )مَانَا(، التــي تدل على حزمة من 
المعانــي المتضافرة، منهــا القوة الســحرية التي للأرواح 
والبشــر والأشــياء. فلقد زرع المتعبدون في هذه الشجرة 
طاقة سحرية لم يستطع أنْ ينساها المسلمون حديثو العهد 

بالإسلام.
حكاية الشــجرة المقدســة ليســت جديدة فــي تاريخ 
الثقافات؛ فمنذُ شــجرة آدم والمخيال يصنع صورا مقدســة 
لشجر لا يُخرِج من الجنة، بل يُرجِع إليها؛ ويبحث الإنسان 
فيها عن الارتقاء إلــى عالم مُفارِق، فالشــجرة هي معراج 
البســطاء أو بُراقُهــم. وحين قــال المتحولــون الجدد إلى 
الإســلام اجعلْ لنا ذات أنواط كما لهــم ذاتُ أنواط، كانوا 
يعبرون عن شــعور بالافتقار إلى ما يمكن أن يعوضهم في 
العقيدة الجديدة عن الــدور الذي كانت تلعبه ذات أنواط: 
نعني التخفيف من خوفهم الشــديد مــن الحرب، وبالتالي 
من الموت؛ وتحميســهم لها ورص صفوفهم ودفعهم إليها لا 
نفســيا فقط، بل عقديا أيضا. أنْ يحارب المرء ومعه المقدس 
الجمعي، يعني بشكل ما أنه سيكون أداة لتنفيذ نصر حاسم 
تصنعه الآلهة؛ أي أن يحارب باســم المقدس. هذا أهم دلالة 

في علامة الشجرة ذات الأنواط.
 حتى تكون للشــجرة »المانا« المناسبة لا بد أن يكون لها 
ما يســميه دوركهايم »قوى المقدس«، وهي قوى لا تبعث من 
التاريخ، بل تبعث أيضا من ممارسة المجموعة سلطتها على 
أفرادها. في حكاية الشــجرة ذات الأنــواط قوتان واحدة 
جاذبة هــي قوة الشــجرة الرمز، وأخرى نابــذة هي قوة 
الرســول )ص( الذي يريد أن يعدل بالجماعة إلى رمز أكبر 

قداسة هو الله الواحد.
ليس من البســيط أن تتوقف الشجرة عن عملها الرمزي 
الحيوي بمجرد الانتقال إلى دين جديد. وسؤال المؤمنين أن 
يجعــل لهم النبي ذات أنواط مشــابهة، يعني أن يخلق لهم 
بديلا رمزيا لعلامة ظلت تشــتغل فــي مخيالهم ووجدانهم 
مدة، إنه سُــؤال من يؤجل موت العلامــة بخلق بنت لها أو 
أخت. يريدون أن يخلق النبي لهم علامة مقدســة أخرى قد 
تكون شــجرة أخرى من الفصيل ذاته أو مــن غيره، أو قد 
تكون صخــرة أو كهفا.. المهم أن يأذن لهــم بابتداع مقدس 

طبيعي آخر. 
يشي لنا موقف هؤلاء بتردد في الانتقال من الرمز المرئي 
)الشــجرة( إلى الرمز المفارق والخشــية من موت المقدس 
الطبيعــي الوســيط. مركزيــة العقيدة في ديــن التوحيد 
الجديد والخروج من تشتتها المعتاد المتمثل في وجود قوى 
مقدسة متعددة، هو ما أربك على الموحدين الجدد تصورهم، 
وجعلهــم يطلبون أن يوجد الرســول لهم مــا يوازي ذات 

أنواط في دينهم الجديد. 
ليس في طلب اســتبدال علامة مقدســة بأخرى مقدسة 
مثلهــا قلة فهم للدين الجديد، مثلما يمكــن أن يُفهم، أو على 
الأقل ليس هو الســبب الوحيــد وراء هــذا الطلب. يوجد 
صــراع مهم بــين رؤيتين للعبــادة متفاعلتين مــا زالتا من 
مجتمعاتنا إلى اليــوم وإن خفتا: هما الجمع بين عبادة الله 
الواحد وشــعائر أخرى تقدس البشر أو الأشياء أو الأماكن 
أو غيرها. ما يزال هذا الأمر حاضرا في فكرة الولي الصالح 
الذي لا يلغي التوحيد، لكنه يكســب بعض الشــخصيات 
رمزية مقدســة؛ ولئن كانت فكرة الولي الصالح مبنية على 
الشــخص، فإن ذات أنــواط مبنية على الشــيء، ولكنهما 
فكرتان لا تختلفان مــن حيث الدور العقــدي إلا في كيفية 
اشــتغال العلامة. يصبح الشــخص رمزا بكل مكوناته إن 
كان حيا، فإن مات صار التقديس إلى أشيائه وقبره، فالرمز 
هو حياة ما بعد العلامة عند انتهاء اشتغالها المادي؛ لكن لا 
يمكن أن يصبح للشــجرة هذا الطابع الرمزي بعد حياتها، 
فهي شــيء لا يســتدل ماديا على وجــوده العلامي القديم 

فاشتغالها يكون في حياتها وبموتها تموت شعائرها. 
وأن يستشير المسلمون الجدد رسولهم في أن يخلق لهم 
علامة بديلة هو ســؤال يقتل العلامــة ويجعلها مرتهنة في 
وجودهــا وفي عدمها بالإذن. ربما يُحتــاج خلْقُ علامة إلى 
نبي بالمعنى الرمزي، ولكن الأنبياء تحتاج نبوتهم لتتقوى 
وتظهر إلى علامات معجزة. بيد أن الأصل في العلامات أنها 
لا تُحدَث بإذن من أحد. للعلامات خصوصا الرموز الدينية، 
قوة خلق ذاتية وطاقــة على التواصل ولا يمكن تدميرها إلا 
اجتماعيا. حين ينســى الناس بمرور الزمــن ما كانت قيمة 
ذات أنواط الرمزية المقدســة في بعض حياتهم الجماعية، 
ســتكون العلامة ممددة فــي مكان ما من مجمــع العلامات 
تُحتضرُ. سيكون مريدوها قلة وسينفضون من حولها خوفا 
من لعنة أكبر من لعنتها ترسل عليه من إله لا يحب أن يشرك 
به. وهكذا ستُســلم الشجرة الروح وتموت علاميا حتى إن 
عاشت وعمّرت، وحتى إن ضربت جذورها في الأديم عميقا، 
حتى أغصانها التــي علقت عليها أســلحة المحاربين قديما 
تطلــب يمنها وبركتها ســتصبح ملتقى للغربــان الناعقة. 
عندئذ ستصبح الشــجرة حمالة لعلامة أخرى، لكنها هذه 

المرة علامة عن موتها الذاتي: هي نعيب الغربان.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

»ليالي إيزيس كوبيا« لواسيني الأعرج: مروية حزينة لعالم مي زيادة
■  فــي روايتــه الأخيــرة »ليالــي إيزيــس كوبيا: 
ثلاثمئــة ليلــة وليلة« ينتهج واســيني الأعــرج حيلة 
روائية تتوســل بناء تركيبيا جماليا يحقق انشــغالا 
بالتحفيز الواقعي، ويدفــع في اتجاه تجذير واقعية 
النــص باعتبــاره حقيقة يتم اســتثمارها في العملية 
الســردية؛ ففــي الفصــل الأول الــذي يعــد عنصرا 
تمهيديــا مؤطــرا للنص يتصــدر الروايــة حديث عن 
الجهد الكبيــر الذي يبذلــه الراوي الأول بمســاعدة 
الباحثة روز خليل للاســتدلال علــى مكان المخطوطة 
الضائعــة »ليالــي العصفورية«، التي ســجلت فيها 
مــي زيــادة يومياتها فتــرة حجزها في مستشــفى 

الأمراض العصبية والنفسية في بيروت. 
ومن خلال هذه اللعبة الإيهامية يتســنى للروائي 

تعزيز هدف عزيز عليه ألا وهو »إنتاج 
تقرير ثقة عن تجارب الأفراد الفعلية«. 
وهــي التجــارب التــي لــم يحصرهــا 
الروائي في فتــرة إقامة مي زيادة في 
نجده  وإنمــا  وحســب،  العصفوريــة 
ومــن خلال نســق الاســتدعاءات قد 
تمــدد فيهــا مانحــا الأحــداث خطية 
سببية عابرة للزمان والمكان معا، من 
شأنها تعزيز العلاقة بين مأساة مي 
وما ســبقها من أحداث أودت إليها، 
ومن ثم تعميق حركة ســيكولوجية 
تحضــر معهــا المذكــرات فــي إطــار 
باتجــاه  ينحــو  قصصــي  منطــق 
الغوص في كوامن هذه الشــخصية 
علــى مســتوى الأهــواء والرغبات 
والأحاســيس، ومعها نســتمع لمي 
تحكي مغامــرات باطنيــة قد يكون 
اســتقى  للقراء،  صادمــا  بعضهــا 
الروائــي بعضا منها مــن إبداعات 
مي نفســها، كما فــي »قصة الحب 
في المدرســة« التي تسنى للروائي 

فــي بعــض المحطــات أن يتأملهــا مســتثمرا إياهــا 
للتعرف على جوانب غير معروفة عن مي. 

كثيرون انشــغلوا بمأســاة مي، بل منحوها شيئا 
من أعمارهم لينصفوها قليلا، منهم، سلمى الكزبري، 
فاروق ســعد، جميل جبر وغيرهــم ممن ترك - على 
الرغم مــن الجهد الذي بذله- شــعورا بأن حقيقة ما 
حصل لمي زيادة بقي ســرا أوشــك على التلاشي مع 
انقضــاء اللحظــة التاريخيــة التي عاشــت فيها. من 
هنــا يأتي نص واســيني الأعرج حول مــي في إطار 
مرويات تاريخانية جديدة حســب غرينبلات، سعت 
إلى قراءة كل ما أنتج عن مي من وثائق وقصاصات 
صحافية، ومن ثم تجاوزت ما فعله الســابقون حين 
عمدت إلى نقــل هذا كله من مجــال خطابي إلى آخر 
مشــحون بطاقــة جماليــة، إلا أن هذا لــم يحل دون 
الإبقــاء على النــص في حالة تأرجــح ديناميكي بين 

الخطابين التاريخي والجمالي.
يلفتنــا فــي الرواية ما يمكــن لنا إدخالــه، بتعبير 
غرينبلات أيضا، في إطار دراســة أدبية تخدم الفهم 
الثقافي لفترة زمنية غابرة، وهو ما يمكن الخروج به 
حين ندرك تلك الترابطات بــين فحوى النص الأدبي 
والثقافة التي يتخلق هــذا النص من داخلها. فها هم 
أكبر رواد النهضة الثقافية العربية من كوكبة عشاق 
مي زيادة الذين واظبوا على حضور صالونها الأدبي 
ســنوات طــوال، تظهرهــم الروايــة وهــم »ينقلبون 
ضدها، وكأن الجنــون جاء ليرضــي أعماق جماعة 
مريضــة، لا تــرى فــي المــرأة إلا أداة متعــة لا اعتبار 
وجوديا لها. كل ما كان يبدو صداقة في الخارج كان 
يخفي عقدا ذكورية لم تمحها للأسف لا الحداثة، ولا 
الفكــر التقليدي..«. وتكــون الرواية في هذا 

السياق 
قد أعادت رســم الحــدود، ومــن ثم تحفيــز القارئ 
واســتثارته كي يتأمل من جديد بكثير من الشــكوك 
مضمون الدراســات حــول رجالات عصــر النهضة 

المنصرم.
ما تقدم من حديث حول غائية الرواية على النحو 
الذي أسلفنا، يأتي منسجما والعنوان »ليالي إيزيس 
كوبيا: ألف ليلة وليلة« المقترن بليالي ألف ليلة وليلة 
مــن حيث احتكار شــهرزاد الكلام المبــاح، كما فعلت 
الرواية حين تركت الفســحة واســعة لمــي، كي تنقل 
مأســاتها فــي لحظــات ضعف بــدت فيهــا عاجزة 
عــن مواجهــة الحيــاة، وهــو العجــز الــذي أصابها 
بعد سلســلة مــن الصدمات النفســية الحــادة التي 
أوصلتهــا إليها وفاة أبيها وأمهــا وملاذها الروحي 
جبــران. ومع هذا البوح يتســنى للروايــة في جانب 
منهــا أن تكــون أنموذجــا اجتماعيــا ثقافيــا، يدفع 

باتجاه تعرية الثقافة الذكورية، حين تطرح تفاصيل 
اللعبــة التــي اســتغل فيها جوزيــف زيــادة محنتها 
النفســية للإيقاع بها وإيصالها للعصفورية بغرض 
الاستيلاء على أملاكها، وهو ما يفتح المجال كما قلنا 
ســابقا أمام القــارئ كي يعيد تقييــم علاقتها بنخبة 
ذكورية، ما أســرع أن أنكرت آدميتها، وحولتها فترة 
محنتها إلى مجرد أنثى مستباحة لا حصانة لها، بما 
يجعــل مي رمــزا لإحباط يصيب المــرأة أمام ذكورية 
متخلفة، حتى ولو كانت ذات مستوى ثقافي مرتفع، 
» كنــت أظن أن هذا لن يحــدث إلا للأخريات، وها أنا 
ذي أواجــه الكابوس نفســه. لا فــرق بيني وبين أي 
امراة عادية«، بل إن المساءلة في الرواية تمتد لتشمل 
المؤسســة الطبية التي احتجزت فيهــا مي، والتي لم 
تعد كونها سجنا في يد سلطات الضبط الاجتماعي، 
ظهــر  لذلــك 

لمستشفى  ا
من خلال أكثر من مشهد مؤسسة عقابية مزرية.

في إمــكان قارئ هــذه الرواية تلمــس واحدة من 
أهــم مكامــن العمل الأدبــي الجميل، وهــي الدخول 
في صميم المكون النفســي لمي زيــادة، وهو ما عبرت 
عنه لغة مكثفة نقلــت حكاية تراجيدية تخللها الكثير 
مــن التعرجــات والكدمــات، لتكــون الروايــة مــرآة 
للنفــس ودواخلهــا الوجدانيــة قبل أي شــيء آخر. 
فــي هــذا الســياق نذكر حالــة الاختلال الشــعوري 
التــي أصابت مي وهــي تتأمل ذاتها حين انكمشــت 
وأصبــح وزنها أقــل من ثلاثــين كيلوغرامــا، لتبدو 
آنئــذ كما القشــرة تقــاوم المــوت ظلما، بمــا يفرض 
يقينــا فــي داخلها أنهــا لم تعد الإنســانة الســابقة 
نفســها، بــكل ألقها الذي جــذب العشــرات نحوها، 
وهــو مــا كان يحضر فــي الرواية منســجما والبيئة 

الباردة والمظلمــة التي وضعت فيها مــي ظلما. علما 
أن الروائــي من خلال شــذرات متناثــرة هنا وهناك 
يطلعنــا على حالــة فصامية اكتئابية تنبــئ عن أزمة 
العقل الفردي التي أصابت مي في مواجهتها للآخر، 
وهو ما بدا جليا عبر مشــاهد أبدت فيها مي شكوكا 
حول بشــر يحاولون قتلها بالسم، لنجد الحالة وقد 
تفاقمت مع نهايــات حزينة رافقتهــا حالة الاكتئاب 
الســوداوي التي أدخلت مي في اضطرابات داخلية 
وميول عدمية، تشــبه ذلك التشــويش النفسي الذي 
أصاب أوفيليا في مســرحية شكســبير، حين فقدت 
أباهــا وحب هاملت معــا، وهو ما كانــت له تجلياته 
الواضحــة حين فقدت مي رغبتها فــي المحافظة على 
الحيــاة، أو حتى الظهور بمظهر حســن أمام الناس، 
بما يعني أن الروائي وإن كان ينفي ما نســب إلى مي 
من جنون، إلا أنه لم ينف حالة عصابية عاشــتها في 
الفترة التي ســبقت موتها، ما يســتدعي سؤالا 
حــول مذكــرات تنســب إليها بــدت منتظمة في 
شــكلها الإبداعي، رغــم الحالــة العصابية التي 
كانــت فيها والتي تفترض حالة من تفكك الكلام 
وافتقاره إلى تماسك يعكس فوضى داخلية في 
نفســها المريضــة. أمر حاولت البحــث عنه لأجد 
الجــواب شــافيا فــي كتــاب »الأدب والجنون«، 
الذي يعطينا أمثلة حول أدباء كانوا قادرين حتى 
وهم يمرون في فترة اضطــراب عقلي حادة على 

التحكم في المادة الأدبية التي يبدعونها.
عمومــا نســتطيع القــول إن واســيني الأعرج 
تمكــن من تنفيذ مقطوعة خاصــة حول مي زيادة، 
بلحــن مأســاوي حزين، حركتــه عاطفــة مرهقة 
عنيفــة، وجرعــة كبيــرة مــن التوقعات اليائســة، 
والأمل المخدوع، كاشفا بموازاة ذلك مخاطر ذاتية 
رومانســية تغلغلت فــي قلب امــرأة لامعة وكانت 
سببا في تعاســتها، في وقت تركتنا فيه نتساءل: 
مــن منا لــم يقترب فــي حياتــه من موقــف مماثل 
خذله فيه قلبــه ولو بمقدار؟ ولعــل أبلغ ما في هذه 
الروايــة أنها مــن ناحية اقتربت مــن أن تكون مرآة 
لعصــر كان أكثــر جنونا مــن أولئك الذيــن احتوتهم 
جدران العصفورية، ومن ناحية أخرى فإنها تذكرنا 
أن مأســاة مي الحقيقية كانت فــي الطعن في عقلها 
وكرامتهــا يــوم كانت مريضة من شــدة حــزن كان 
أقوى مــن أن تتغلب عليه، لتتفاقــم الحالة أكثر حين 
وجدت نفســها أمــام مضايقــات ورثة أبيهــا وأمها 
حزينة وحيدة ضعيفة. وهي من ابيض شــعر رأسها 
دفعة واحدة إثر حملة صحافية وأدبية شنت عليها. 
ولعلهــا كمــا تقــول ســلمى الكزبــري وكمــا تحكي 
الرواية فــي نهاياتها وجدت في المــوت الراحة التي 
تنشــدها حين أزاح عن كاهلها عــبء »عالم مجروح، 

مقيّح، مؤلم، بارد كالموت«. 

٭ أكاديمية أردنية
 

رزان إبراهيم٭

توفيق قريرة٭

  من الشعري إلى السياسي

هنري ميشونيك أحدث »ثورة كوبرنيكية« في الإيقاع ووصفه بالدالّ الأكبر
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد اللطيف الوراري:

على مدار أربعة عقود، شــيد هنري ميشونيك )1932- 
2009( واحدةً من أهم شعريّات القرن العشرين؛ فقد سافر 
- بمهماز النّقد والســجال- في تأمــل الخطاب النظري 
والتحليلي الخاص بالشعر وقراءة أجروميّاته الأساسية 
من منظور الشعرية، التي نظّر لها باعتبارها معرفةً تبحث 
في صيغ الدلالــة النَوعيــة للنص الأدبــي. وفي طليعة 
ره للشــعر  القضايا المعرفية التي شــغلته وبلورت تصوُّ

والشعرية، ولعلاقة النظرية بالممارسة، ثمّة الإيقاع.

الإيقاع دال أكبر

يؤســس هنري ميشــونيك نظرية جديدة 
للإيقــاع انطلاقًا من غياب الإيقــاع في المعنى، 

والمعنى في الإيقاع، أي ما به يكون »الإيقاع 
يوتوبيــا المعنــى« علــى حد تعبيــره، أو 
تشــكيلًا للتلفظ بقدر مــا للملفوظ«. وفي 
هذا السياق، يجسد في كتابه »نقد الإيقاع: 
مســارًا  للغة«  التاريخية  الأنثروبولوجيا 
ا للعلوم الإنســانية، وفــي الذهاب ـ  نقديًّ

الإياب بين تحليل النصــوص وبحث المفاهيم يواجه أكثر 
من مجال أوروبي وغير أوروبي )عربي، عبري، سلافي(. 
يؤكد ميشــونيك أنّ نقــد الإيقاع لن يكون فحســب نقدًا 
ا،  لنظريات الإيقاع؛ فهذا الأخير لن يكون ممكنًا، وضروريًّ
إلا ببناء نظرية للإيقاع تؤسس الإيقاع في اللغة كخطاب. 
إن نقد الإيقاع، وليس نقد نظرية الإيقاع، بمثابة تأسيس 
للإيقــاع داخل اللغة؛ أي داخل المعنــى، لا بجانب المعنى. 
مــن هنا، ندرك التحويــل الكامل الذي أجــراه ليس على 
مفهوم الإيقاع، بل على مفهوم المعنى نفســه. لهذا السبب، 
نــدرك أن نقد الإيقاع هو – في المقام الأول- نقدٌ للشــعر، 
وللممارســة الأدبية بوجه عام، داخل تاريخنا الحديث. 

وفي مســتوى متطور من الفهم، لم يكن نقد الإيقاع إلّا نقد 
الشعرية نفسها، سواء الشعرية المختزلة في الشكلانية أو 
البنيوية التي تتخلى عن نظرية المعنى– الذات والتاريخ، 
وتقيم داخل نظرية الدليل وأولوية اللســان، أو حتّى في 
الشــعرية التاريخية للخطاب وللذوات، أو شعرية اللغة 
التي تقوم على أنســاق الأدلة. فيما مســعاه كان مبذولًا 
لإعلاء شــعرية الخطاب التــي يراها بأنها غيــر المكتمل 
النظري، وتتعاضد مع لســانيات الخطــاب التي لا تزال 
بدورها تتأسس باســتمرار؛ إذ إن هذه الشعرية ترى أن 
التواصل، والقصيــدة كأيّ خطاب، يتجــاوز الأدلة، كما 
أنها تحلل القصيدة باعتبارها كاشفة عن اشتغال الإيقاع 

داخل الخطاب. 
ينظر ميشونيك إلى الإيقاع كمبدأ 
أنثروبولوجي أساسي داخل اللغة، 
أكثر من الدليل: مــادام أنه يتجاوز 
نظريــة الدليل، ويمتــد إلى نظرية 
الإيقاع،  نقد  في  الخطاب،  الخطاب. 
هو اســتراتيجية بحــدّ ذاتها؛ لأنه 
فعالية لغة الذات فــي المجتمع وفي 
بالنســبة  المهم  من  وعليه  التاريخ، 
نظرية  وإلى  الخطابات،  نظرية  إلى 
الشــعر  تتخذ  أن  كذلــك،  الشــعر 
ــا. هكذا لن  بوصفــه خطابًــا نوعيًّ
يكون الخطاب، داخل نظرية الإيقاع التي جعلها بنفنيست 
ممكنة، اســتعمالًا للأدلة، بل فعالية للذوات داخل وضدّ 
التاريخ والثقافة واللغة. وفي النتيجة، يعثر الإيقاع على 
ما يعيد الاعتبــار له كـ«دالّ أكبر«، لأنه المبدأ الأكثر ذاتيّةً، 
أو هو – بصورة أشمل- مبدأ نســق الخطاب كله، بعدما 
جردتــه نظريّتا الإيقاع المجرد والشــكل من كل قيمة ذات 

اعتبار عبر تفكيكه إلى مقولات ومسمّيات لا تعني شيئًا.

الإيقاع، المعنى والذات

فــي الشــعر، يراهــن ميشــونيك علــى النظــر إلى 
الإيقــاع مُتفاعــلًا مع المعنــى والذات 
عناصر  بوصفهــا  الخطــاب،  داخــل 
للخطابات  تبعًــا  لة  ومتحوِّ تبادلُيّــة 
والوضعيات. فعلاقــة الإيقاع بالمعنى 
وبالذات، داخل الخطاب، تُحرّر الإيقاع 
كان  »إذا  يقــول:  العروض.  مجال  من 
الخطاب،  داخل  اللغــة،  داخل  الإيقاع 
فهو تنظيم )ترتيب، تشكيل( للخطاب. 
ومثلما لا ينفصــل الخطاب عن معناه، 
يكون الإيقــاع غير قابــلٍ للفصل عن 
معنى هذا الخطــاب. إنّ الإيقاع تنظيمٌ 
للمعنــى في الخطــاب. وإذ هو تنظيمٌ 
للمعنــى، فلــن يكــون قطّ مســتوى 
متميّــزًا، متجاورًا؛ كمــا أنّ المعنى يتمّ 
داخل كل أنســاق الخطــاب وعبرها« 
)نقــد الإيقاع(. هذا مــا يُبرّر لماذا يُلحُّ ميشــونيك على أن 
يعد الشــعر، وليس البيت، هو الممارسة النوعية للإيقاع؛ 
وبالتالي، المجال الذي يميز درس الإيقاع. إلى ذلك، ينبهنا 

إلى أن الإيقاع يتعرض لخطرين:
كًا كموضوع، كشكل إلى جانب  إما أن يكون الإيقاع مُفكَّ

المعنى، والذي يُعرف بتكرار ما قد قيل: حشو، تعبيرية.
إما أن يكون مفهومًا من خلال مصطلحات سيكولوجية 
هــه حين يتــمُّ النظر إليــه كأنه غير قابــل للوصف،  تُموِّ

ومستهلك داخل المعنى أو الانفعال.
وبما أنّ الإيقاع »ليس دليلًا«، فإنــه يرفض الدلائلية، 
ليخلق دلائليــة مُضادّة، طالمــا أنّهُ غير قابــلٍ للاختزال 

إلى الدليل، بــل هو يتمُّ فــي اللغة. وبالنتيجــة، يقول: 
غة كتنظيمٍ للســمات التي من  »أُعــرّف الإيقاع داخــل اللُّ
خلالها تُنْتج الدوالّ، اللســانية وعبر اللسانية )في حالة 
ــا، مُغايرًا  التواصل الشــفوي خاصة(، عِلْــمَ دلالةٍ نوْعيًّ
للمعنى المعجمي، الذي أُسميه الدلالية: أي القيم الخاصّة 
بخطــاب، وخطاب مفرد«. على هذا النحــو يهجر الإيقاع 
مجالــه التقليدي، وينفتح باســتمرار علــى جميع دوالّ 
الخطــاب وعناصره البانيــة التي لا تعمل مســتقلة عن 
بعضها بعضا، بل هي تعمل ككل، مما يجعلها تؤســس في 
يقومان  اللذين  والمركبي،  الاستبدالي  المحورين  تضافرِها 
بتحييد مفهوم المســتوى كمــا تصورته نظريــة الدليل 
وثنائيته. إن دالّ الإيقاع يشــتغل فــي قلب الدلالية وهي 
تحــرر المتواليات الصغــرى كما الكبــرى داخل الخطاب 
الشعري، لذلك فالإيقاع يتأبّى على كل قياس، كما الدلاليّة 
نفسها. وليس المكتوب، بل الصوت داخل ما يصطلح عليه 
بـ«الأنثروبولوجيــا التاريخية للصــوت«؛ وهي تتعلق 
بتســجيلات صوت الشــاعر، وتبرز من خلالها ســمات 
الصوت الخاصة، الجســدية والفيســيولوجية )السنّ(: 
صوت أنثــوي أو ذكوري، شــاب، ناضج، هــرم، ممتلئ 
أو منطفئ، ســاخن أو حادّ. كما يشــير إلى علم الأعراض 
ظ وصــوت الصدر،  التــي تتخلــل الصــوت، عــدا التلفُّ
وصوت الــرأس، وصوت الأنــف. ولا تعــدّل المتغيراتُ 
الصوائتَ وحســب، بل إنّها كذلك تشرط نطق الشخص. 
ثم يســتخلص: »الصوت يوحّد، يجمع الذات، جنســها 

وحالاتها. إنه البورتريه الشفوي«.       

السياسي والشعري

في كتابه »سياســة الإيقاع.. سياسة الذات«، يواصل 
ميشــونيك مجهول البحــث في الإيقاع ونقــده. فبعد أن 
بحث حركة الــكلام داخل الكتابة وكشــف كيــف يُحرّر 
رات التي تحكم علم الاجتماع  الإيقاع الــذات، يضع التصوُّ
والتحليل النفســي ولا تُخلي مكانها لأحد، موضع سؤال 
دًا، فيما هو يعلــن أن الأدب والفن غير قابلين للفصل  مُجدَّ
ر فــي الجماعة والمؤنث.  ل المجتمع، بطريقــة تُفكِّ عــن تمثُّ
ا  طًــا نقديًّ من البــدء، يقدم العمل نفســه باعتباره مُخطَّ
لمجموع صيغ الفكر التي صنعت المشــهد الثقافي الفرنسي 
والأوروبي، وحتى الأمريكي، منذ الســتينيات من القرن 
الفائت، بما في ذلك النظريــات، والبنيوية تحديدًا، التي 
همشــت الشــعر وألقت به جانبًا مع الانزياح والجنون، 
وقادت إلى الاعتقاد بـ«موت الــذّات« ووضعت القصيدة 
والخطــاب خــارج تاريخيّتهما. يقودنا ميشــونيك، عبر 
هذا المســار، إلى أرســطو الذي شــدّد – في نظره- على 
التعاضد بين الشــعرية والأخلاقيات والسياسة. نسيان 
هذا التعاضد هو النسيان نفســه للذّات. من هنا، يحاول 
أن يجعل من تفكيره في الذات »سياســةً« للذات، شارطًا 
بأنّ ما تحتاج إليه القصيدة هــو ذات القصيدة، من ذاتٍ 
رًا فيها  إلى ذات. هذه الذات النوعيــة ينبغي أن يكون مُفكَّ
نا، حتى  باســتمرار. يقول: »هذا التفكير ضــروريٌّ لنا كلِّ
وإن لم يُعْرف. إنها ديمقراطية القصيدة، تلك التي تسعفنا 
للتفكير في مقولة الفكر الشعري وعبره بما يسمح له بأن 
ل الســائد للغة وحسب، بل أن يعيد اليوم،  ل التمثُّ لا يُحوِّ
وبشــكل آخر، اكتشاف الوشــيجة المنســية بين اللغة، 
. كما بين الإيقاع  الشيء الأدبي، الأخلاقيّات والسياســيّ
والذات وشــيجة تتأتّى مما نعني به في الفكر الشــعري 
ا،  اكتشافَ الإيقاع، بالمعنى الذي لا يكون فيه تتابعًا شكليًّ
بل تنظيمًا للذات. إني أعرف الشــعر أو الفكر الشــعري 
كاكتشــافٍ للذات، مثلما للذوات بشــكل غيــر محدود« 

)سياسة الإيقاع.. سياسة الذات(. 
لا تنفصــل الذات – عنــده- عن القيمــة التي يأخذها 

بمعنى مــزدوج: فرضية العمل الذي يتبادلانه معًا، والأثر 
الذي يكــون لبعضهما على الآخــر. فالقيمة، داخل النصّ 
الأدبي، هي ســمة الذات، مثلما هي نفسها عناصر لنوعيّة 
النص. كما أن الذات بدورها ليســت ذاتًا سيكولوجيّةً ولا 
دة، ما دام أن القصيدة لا تنتج من الأدلة، وأن النوعية  موحَّ
ليست بحثًا عن الأصالة. فهي غير ذات التحليل النفسي، 
التي إذا كُنّا جميعًا نمتلكها، فإنّ ليس لجميعنا، في المقابل، 
ذات القصيدة. هكذا، يستنتج ميشونيك أن القيمة تكشف 
عن أنه لا توجد داخل الشعرية نظريّةٌ للذات بدون نظرية 
للغة. فعلى النقيض من الدليل وتداعياته المطمئنة، تُخْلق 
القيمــة بكيفية غير قابلــة للفصل عن الشــعريّ )الفكر، 
الأســلوب ـ كما لو أنّ هناك فكرًا بلا أسلوب، وأسلوبًا بلا 

فكر(، وعن السياسيّ كذلك.
يُبْرز  وهو يســتعيد فكرة هيروقليطس عن الإيقــاع، 
ميشــونيك أنه للمرة الأولى، منذ أفلاطون، يمكن للإيقاع 
داخل اللغة أن يتجلى كتنظيم للحركة في الكلام، وتنظيم 
للخطاب عبر الذات، وللذات عبــر خطابها. ليس ثمة من 
صوت، ولا من شــكل، بل الذات. فلا يوجد تَمفْصلٌ مزدوجٌ 
ر  للغة، إنما الدوال فحســب. وفي فهمه، يرى أن الدالّ يُغيِّ
المعنى، بحيث لا يتعارض مع المدلول، وأن الخطاب ينجز 
داخل علم الدلالة الإيقاعي والتطريزي الذي لا يتِمّ بحسب 
غة من  كة للمعنى من جهة، وداخل فيزياء اللُّ الوحدات المفكَّ
جهة أخرى، غير غافل تمامًا عن تماسّ الصوت والجســد 

في المكتوب. 
ا  في النتيجة، ومن منطلق اعتبــار الإيقاع تنظيمًا ذاتيًّ
المنطوق والشــفويّ،  ز ميشــونيك بين  يُميِّ للتاريخيــة، 
ويرى أنّه لا يوجد نموذج ثنائي، شفوي ومكتوب، للدليل 
يتحكم بالصوت ويجســده مكتوبًا؛ بل نمــوذج ثلاثي، 
منطــوق ومكتوب وشــفوي. وإذا كان الشــفوي مفهومًا 
ظ، فهو مع ذلك خاصية  كأولوية للإيقاع والتطريز في التلفُّ
ممكنة للمكتوب كما للمنطوق، وليس بالضرورة أن تكون 
محاكاة المنطوق محاكاةً شــفويّةً. وفي هذا المعنى، لا يعد 
الشــفاهية حفريّات مفقودة بدعوى اختفائها  ميشونيك 
المزعوم في العالم الحديث، وينتقــد الفكرة المهيمنة التي 
أشــاعها عنها، إلى أيّامنــا، والتر أونج مــن خلال كتابه 
»الشــفاهية والكتابية«. من شــعرية الإيقاع إلى سياسة 
الإيقاع، يعطي ميشونيك للإيقاع رؤية جديدة لم تكن له؛ 
إذ تتداخل الذات في القصيدة بالقيمة وبالدال. وهو يعني 
بسياسة الإيقاع – هنا- ذلك »الجريان الداخلي الّذي يتمُّ 
«، بشكل غير قابلٍ  بين القصيدة والأخلاقيات والسياســيّ

للفصل. إنه اكتشافٌ بالفعل، بحسب تعبيره.
إن غزو المفهوم التقليدي للإيقاع من طرف ميشــونيك، 
يســتتبعه تغيير في نظرية اللغة نفسها، لا في معنى كلمة 
إيقاع فقط، طالمــا أن ثنائية الدليل التــي تعتقل التصور 
التقليدي ليست لســانية أو دلائلية فحسب، بل إنها ذات 
نتائج دينية وسياسية. لذلك فإن العمل على تغيير مفهوم 
الإيقاع هــو عمل تدريجي مــن أجل تغييــر نظرية اللغة 

بأكملها.
في المجال العربي، رغم وفرة الدراســات التي أُنْجزت 
بصدد الإيقــاع، خاصة داخل »نظريّات« الشــعر العربي 
قديمــه وحديثه، لا يزال هذا الرهان مفتوحًا ومتطلّبًا أكثر 
مــن أي وقت مضى؛ فــإن أكثرها وقع أســير »تقليدانيّة« 
وبعضها  الثابتــة،  الاصطلاحيــة  ومعاييــره  العروض 
الأحدث لم يســلم من إغواء »حداثوية« كان يمليها عليه 
فهمه المتســرع والمنبهر لمثل هذه النظريــات الوافدة. بيد 
أن الارتفاع بالنقــاش والتحليل من الــوزن إلى الإيقاع، 
ومن قياس العروض إلى نسق الخطاب، يقتضي اختراق 
تصــورات عروضية وبلاغيــة وتداولية اســتحالت مع 
الوقت الميت إلى عوائق إبستيمولوجية بالفعل آنًا، وأطرًا 

برّانية ومغتربة آنًا آخر. 

هنري 
ميشونيك
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تم حذف الصورة
الوحدة  الوحــدة،  من  ســنوات  ثلاث 
الممزوجة بمــرارة بعدكِ، وحلاوة لقاءاتنا 
عبر كاميــرات الموبايل، الوحدة التي كنت 
أقيســها بأكثر من طريقــة للقياس؛ ثلاثة 
آلاف كيلومتر، ثماني دول وبحر، ســاعة 
فــي التواقيت بــين بلدين، كنــتِ تدخلين 
عاما جديدا وبعد ســاعة كاملة أدخله، كما 
لو أنني سأظل متأخرا دائما عن مواعيدك 
ساعة، تلك الثغرة في الزمن لا تعدو كونها 
خطًأ فنيًا في لوحة لسيلفادور دالي، مجرد 
خطٍأ مائعٍ ندفــع على الدوام فاتورته التي 

لا تنتهي. 
بدقة  أمامية  كاميرا  كانت  سنوات  ثلاث 
خمسة ميغا بيكســل كفيلةً بأن تجمع بين 
زمنــين، أنت التي طالما تمنيــتِ أن تدخلي 
آلة الزمن تُطلّين عليّ، تخاطبين المســتقبل 
المجهول، وأخاطبُ الماضي المنتهي، تخيلي 
معــي أن المســتقبل الذي لم يبــدأ يلاحق 
الماضي، ويســعدُه أن يرى ابتسامةً تبعد 
ثلاثــةَ آلاف كيلومتــر مقبلةً عبــر الأثير 

وتجلس أمامه على الطاولة.
ولأن شــيئا ما – ربما عطلٌ في شــبكة 
وأدى  الاتصــال،  لقطع  أدى   – الإنترنــت 
بالمحصلــة لنفــورٍ بين الزمنين، ســنواتٌ 

ثــلاثٌ تركْنَ بيننا الكثيرَ مــن الصور التي 
واليوم  فتلاحقني،  وجهي  عنها  أُدِيرُ  رحتُ 
ها، ولأنها صورٌ مقدسةٌ  قررتُ أن أفتحها كلَّ
لديّ، رأيــتُ أن أحرقها على المــأ، كما لو 
كِ  أننــي أفتتح معبدا أثريا، أو مــزارا للتبرُّ
والنذور، أو مقبرةً جماعيةً لشخصٍ واحد.
البحرُ متوهما  صورتك والبحر: يحملك 
 ، أنــكِ موجةٌ خرجــتْ على ســياق النصِّ
الرملُ الذي  أنــكِ  المــوجُ متوهما  ويحملكِ 
بنى عليه البحّارةُ مدائنَهم المشــتهاة، فيما 
ل أبنائي  كنتُ أجلس قريبــا من الحلم، أُحمِّ
القادمين طيفَك، مرددا بنشوة من ترك آخرَ 
الكأس في آخــر كأسٍ من خيالــك؟ وأنتِ 
تؤدّين دورَ الشــواطئِ، تجثو البحورُ على 
ركبتيها، وأحتــارُ؛ أيُّ البحورِ جديرٌ بحملِ 
السفينةِ حيَن تكونين بيتَ القصيد؟ البحر 
واسع، والناس رمل الشواطئ، و«الطاقية 
بتجــن«. الآن أمــرُّ علــى هــذه الصورة 

.»Delete« ٍوأضغط بيدٍ مرتجفة
صورتك بثــوب النوم الشــفيف: على 
سريرٍ واسعٍ لأنثى وحيدةٍ ينام كونٌ كاملٌ، 
كنتُ أغني لئلا تنامي؛ فصوتي في الأغاني 
نشــازٌ بشــهادتك الدائمة، أغيّر الحديثَ، 
»كوكب  ماركة  مــن  التي  بمدفئتــكِ  أتغزّلُ 
الشــرق«، وتتغزلين برائحــة الطبيخ في 
الصور التي أشــارككِ إياهــا، ولأني أعلم 
أن صــوري لم تعدْ تهمّــكِ أغنّي لك وللمرة 

الرسايل وايش اسوي  الأخيرة: »لاتردين 
بالــورق، وكل معنــى للمحبة غــاب فينا 
واحتــرق«، وبعدها هــا أنا أســتخدمُ زرَّ 

الحذف للمرة الثانية.
صــورة نــادرة لأصابع يدك: خمســةُ 
البعيد وأقصد  ها لبيتكِ  شــوارعَ تفضي كلُّ
قلبي، شــمسٌ بيضــاءُ بأشــعةٍ تنفَذُ إلى 
الــروح مُســلّحَةً بطلاء الأظافــر الفضي، 
ولأنكِ تحبين الفضاء وعوالَمه قلتُ لك: إنها 
كواكبي الخمســةُ التي لا حياة على كوكب 
خــارج مجموعتهــا، كلما رأيــتُ الصورةَ 
تذكرتُ أن كل الكلام الجميل الذي وصلني 
كان يمرُّ من خلالهــا، ولن تكفي لنعدّ عليها 
كلمــة »أحبك« التــي قلتِها خــلال الأعوام 
الثلاثــة، غيــر أنهــا تكفي لتقبــضَ على 
العمر متلبسا بهوســه بها، أتردّدُ قليلا، ثم 

أستجمعُ قواي، وأحذفها من الذاكرة.
صورتــك وأنــت تدخنين: أنثــى مثلك 
تعرف كيف تحرق البلادَ بوهج سجائرها، 
تعلم كيف تجمــع في منفضــة واحدة كل 
صلاة  عليها  تتلــو  الجميلــة،  اللحظــات 
الغائب، ثــم تتمُّ مراســمَ الدفــن وتنفث 
الدخان كما لو أنها انتهت من قراءة رواية، 
تأخذني هذي الصورة لكل محادثاتنا عبر 
الهاتــف، أذكر كــم مرة عرفــتُ من صوت 
»الولاعة« أنكِ أتممتِ جعلَ سيجارةٍ أخرى 
رمادا، وروحي التــي كنتِ تفرحين لقولي: 

إنها تحترق.
على  حذفَها  أودُّ  تحديــدا  الصورة  هذه 
عدد المرات التي تحدثنا بها، غير أني أشفقُ 

عليَّ من تكرارها فأحذفها وأمضي.
صــورك في باب شــرقي، صورك وأنت 
الشــعري،  ديوانك  للمعجبــين  توقعــين 
صورتك فــي محل الألبســة، صورتك بعد 
تسريحة الشــعر الجديدة، مع الطفل الذي 
تحبين، مع أمك وجدتك، مع أبيك، مع أخيك، 

مع أصدقائك بعد سهرة عشاء، الخ.
اليوم أستطيع النوم وحيدا جدا، حيث 
تمتلئ سلة الحذف بأعوام ثلاثة من الحب.

فتحتْ  التي  الأولى  صورتك  –ملاحظة: 
كل هذا الحريق علــى مصراعيه بضحكتك 

الهائلة سأجعلها شاهدةً للمقبرة.  

٭ شاعر سوري
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ثقـافـة

»فالس مع بشير«: محاولات يائسة للتحايل على الذاكرة
القاهرة ــ »القدس العربي«:

من محمد عبد الرحيم

لم يكن فيلم »فالس مع بشــير« إنتاج 2008 ســيناريو 
وإخــراج آري فولمــان، هو الفيلــم الأول الذي يســتعيد 
ويســتعرض حرب لبنــان، فقد ســبقه عــام 2006 فيلم 
»بوفورت« لجوزيف ســيدار، الذي يتناول حياة مجموعة 
من الجنود داخل قلعة بالاســم نفســه، داخــل الأراضي 
اللبنانيــة، وكانت مهمتهــم الحفاظ عليهــا، حتى جاءت 
الأوامر بالانسحاب في النهاية، بعد فقدان بعضهم نتيجة 
هجمات رجال المقاومة، إضافة إلى الانهيار النفســي الذي 
طال مَن بقــيّ منهم على قيد الحيــاة. والفيلم مقتبس عن 
رواية بالاســم نفســه للكاتب رون ليشــيم. وهو يُحمّل 
أهــوال هذه الحــرب للقيادة السياســية في إســرائيل، 
دون أن يتعــدّى الأمــر البحث أكثر عن أســباب الحرب، 
أو مناقشــة الدوافــع الحقيقية لخوضها. فقــط انعكاس 
نفســي لهؤلاء الجنود صغار الســن، الذيــن تم إجبارهم 
على خــوض حرب يجهلونهــا. ثم يأتي لاحقــاً فيلم آخر 

عام 2009 بعنوان »لبنــان« لصامويل ماعوز ليروي 
الحكاية من خــلال أربعة جنود داخل دبابة، لتصبح 
رؤية مــا في الخارج مــن خلال شاشــة التصويب 
لأخطاء  المصوّب  ينهار  نفسها  وبالطريقة  بالدبابة. 
التي يرتكبها، وهــو يصوّب طلقاتــه مرتعباً كيفما 
اتفق، فبينما ينتظــر ليتأكد من ســيارة مقبلة، فإذ 
فيها بعــض رجال المقاومة، ويقتلون أحد الجنود من 
المشاة، وفي رد فعل على سيارة أخرى يرفع سائقها 
يده ملوحاً بالسلام، تصيب سيارته قذيفة، ليسقط 

وسط  صارخاً  لذراعه،  فاقداً 
صناديق الدجــاج الذي فرّ، 
فلم يكن سوى سائق شاحنة 

تحمل دجاجاً! 

لجنة كاهان 

الثاني/ تشــرين   1 فــي 
أمرت الحكومة  نوفمبر 1982 
العليا  المحكمة  الإســرائيلية 
تحقيــق  لجنــة  بتشــكيل 
إســحاق  قرر  حيث  خاصة، 
كاهان، رئيس المحكمة العليا، 
بنفســه،  اللجنة  يترأس  أن 
وسُــميت بـ«لجنــة كاهان« 
والتي أعلنــت نتائج البحث 
فــي 7 شــباط/فبراير 1983 
وأقــرت أن شــارون يتحمل 
مســؤولية غير مباشرة عن 
اللجنة  انتقدت  كما  المذبحة، 
رئيــس الــوزراء مناحيــم 

بيغن، ووزير الخارجية إسحاق شــامير، ورفائيل إيتان 
أركان الجيش الإســرائيلي، وقــادة المخابرات،  رئيــس 
لأنهم لم يقوموا بما يكفــي للحيلولة دون حدوث المذبحة، 
أو لإيقافها علــى الأقل حينما بدأت. ليبــدو في النهاية أن 
إســرائيل اختارت مجزرة ارتُكبت على يد حلفائها، حتى 
تبقى على مسافة من المســؤولية. كان هذا مُلخصاً سريعاً 
لملابسات وأحداث مجزرة »صابرا وشاتيلا« قبل الحديث 
عن »فالس مع بشــير« الذي يســتمد أحداثه بالكامل من 

وقائع هذه الحادثة. 

ألعاب الذاكرة الخائبة 

حاول آري فولمان الاحتفاظ بذاكرته في مكان بارد، يكاد 
يقترب من درجة التجمّد، وهــي لعبة للهرب وتجنب الألم 
بتذكر ما حدث. ويبدو أنه نجح إلى فترة من الزمن في لعبة 

الهرب تلك، إلا أن الخيبة لاحقته في النهاية، ليس فقط في 
استعادة أحداث »صبرا وشاتيلا« كصورة كاملة من بعيد، 
ولكن .. تذكّر أدق تفاصيلها، بما أنه كان أحد الجنود الذين 

شاهدوها، بل واشتركوا فيها بالفعل.

التوسل بالآخرين

عن طريق عدة شخصيات يسعى المخرج لمقابلتها، سواء 
التي ارتبطت أو شاركت في المجزرة بدرجات متفاوتة، كل 
حســب موقعه ودوره، يتم ســرد تفاصيل الفيلم، ونسج 
الأحداث التي تعيد تشــكيل ذاكــرة البطل/المخرج، الذي 
ظن أنــه تخلص مــن عبئها إلــى الأبد. كما يســتعين في 

مقابلاته بمتخصصين نفسيين، أوضحوا له طريقة الهروب 
بالنســيان، لتفســير الأمر مــن الوجهة النفســية، حول 
الأشــخاص الذين يحاولون الهروب مــن وقائع مؤلمة، لا 
تســتطيع ذاكرتهم تحمّلها. وهو ما كان يُعاني منه المخرج 

في البداية .. »النسيان«.

كابوس مزمن

أول مَن يُطالعــه فولمان، والذي ســيفجّر داخله رحلة 
البحث هــذه، هو صديق قديم وزميله فــي فترة التجنيد، 

والذي اشترك معه بالفعل في حضور المذبحة.
يتقابل الرجل وصديقه في بــار، ويحدثه الصديق عن 
كابــوس يومي لا يســتطيع الفكاك منه، وهــو أن 26 كلباً 
يقطعون مســافة طويلة، وهم في غاية الشراســة، حتى 
يصلون أســفل بيت الرجل، الذي يعرف أنهم يتقصدونه، 
وينظر لهم من نافذته في رعب شديد. ويذكر الرجل سبب 

هذا الحلم، حينما يســأله المخرج، بأنهم عند دخول المدينة 
ليلًا، وجدوا كلابــاً تنبه أهل البلدة إلــى تواجد الغرباء، 
فأمره قائد الفرقة أن يُطلق عليها النار، طالما أنه لا يستطيع 
قتل إنســان مثله. يظل هذا الكابوس الرمزي، الُمتمثل في 
الحلم يــراود صاحبه، بينما طوال الأحــداث يتحول إلى 
كابوس ثقيل، يحمله الجميع، بعضهم يســتكين لما حدث، 
ويحاول تجــاوزه، والآخــر لا يعرف كيفيــة الُحكم على 
الأحداث، كنتيجة لحالة من التشوش، لا يستطيع أن يقطع 
بحقيقة موقفه إذا ما كان مع أو ضد اشــتراكه في مثل هذه 
المجزرة. فنرى صديقاً آخر، كضابط سلاح المدرعات، الذي 
يلوم الفوج الملحق به أثناء الحرب، لتجاهلهم إياه وتركه 
وحيداً خلف خطوط العدو، بعد صدام مع قوة من المقاتلين 
الفلسطينيين، وعلى الرغم من ذلك يشعر بالذنب لأنه ترك 
أصدقائه يموتون برصاص وقذائف الفلســطينيين! الأمر 
نفســه يتكرر مع »مليونير الطعميّة« وهو أحد المشتركين 
في المجزرة، والذي كان يتنبأ لــه الجميع بأن يصبح أحد 
العلمــاء، وأن الأمر ســينتهي به للحصــول على جائزة 
نوبل، لكنه الآن يعيش في هولندا، يتبادل تدخين سجائر 
الحشــيش مع المخرج، ليســتمر في العيش مُغيّباً، فرغم 
امتلاكه لأموال طائلــة وأراضٍ ممتدة، إلا أن الكآبة 
تلفّــه تماماً. فهو إذن نوع آخر للهــروب من الواقع، 
باختيــاره إراديــاً، وهو مــا يمكــن أن نطلق عليه 
»غيبوبــة بديلة« مقصود عمداً، عــن فقدان الذاكرة 
الجزئي، الــذي يبدو كإجراء دون وعــي ــ كما قال 
المختصون النفســيون ــ للهرب من الشعور بالذنب 

أو تحديد موقف واضح من المجزرة.

الراقص مع بشير

الفيلــم  يســتوحى 
اســمه من موقــف إحدى 
تم  الــذي  الشــخصيات، 
قِبل  من  فرقتــه  محاصرة 
الفلســطينية،  المقاومــة 
يحمــل  كان  والــذي 
ســلاحاً جديــداً، لا يجيد 
زميله  بينما  اســتخدامه، 
بالســلاح  يقاتل  بجواره 
الــذي اعتاد عليــه دوما. 
زميلــه  رفــض  وإزاء 
معه،  الســلاح  لاستبدال 
وســط  عنوة  منه  يأخذه 
في  ويقف  الجميع،  دهشة 
يحصد  الطريق،  منتصف 
وخلفه  المقاومــة،  رجــال 
صور  تتوزع  الحائط  على 
وكأن  الجميــل،  بشــير 
الجندي يرقص مع صاحب 
يــوزع  وهــو  الصــورة، 
الطلقات كيفما اتفق. هذا الشخص الذي أصبح الآن مُدرباً 
لفنون القتال، وهــو لم يزل في غاية الحــدة والعصبية، 
وملامحه تحمل قدراً كبيراً من العنف لم يتخلص منه بعد، 
دون أن تنصرف عنه أجواء الحرب التي يعيشــها، فمازال 
يضع العطر نفســه الذي اعتاده وقت الحــرب، ليتعرف 

جنوده مكانه في الظلام، نظراً لرائحة العطر النفاذة.

التعميد بالنار

لا نجد في بداية الفيلم سوى مشهد وحيد يتذكره فولمان، 
هــو خروجه ورفاقه من مــاء البحر، وهم شِــبه مُغيبين، 
كأطفال مُغرر بهم، لا يدركون ما حولهم، ولا يســتطيعون 
التفكير أبعد من ملامحهم التي لم تغادر الطفولة بعد. هذا 
المشهد يتكرر عدة مرّات خلال الفيلم، وكأنه تكرار إيقاعي، 
لضبط وجهة نظر المخرج في الأحداث، أكثر من كونه ضبطاً 

ياً  د سر
لما يرويــه الفيلــم، فبعض الشــخصيات التي 

يســتحضرها لتســرد ما تتذكره، نراها تخرج من البحر، 
وتســير في بُطء نحو الشــاطئ. حتى أن المخرج وقت أن 
كان شاباً، يخرج في النهاية، بعدما كان يستلقي ولا تظهر 
ســوى قدميه، حيث يهدهد الماء جسده. طقس في مُجمله 
يُشــبه طقوس التعميد، لكنه مُعاكس للمفهوم الســائد، 
فبمجــرد خروجهــم إلى الشــاطئ، ســيتحملون نتيجة 
أفعالهم، حتى ولو حاول المخرج التنصل جزئياً، ومحاولة 

إزاحة المسؤولية تجاه المؤسسة العسكرية وحدها.

إدانة المؤسسة العسكرية

لم تخرج وجهــة نظر المخرج عن نتائــج تقرير »لجنة 
كاهان« بــأن يحمّل تبعــة ما حدث على عاتق المؤسســة 
العســكرية وحدها. وقد جاءت عدة مشــاهد تؤكد وجهة 
النظر هذه: كالمقارنة بين إفطار الجنود في الميدان وإفطار 
شارون في مزرعته أو بيغن في مكتبه. إضافة إلى شهادة 
مراســل تلفزيوني شــهير روبن بن يشــاي، الذي سارع 
بإبلاغ شارون بأن هناك شــيئا ما يحدث في مخيم صبرا 
وشاتيلا، ولكن شــارون لم يعلق وشكره على ملاحظته! 
الرجل نفســه الذي أكــد أن القيادة العليا المســؤولة عن 
ذلك الموقع كانت في مكان عال يســمح لهــا برؤية ما كان 
يجري من قتل في تلــك الليلة على يد رجال الكتائب. وفي 
مقابلة مع أحد العسكريين الإســرائيليين، الذي يروي أنه 
كان فــي الخطوط الأمامية للمخيم، ورأى أن الشــاحنات 
تخرج مُحمّلة بالمدنيين وتعــود فارغة، وهكذا عدة مرّات، 
ويدّعي في ارتباك حينما يســأله المخرج عن مصير هؤلاء، 
أنــه كان يجهل ما يحدث! مشــهد أخير عبثــي يؤكد هذه 
النظــرة إلى القادة العســكريين .. فداخل فيلا راقية يقوم 
أصحاب الرتب العســكرية بالاســتحمام بالماء الساخن، 
حيث كل شــيء من الذهب الخالص، والبعض يســتلقي 
في فراش وثير، إلا أن موقف القائد كان أشــد فجاجة مما 
ســبق، فهو يجلس أمام التلفزيون، ويقوم بمشاهدة فيلم 
جنسي، مُمسكاً بالريموت، لاســتباق اللقطات التمهيدية 
في مثل هذه الأفلام، ومن عبارة داخل الفيلم تقولها إحدى 
الشــخصيات »في الخارج تقف عربة مرسيدس حمراء« 
يأمر القائد فولمان أن يستعد للخروج وبعض رفاقه، فهناك 
معلومــات عن عربة مرســيدس حمراء مُفخخــة آتية في 
الطريق، فيمتثل الجنود لأوامــر قائدهم ويقتلون بالفعل 
ركّاب أول »عربة مرسيدس حمراء« تمر بالقرب من المكان!

المدينة دائماً بعيدة

لم ينس الفيلم استعراض حالة التناقض ما بين جبهات 
القتال وبين مدينته التي يحيا بهــا، وكأنها في عالم آخر، 
فلا أحد يدري عما يحدث هناك، وفي مشــهد دال يُشــاهد 

ج  لمخر ا
العائد في زيارة سريعة إلى مدينته ــ هناك لقطة 

استعادية للجنود الروس وهم يزورون مدنهم وحبيباتهم 
للحظة عند محطــة القطار، ثم يعــاودون الذهاب لأرض 
القتــال وقت الحــرب العالمية الثانية، فأجــداد البطل من 
روســيا في الأصل، وهي مقارنة عبثية ســاخرة ــ بعض 
الشباب يلعبون ما يُشبه ألعاب الفيديو جايم، ويصوبون 
طلقاتهــم الوهمية أمــام أعداء وهميين، وهــو مقارنة بين 
اللعبــة الصبيانية التي تحدث هنا، وبــين القتل الحقيقي 
الذي يحدث في مكان آخر. كما أن هؤلاء الشــباب اللاهي 
لا يعرف مــا ينتظره حينما يحين أجله وينتظم في ســلك 

التجنيد الإجباري. 

الذاكرة الحيّة 

حالة التشوّش التي سيطرت على عقول هؤلاء الجنود 
وقت المجــزرة، لم يتخلص منها، أو ينجــو منها أحد حتى 
الآن. وهذا ما يفســر حالة فولمان نفســه، الذي يبحث عن 
تطهير نفســي، يجعله يســتطيع مواصلة الحياة. إلا أن 
المأزق يتضخم ويصبح سداً أمام حالة مواجهة الذات هذه 
.. فهو بداية يدين القيادة العليا في الجيش، وقبلها القيادة 
السياسية بالطبع، ويحاول النجاة بنفسه ورفاقه من هذا 
النفق المظلم/النفســي، إلا أن هاجس الواقع يتراقص أمام 
مخيلته )واقع ما حدث( لنجده يأتي بمشاهد تدينه ورفاقه 
يفرضها المنطق، مثل .. مشــهد الدبابات الإسرائيلية التي 
تحطم الســيارات في شــوارع بيروت الضيقة، والقناص 
الذي يقتل رجلًا يركب حماره، ورمي ســيارة بالرصاص 
دون معرفة أي شــيء عنها، ليحصدوا أرواح مَن بداخلها. 
هناك حالة مــن الرعب والخوف ســيطرت علــى فولمان 
ورفاقه، لحداثة ســنهم، وللتجربة المريــرة التي أدخلتهم 
بها مؤسساتهم السياســية والعسكرية. حالة الرعب هذه 
لم تزل تلقي بظلالها علــى وعي العديد من الجنود، الذين 
عبّر عنها وعنهم المخرج من خــلال فيلمه، وما بين الخوف 
والتشــوّش تتســرب الحقائق، دون تعمد، فيعقد مقارنة 
صريحة بين ما حــدث وبين الهولوكوســت، وبينما يرى 
أنه تم اســتخدامه ورفاقه مــن قِبل قادتهــم، وحولوهم 
إلى ما يُشــبه النازيين، إلا أنه يعود ويدين الجميع أيضاً، 
بما فيهم نفســه، فهذه المشــاهد، والوقائع التي حدثت لن 
تســتطيع الذاكرة مهما تحايلت بالتواطؤ على نســيانها، 
وهو ما يؤكده المشهد الأخير بالفيلم، فالمتبقي بعد أحداث 
الفيلم هو مرور فولمان في مواجهة نساء المخيم، المتشحات 
بالسواد، وكأنه في عالم مرعب من الأشباح التي ستلازمه 
أبــدا، ليتحول الأمــر في النهايــة إلى عدة لقطــات حيّة 
أرشــيفية للنســاء وصراخهن وأجســاد القتلى المتكومة 
في كل مكان لتحتل الذاكــرة كلها بوضوح دون مواربة أو 

تحايل للنسيان.

لحظة اكتشاف الخراب 

■ كثيرا مــا قرأنا عن روايات تســببت في إشــعال 
الثورات أو الحروب. »كوخ العم توم« لهارييت بيتشــر 
ســتو، التي قيــل إنها كانت ســببا في الحــرب الأهلية 
الأمريكيــة وتحرير العبيد. »الأم« لمكســيم غوركي التي 
قيل إنها كانت سببا في الثورة البلشفية و»عودة الروح« 
لتوفيق الحكيم، التي قيــل إنه قرأها عبد الناصر وكانت 

سببا في ثورة يوليو/ تموز عام 1952 في مصر. 
كنت أصدق ذلــك وأنا بعد في مرحلــة الصبا وبداية 
القراءة. وشيئا فشيئا أدركت أن هذا كله من باب المغالاة، 
فالحرب الأهلية الأمريكية كانت بين الشــمال والجنوب. 
بالثروات  الغني  الزراعي  والجنوب  الصناعي  الشــمال 
الطبيعية، وتحريرعبيد الجنوب لتأخذ العبودية شكلها 
الآخر في الدولة الرأســمالية الصناعيــة! حيث الحياة 
لرجال المال. والثورة البلشــفية ســبقتها حركات كبرى 
من اليســار والشــيوعيين الذين قاموا بثورة أولى عام 
1905 على النظام القيصري فشــلت، ثــم ثورة نجحت 
عام 1917 بعد حروب قاســية. أما ثــورة يوليو فلم تكن 
ثورة إنما كانت انقلابا عســكريا اســتغل ضعف النظام 
الملكي وثورات المصريين المتكررة ضد الملك والاســتعمار 
البريطاني والتقط الجيش الحكم. وشيئا فشيئا أدركت 
وآمنت بــأن الرواية لا تصنــع تاريخــا. أقصى أهداف 
الرواية أن تصنع إنســانا ســويا من قارئها. فالكاتب لا 
يكتب عمــا حوله لكنه يبــدع عالما موازيــا، لذلك تعنى 
الرواية بالشــخصيات الجانحة أكثر من الشــخصيات 
الســوية، والشــخصيات المأزومة اكثر من الشخصيات 
الســعيدة، ووراء ذلك فلسفة قد يدركها الكاتب الموهوب 
تُعنَى بوضع الإنسان في الكون والحياة والزمان المطلق، 

والمكان المطلق بصرف النظر عن الوطن والمجتمع. 
الرواية هي عالــم مهما امتأ بالتشــوهات فهو عالم 
مواز وحيــاة موازية مــن الصعب أن تقابلها مباشــرة 
في الحياة، حتى لو قابلت البعــض يحمل بعض ملامح 
الشــخصية التي قــرأت عنها في رواية، لكــن يظل ما لا 
يُعلن أن الكاتب وهو يفعل ذلــك يبحث بالفعل عن عالم 
أجمل. ولأنــه لا يمكن أن يكتمل الجمال فــي الدنيا يظل 
الكتاب يكتبون، ســواء في الدول التي تتســم بالحرية 
والديمقراطيــة أو في الــدول الديكتاتورية معا. ففي كل 
منهما تغريب للبشر ومسخ لهم بطرق تختلف. والكاتب 
أبدا لا يعلن ذلك. هو مشــغول بعوالمه. يستقي سعادته 
من كتاباته، لكن مؤكد أنه في أقصي مكان في اللاشــعور 
يتمنى الكاتب عالما أفضل مما حوله، أو يقول لنفسه ذلك. 
وهذا ســر اســتمرار الكاتب، فبعد كل رواية لا يتزحزح 
العالم عن مكانه، ويظل هو يكتب وقد يتراجع العالم إلى 

الوراء ويظل يكتب. 
وبدون الحديث عن أي دولــة عربية، أقف عند مصر 
التي أعرفها لأعلــن بثقة أن مصر سياســيا واجتماعيا 
تراجعــت كثيرا جدا. يمكــن لأي قــارئ أن يقيس الأمر 
على بلــده، لكنني لن ابتعد عن مصــر. ويمكن جدا حين 
يتقدم العمر، كما هو الأمر معي، أن تنظر حولك وتســأل 
لماذا حقا كنت أكتب ناشدا عالما أفضل؟ ولست أنا وحدي 
طبعــا. كل الكتــاب الموهوبين من كل الأعمــار كانوا وما 
زالوا غير متوافقــين مع المجتمع. هي لحظــة ثقيلة على 
النفس حين تفكر بما جدوى ما كتبــت، رغم أن ما كتبته 

لاقى اســتقبالا جميلا من النقاد ورائعا من القراء، وتمت 
ترجمة الكثير منه إلى لغات أخرى، وحصل صاحبه على 
جوائز مرموقة. كل ذلك قد يكون له أثر عكســي. ما دمت 
قدمت كل هذا الجمال لماذا لم يتحسن وضع البلاد، ولماذا 
صارالخراب يعم كل شــيء؟ وهل كان أفضل لو ابتعدت 
عن هذا كله وتعلمت صنعة وعشــت لا يعرفك إلا الزبائن 
في محلك التجاري، أو مصنعك الصغير، أو حتى أمضيت 
حياتك موظفــا لا يعرفك إلا زملاؤك ومــن يتردد عليك، 
وحين تحال إلى المعاش لا يسأل عنك أحد وتشعر بانتهاء 
الزمن، وأنه لا معنى لوجودك الذي ســينتهي رفضت أو 

وافقت! 
قد يقول الموهوب لنفســه من باب الراحة النفســية 
»هذا العالم لا يستحق ما كتبت« لكن حين يكون ما كتبته 
جميلا بشــهادة من أشــرت إليهم نقادا وقــراء ودوائر 
ثقافيــة حقيقية تمنحك الجوائز يكون الســؤال حقيقيا 
ومؤلما لصاحبه. طبعا الإجابات جاهزة فنحن الكتاب لا 
نملك من أمر المجتمع ولا النظام السياسي شيئا، وهؤلاء 
الذين يتربعون على قمة السياســة هم ســببب الخراب 
وهــذا يريح الكاتب. لكن يظل الألم لأنه في النهاية حدث 
ما لم تتوقعه. سعادتك مع الكتابة جعلتك تظن أن العالم 
الأفضل ســيتحقق، حتى لو لم تفكر في ذلك. وهنا يأتي 
السؤال ماذا ســتفعل أيها الكاتب؟ هل ستحرق كتبك كما 
فعل أبوحيان التوحيدي؟ لقد لحقوا ببعضها ونشروه. 
هل ستوصي بحرقها وعدم نشــرها لأحد الأصدقاء كما 
فعل كافكا؟ سيخذلك صديقك وسينشرها؟ هل ستنتحر؟ 
لا جــدوى فالكتاب كثيرون مســتمرون كمــا أن الكتب 
نُشرت واتسعت مســاحة وجودها مع الإنترنت، وليس 
مهمــا أن تقضي ورقيــا عليها فلن تســتطيع منع المواقع 
من الاســتمرار في نشرها ســرقة أو بحق. لن تستطيع 
أن تخفي شيئا صار ملك البشــر ولا شيئا لم تنشره لأن 
إغراء أن ينشــر لك صديق كتابا لم ينشــر في حياتك - 
الإغراء الصحافي أقصد - كبيــر. إذن ليس عليك إلا أن 
تســتمر قائلا لنفســك الحقيقة، وهي أن ما كتبته جعلك 
تعيش في عوالم أجمل. صحيح إنك تعود لترى القبح في 
فترة الاســتراحة بين رواية ورواية، لكن تنقذك الرواية 
التالية وتأخذك بعيدا عما حولك. لقد عشت أيها الكاتب 
الموهوب مع شــخصيات جمالها إنه حتــى وهي تتمرد 
عليــك أثناء الكتابة تحبك لأنها تريــدك أن تقوم ببنائها 
بشــكل أجمل. هم الأحباء الحقيقيون، وهي شخصيات 
لا يمكــن أن تخطــئ في حقــك ولا تطالب بســجنك كما 
يفعــل الحمقى في كثير من الأحيــان وهم يتصورون أن 
الشــخصيات هي كاتبهــا. إذن أنقذتــك الرواية مما هو 
قبيح ومتدن، رغم إنــه يزداد حولك، وأنقذتك من خراب 
الحياة وخراب الأرواح، رغم أنه يزداد حولك. وانتهِ أيها 
الكاتب مــن هذا المقال قبل أن تبكــي. يكفي بكاؤك وأنت 
تودع أصدقاءك من الشخصيات وهي ترحل أو تفشل في 
الرواية، أو تموت. هذا البــكاء الجميل هو البكاء لكن ما 
حولك لا يســتحق البكاء. لقد صنعه الأشرار وعليك أن 
تقاوم برواية جديــدة. أيها الكاتب النبيل لا تغلق طريق 

الأحباء.

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

رشيد طلبي٭ نحو علمنة الظاهرة الأدبية في النقد العربي
)1(

نظرا لارتباط النقد بالشعر العربي، لم تصلنا منه إلا مؤشرات 
دالة عليه تمثلت في »القصيدة«؛ باعتبارها مســتوى من النضج 
الشــعري، في نطاق العلاقــة المتلازمة بين الظاهــرة الإبداعية 
والنقد. وما دام الشــعر ديوان العرب، فإن الفصل الحقيقي بين 
النقد وباقي العلوم الأخرى لم يتحقق إلا مع ابن ســلام الجمحي 
)ت231هـــ(، الذي اعتبر أن الشــعر ثقافة وصناعــة لا يعرفها 
إلا أهل العلم كباقــي أصناف العلم والصناعــات، داحضا بذلك 
أيديولوجية الشــيطان ليتحمل الشاعر مســؤوليته في القول 

الشعري منذ ذلك الحين.
وإذا كان كل علــم لا يقوم إلا بتحديد الموضــوع والمنهج؛ فإن 
النقد لم يتحدد موضوعه عند العرب إلا في القرن الرابع الهجري 
مع قدامــة بن جعفر )ت337هـ( في مؤلفه »نقد الشــعر«، وبذلك 
ازدهر في هذا القرن، بفعل ظهور مكتبة نقدية مهمة، تبعا للسجال 
الذي ساد بين النقاد العرب خلال هذه الفترة التاريخية. أما على 
مستوى المنهج؛ فبفعل ما عرفه الشــعر من تطور، عمد النقد إلى 
علوم أخرى أكثر انســجاما مــع طبيعته الأجناســية، مثل علم 
العروض وعلــم القافية والبلاغة العربيــة وغيرها. على الرغم 
من طابع المحافظة التي عرفها آنذاك، حيث اعتبر الشعر الجاهلي 
نموذجا ينبغي أن يحتذى، منذ القرن الثاني الهجري، لدرجة أن 
النقاد لم يدونوا لمعاصريهم من فحول الشــعراء، لكن ســيعرف 
هذا النمــوذج خفوتا خلال الحقبة الإســلامية، لدرجة الضعف 
كما نعته بعــض النقاد، نظرا لموقف القــرآن والحديث منه. إنه 
»موضوع كثر الجدل فيه وتباينت حولــه الآراء، وهو أدخل في 

مجال التأريخ للشعر من مجال نقد الشعر«.
لكن، بعد القرن الرابع الهجري، ســيعرف النقد تدهورا تبعا 
لخفوت صوت الشــعر، بدون أن يمنع هذا مــن وجود انفلاتات 
لبعض النقــاد، حاولوا أن يطبعــوا هذه الفتــرة بطابع علمية 

فريــدة؛ ونذكر منهم عبد القاهر الجرجانــي )ت471هـ( وضياء 
الدين بن الأثير )ت671هـــ( وغيرهما. وإذا كان الحديث هنا عن 
النقد مرتبطا بالشــعر، فــإن هذا لا يعني غيــاب النثر، حيث لم 
يفطن النقاد إلى هذه المسألة، إلا في ما بعد مع أبو هلال العسكري 

)ت395هـ(، في »الصناعتين«.
وتجدر الإشارة إلى أن ما عرف بـ«عصور الانحطاط« تحتاج 
إلى المزيــد من البحث فيهــا، مادامت هذه المقاربــة تقتصر على 
وجهة نظر سياسية محضة، فهل ارتبطت بالأدب فعلا، وهل هذه 
النظرة لم تكن مجحفة في حــق أدبنا وتراثنا العربي خلال هذه 

الفترة التاريخية بالضبط؟
)2(

إذا كانت هذه بدايات النقد العربي نحو علمنة ظاهرة الشعر 
على وجه خاص، فإن النقد كممارســة علمية مرتبطة بالظاهرة 
الأدبية لم تترســخ في شكلها العلمي إلا في العصر الحديث، وإن 

اعتبر النقد علما آنذاك نظرا لاعتماده على علوم الآلة.
وبذلك، ســتعرف قضية النقد »طفرة »نوعية مع تطور العلوم 
الطبيعيــة والتجريبيــة، ووصولها إلى مســتوى مــن النضج 
التاريخي، خاصة في البيولوجيا والفيســيولوجيا، حيث وصل 
علم الطبيعة إلى نوع من الاســتقرار في صورته الحديثة خلال 
القرن الســابع عشــر والكيمياء في القرن الثامن عشر، ومنه تم 
اســتثمار المناهج العلميــة التي ميزت على وجــه خاص القرن 
السابع عشر، الذي اعتبرته يمنى طريف الخولي »قرن المناهج« 

وبذلك، كانت البداية الحقيقية للنهضة العلمية الحديثة. 
ووصولا إلى القرن التاسع عشر، نكون قد وصلنا إلى مرحلة 
احتدم فيها النقاش حول علمية النقد، نظرا للانتقال من المستوى 
التأملي في الدراسات الإنسانية نحو »الدراسة العلمية المحددة 
لموضوعها والضابطة لمناهجها«. إنه إشكال قائم الذات؛ مادامت 
الظاهرة الأدبية ظاهرة مرتبطة بالإنسان، فهي في غاية الانفلات 

والزئبقية، وإن حاولت المناهج العلمية/ النقدية أن تجد شــكلا 
تنميطيا للنــص الأدبي فإنها لــم تنجح في هذا المســعى، لأنها 
متعددة المداخل والأبعاد والمســتويات، وبذلــك، كان كل منهج 
يستدرك على الذي قبله )المنهج التاريخي، المنهج النفسي، المنهج 
الاجتماعــي، المنهج البنيوي، منهج البنيويــة التكوينية، المنهج 

السيميائي(.
لكن، أهم ثورة في هذا المجال، كانت بظهور اللســانيات، منذ 
»محاضرات في اللســانيات العامــة« )1916( حيث عملت على 

دراسة اللغة كظاهرة طبيعية وعلى أسس علمية. 
وبذلك، حاول بعــض روادها مقاربة النــص الأدبي بقواعد 
علميــة مرتبطة بالأدب، ما أفرز لنا مفاهيم من قبيل »الشــعرية« 
و»أدبيــة الأدب« »ونظريــة الأدب«، في أفق خلــق من الظاهرة 
الأدبية قواعد معالجتها، وهذا ما أسفر عن ظهور »الأسلوبية« مع 
كل من شــارل بالي )1865-1947( وليوسبيتزر )1887- 1960( 
و«ســتيفان أولمــان« )1914-1976( ومايــكل ريفاتير )1924-
2004(، هــذا الأخير الذي وســع من مجال »علم الأســلوب« من 
الاهتمام بالنص الأدبــي نحو علاقته بالقــارئ. ويقول في هذا 
السياق: »إن الظاهرة الأدبية ليست النص وحده، بل هي إشكال 

إدراك القارئ للنص أيضا«.
ولم يكن النقد العربي الحديث بعيدا عن هذا الســعي العلمي 
للظاهرة الأدبية، حيث حاول تمثل مجموعة من المناهج، وإن كان 
يعرف في بعض الأحيان التمرد على بعض القواعد الضابطة لها. 
ليستقر هنا والآن مع مناهج التلقي والتأويل، في أفق الجمع بين 
الثالوث المحقق للاتصــال الأدبي، بل رغبة في الإحاطة بجوانب 
تهم الظاهرة الأدبية، ما أســفر عن اتجاهــات نقدية أخرى قبيل 

تحليل الخطاب والنقد الثقافي وغيرهما.

٭ أكاديمي مغربي

ص
نـ

فايز العباس٭

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
يثير أمر ما حماستك ويشير هذا اليوم 
إلى تغييرات تحصل في حياتك المهنية.

الثور
حاول أن تكون أكثر التزاماً في علاقتك 

بالشريك، ويفضل أن تصارحه في 
حقيقة مشاعرك تجاهه

الجوزاء
إذا بدأت تشعر بأن البدانة تظهر 

أكثر فأكثر، سارع إلى اتباع حمية 
مدروسة

السرطان
لا تتسرع في الحكم على الزملاء 
إذا لم تكن متأكداً، فقد تجد نفسك 

في مواجهة مع الشخص غير المعني 
بالمواجهة

الاسد
 كن على يقين أن من أغلى ما عند 

الإنسان هو الصحة، لذا انتبه إلى 
صحتك

العذراء
تستغلّ جاذبيتك لإقناع الشريك 

بوجهة نظرك، فتحقق نجاحاً لافتاً طال 
انتظاره.

الميزان
تضحيات بالجملة يقدمها الشريك، 

فيما تظهر عندك بعض الأنانية وهذا 
يهدّد علاقتكما

العقرب
 لا تشعر بالرضا عن نفسك فتسعى 
دائماً للوصول إلى لياقة بدنية تفيد 

صحتك

القوس
مارسة بعض أنواع الرياضة 

الجماعية مفيدة، حاول أن تشرك فيها 
جميع أفراد العائلة

الجدي
تميل هذا اليوم إلى تناول المأكولات 

الدسمة، حذار المضاعفات لاحقاً

الدلو
ممارسة بعض أنواع الرياضة الجماعية 

مفيدة، حاول أن تشرك فيها جميع أفراد 
العائلة

الحوت
يزيل هذا اليوم بعض الصعوبات 
والمعوقات من طريقك إلا انه يجعلك 

مزاجيّاً جدّاً وقد يحمّلك أعباء

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

103 أفلام من 43 بلداً في مهرجان »أجيال السينمائي« الخامس و 52 فيلما لمخرجات نساء

فاطمة الرميحي لـ »القدس العربي«: 
حرمان دول الحصار لشبابها من المشاركة خسارة فادحة لهم

الدوحة - »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي:  

أعلنــت إدارة مهرجان أجيال الســينمائي مشــاركة 103 أفلام من 43 
بلداً في الدورة الخامســة من المهرجان السينمائي، الذي تنظمه مؤسسة 
الدوحة للأفلام، خلال الفترة من 29 تشــرين الثاني/ نوفمبر - 4 كانون 
الأول/ ديســمبر المقبل، بالحــي الثقافي »كتارا«، فــي العاصمة القطرية 

الدوحة.
وخلال مؤتمــر صحافي، قالــت فاطمة الرميحي الرئيــس التنفيذي 
لمؤسســة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي إن الطبعة 
الخامسة ســجلت رقماً قياسياً في عدد الأفلام المشــاركة، قائلةً: »شكلت 
انطلاقتنا عــام 2013 الخطوة الأولى في رحلة طويلة، بدأت بمشــاركة 

300 حكم لنصل اليوم إلى مشــاركة واســعة من أكثر 
مــن 550 حكمــاً من 45 بلــداً، منهــم 29 حكماً 

دوليــاً يحضرون إلى الدوحة للمشــاركة 
في المهرجان من عدة دول منها أرمينيا، 

البوسنة والهرسك، جورجيا، العراق، 
إيطاليا، الأردن، الكويت، المكســيك، 
عمــان، تونــس، تركيــا، والمملكة 

المتحدة«. 
وأضافــت: »وعلــى الرغــم من 
أهميــة هذه المشــاركة، إلا أن الأهم 

يبقــى مدى تأثير هــذه التجربة في 
اســتطاعت  وكيف  الشــباب  نفوس 

أســئلتهم النقديــة والفضوليــة صنع 
التغيير الحقيقي في حياة الكثيرين منهم.«

فيلم »المعيل« لنورا تومي
                   وأنجلينا جولي في الافتتاح  

ويفتتح المهرجان فعالياته بالعرض الأول في الشــرق الأوسط لفيلم 
»المعيــل« )كندا/إيرلندا/لوكســمبورغ، 2017( للمخرجــة نــورا تومي 

والمنتجة المنفذة أنجلينا جولي. 
و«المعيل« فيلم أفغاني تحريكي مستوحى من الرواية الشهيرة للكاتبة 
ديبورا أليس، ويدور حول عزيمة وإصرار فتــاة صغيرة تبلغ من العمر 
11 عاماً، تلجأ إلى أســاليب مبتكرة للعمل وإعانة والدتها وشقيقتها بعد 

تعرض والدها للاعتقال التعسفي.
وتعــرض على مدار ســتة أيام مجموعــة من 36 فيلمــاً في العروض 

العامة و18 فيلماً للحكام، كما تشهد حلقات نقاشية وندوات تعليمية 
وعروض الســجادة الحمراء ومعارض وأنشــطة موجهة للمجتمع 

تلائم كافة الأعمار.

أبرز أفلام مهرجان هذا العام

ويعــرض المهرجــان أفلاماً مميزة منهــا العــرض الأول في منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا لفيلم »البحث عن أم كلثوم« للفنانة 
البصرية وصانعة الأفلام شــيرين نشأت، والعرض الأول في قطر لفيلم 
»محبة فنســنت« وهو الفيلم الأول من نوعه في العالم الذي يعتمد على 
رســومات الألوان الزيتية، بالإضافة إلى العــرض العالمي الأول لفيلمين 
أنجــزا بتمويل ودعم من صنــدوق الفيلم القطــري، الأول هو »ألف يوم 
ويوم« لعائشة الجيدة وحصل على دعم في عام 2015، والثاني هو فيلم 

»إيليفيت« لحميدة عيسى وحصل على دعم في عام 2016.
واحتفاء بيوم الأمم المتحدة العالمي للأشــخاص ذوي الإعاقة، يقدم 
المهرجان عروضاً خاصة لأفلام عرضت في نسخ سابقة في أجيال 
وفازت بجوائز في المهرجان. وسيعرض الفيلمان »الجوهرة« 

لنورة السبيعي و»كشته« للجوهرة آل ثاني. 
كما يعرض المهرجان في دورته الخامسة مجموعة كبيرة 
من أفلام التحريــك العالمية المميزة، مــن ضمنها »في هذا 
الركن من العالم« و »طيور تشــبهنا«، ليحمل المشاهدين 
إلى عوالم خيالية آسرة وترفع وعيهم ومعرفتهم بقضايا 

التحريك  أفلام  وتمثل  للغاية.  ومهمة  عميقة 
التي ستعرض في هذه الدورة أكثر من 

برنامج  في  الطويلــة  الأفلام  نصف 
هذا العام.

»صنع في قطر«

باقة  القصيرة  الأفلام  برنامج  وســيضم 
من الأفلام الرائعة تعــرض للجمهور للمرة 
الأولى، 16 منها في قســم »صنــع في قطر« 

الذي يقدم الأعمال الســينمائية للمواهب من 
قطر. ويضــم البرنامج كذلــك 50 فيلماً قصيراً 

من مختلف أرجــاء العالم يمنح عشــاق الأفلام 
فرصة متابعة أنماط مختلفة من هذا النوع من الأفلام 

الساحرة.
وفي المجمل، سيعرض مهرجان أجيال السينمائي في نسخته 

الخامسة 25 فيلماً حظيت بدعم مؤسسة الدوحة للأفلام من خلال برنامج 
المنح والتمويل المشــترك وصندوق الفيلم القطــري أو التي صنعت من 

خلال 
ش  ر و

العمــل التي 
المؤسســة.  أقامتها 

ومن هــذه الأفــلام الطويلــة: »محبة 
فنســنت«، »البحــث عــن أم كلثوم«، 

»طيور تشبهنا«، »والي«، »ليانا«، »منزل وسط الحقول«.

تكريم الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا

يكرّم مهرجان أجيال الســينمائي 2017 الفنــان الكويتي الراحل عبد 
الحســين عبد الرضا الذي رحــل في هذا العام، وذلــك تقديراً لعطاءاته 
الفنية ومسيرته المهنية الحافلة. ويضيء المهرجان على أصوات 
ســينمائية كويتية ضمن برنامج عــروض خاصة »صنع 
في الكويــت« ويضم مجموعــة مختارة مــن الأفلام 
القصيرة المميــزة. وعن مدى تأثير الأزمة الخليجية 
على نسبة الأفلام المشــاركة في المهرجان من دول 
الحصار، قالت فاطمة الرميحي الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال 
الســينمائي في تصريح لـ »القدس العربي« إن 
»عادة نفتــح المجال للحــكام الدوليين، ونختار 
حكمين من كل دولة عربية، بالتناوب بين الدول. 
وهذ العــام عندنا مشــاركة مــن الكويت ودول 
عربية، ولكن دول الحصار بالتأكيد لم تكن لترضى 
بمشاركة شبابها في المهرجان الذي تنظمه دولة قطر«.

وأضافت: »نحن نعتبر هذه خســارة فادحة للشباب 
المبدعين من دول الحصار، لأن المهرجان يمنح فرصة للشباب، 
يفترض أن تكون مفتوحة، ولكن للأســف دول الحصار حرمت حكام من 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر من المشاركة في المهرجان، خلافاً 

للسنوات السابقة«.   

صابر الرباعي يحيي ختام مهرجان الموسيقي العربية
 في القاهرة والحجار يختتم الفعاليات في الاسكندرية

القاهرة – »القدس العربي«:

يســدل الســتار في الثامنة مســاء غد الاربعاء على فعاليــات الدورة الـ 
26 لمهرجــان ومؤتمــر الموســيقى العربية فــي القاهرة، حيــث يحيي النجم 
التونسي صابر الرباعي حفلًا في الثامنة مساء الاربعاء على المسرح الكبير 

بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات .
وفي الموعد نفســه يقــدم المطرب محمــد الحلو فاصــلًا بمصاحبة فرقة 
الحفني بقيادة المايســترو ايهاب عبد الحميد يسبقه فاصل لكل من رحاب 
مطاوع وأحمد ســعد.. أما على مســرح ســيد درويش »أوبرا الاسكندرية« 
يقدم النجم علي الحجار فاصلًا بمصاحبة فرقة الموســيقى العربية للتراث 
بقيادة المايســترو محمد اســماعيل الموجي يســبقه فاصل للمطربين أحمد 

محسن، أنغام مصطفى، أحمد جمال ورضوى سعيد.  فاطمة الرميحي

 أنجلينا جولي

عبد الحسين عبد الرضا

المخرج المغربي محمد مفتكر:
 السينما التركية كسرت حاجز اللغة خارجياً 

■ الرباط - من محمد عبد الصمد:   قال المخرج المغربي محمد مفتكر إن 
السينما التركية نجحت في خلق سوق خارجي قوي، وهو ما أخفقت فيه 

الدول العربية مجتمعة فيما بينها برغم اللغة المشتركة. 
وأضــاف مفتكر، والحائــز على عــدة جوائز في مهرجانــات محلية 
وإقليمية، أن الســينما التركية على مستوى الســوق هي »سينما قوية، 

وأحيانا تفوق السينما الفرنسية من حيث عدد المشاهدة سنويا«. 
وأوضح أنه حين تتمتع بســوق داخلية فهي مسألة منطقية أن تحظى 

بسوق خارجية. 
وأشــار إلى أن الأفلام التركية اليوم أصبحت تعرض بشكل رسمي في 
الكثير من البلدان، وخلقت لها ســوقا قارة، رغم اعتمادها في الأســاس 

على اللغة التركية والاضطرار إلى الترجمة. 
وفــي مقارنة ببلدان عربية يقــول مفتكر »نجد أن هناك 

دولًا كثيرة تتكلــم العربية، ومع ذلك لم تســتطع أن 
تسوق مجتمعة أفلامها ولو فيما بينها«. 

ولفت إلى أنه إذا كان تعداد المغاربة 35 مليون 
نسمة، وســنوياً بالكاد تشــتري مليون تذكرة 

لمشاهدة أفلام سينمائية، فهذا مؤسف، في حين 
أن تركيا ذات 75 مليون نســمة؛ عدد الدخول 
الســنوي إلى القاعات يتجاوز 50 مليوناً، ولا 

مجال للمقارنة. 
ويضيف »هذا يعنــي أننا ما زلنا نتخبط في 

بداياتنا ومازلنا كل سنة وكل مرة وكأننا بصدد 
إنجاز أول فيلم، وذلك لأننــا لا نراكم التجارب ولا 

الإنجازات وليست لنا استراتيجية ثقافية«. 
ويرى مفتكــر أن الذي يجعــل من الفيلــم عملًا قويا 

هو »أن يتواصل بشــكل عميق مع جمهــوره المحلي وأن يتبنى 
قضاياه، بشكل يحس معه المتفرج أنه معني بالفيلم«. 

وتبدو الصناعة الســينمائية مع المخرج المغربي محمد مفتكر )1965( 
بمثابة »مشــروع ثقافي ومجتمعي يرقى بذوق المشــاهد ويطرح همومه 

وأفراحه بشكل حقيقي«، وليست مجرد وقوف وراء كاميرا تصوير«. 
 

فنون تغذي بعضها البعض 
 

لا يفصل المخــرج المغربي انتعاش الســينما عن انتعاش المســرح أو 
انتعاش القراءة والرواية والشــعر والموســيقى والنحت، بل يعتبر أن 
كل هذه الفنون تغذي بعضها البعــض، وعن طريقها يتم تكوين الجهور 

وتربيته فنيا. 
يقــول »ما يجعلني أصبح مدمنا على الســينما هو مشــاهدتي لأفلام 
تعجبني وتدفعني إلى معاودة التجربة ومشــاهدة عروض مســرحية. 

الفن لا حدود له وبعضه يغذي بعضا«. 
ويضيف »ثقافة الخروج للســينما وثقافة المسارح والموسيقى كل هذا 
بالنســبة لي هو الرهان الأساسي الذي يجب التركيز عليه لنصنع شعباً 
واعياً ومثقفاً، وبذوق جميل ويرقى بمســتوى مجتمعه انطلاقاً من فنه. 

لأن الفن هو روح الشعوب وشعوب بدون فن هي شعوب بدون روح«. 
وحول تفســيره لعدم وصول الفيلم المغربي للعالمية أسوة بأفلام من 
دول مختلفــة تجمعها ظروف مشــابهة، قال »هي مجموعة من الأشــياء 
تتداخل فــي نظري ليس لهــا علاقة فقط بقيمــة الفيلم الفنيــة. الفيلم 
بالنسبة لي هو مشــروع ثقافي ومجتمعي. وهذا الرهان الأول في نظري 

هو ما سيساعد أي فيلم في الوصول إلى العالمية«. 

ويضيف »يجب أن تكون هناك صناعة ســينمائية حقيقية في المغرب، 
ويجب على الفيلم المغربي أن يتواصل بشــكل عميق مع جمهوره المحلي، 
وهذا ما سيجعل لنا كمّا مفيداً نفرز من خلاله أفلاماً تصل إلى العالمية من 

حيث الطلب«. 
ومضــى إن الفيلم المغربي يجب أن يحظى بطلب خارجي، لأن العالمية 
لا تقتصر فقط على المهرجانات الكبرى بل العالمية التي أقصدها هي سوق 
عالمي، بتزايد الطلب على مســتوى الإنتاج المشــترك وعلى مستوى نقل 

ونشر الثقافة المغربية«. 
وردا على ســؤال كيف يمكن لفيلم ما أن يتواصل مع جمهوره المحلي، 
يجيب »أولا بأن يتبنى قضاياه، أي أن يشــعر المشاهد أنه معني بالفيلم 
من حيث طرح قضاياه ومن حيث عكس صورته على الشاشــة بشــكل 

عميق وتحليلي وفني وموضوعاتي ودرامي إلى آخره«. 
ويتابع: وهنا تصبح الســينما مشروعا مجتمعيا يرقى 
بذوق المشاهد ويطرح همومه وأفراحه بشكل حقيقي. 
هنا يكمــن ما يســمى بالتماهي مع الشــخصيات 
وخلق عالم من الحلم، ذلك الحلم الجميل والذي 

يُبْنَى من خلاله مجتمعاً«. 
ويرى أنه ليس كل ما يصنع على مســتوى 
الأفلام هو سينما تعبيرية حقيقية. هناك أفلام 
كثيرة تستخف بالجمهور وأخرى تضحك على 
أذكى  الجمهور  يكــون  أفلام  وهناك  الجمهور، 

منها أو يفوقها. وهذا ليس تواصلًا حقيقياً. 
 

مشكلة إبداع أم إمكانيات 
 

في الوقت الذي يشكو الكثير من السينمائيين المغاربة 
من صعوبات الإنتاج في بلادهم، يرى محمد مفتكر أن الصناعة 

السينمائية في المغرب هي سؤال إبداع أولا وقبل كل شيء. 
ويتابع »السينمائي الحقيقي هو الذي يتمكن من مشروعه السينمائي 
من الفكــرة إلى خروجه إلى القاعة. ليس كل ما ينتج فهو يعتبر ســينما 
حقيقية أولا. على المخرج أن يعرف ماذا يريــد ولماذا يريد وكيف يريده. 
وهذه الأســئلة الثلاثة تتداخل فيما بينها لتعطي عمــلًا إبداعياً حقيقياً 

نتفاعل معه«. 
أما عن الجمهور فيتأســف على حال بلاده، جمهور لا يعرف قيمة الفن 

وتعريفه للفن مرتبط بالفرجة. وفق قوله. 
ويشــرح »لم نجعل من المشــاهد المغربي إنســاناً يقول إن العمل هو 
تفكير ورؤية للعالم وطرح أسئلة للنقاش إلى آخره. وهذا ما يفسر نجاح 
الكثير من الأفلام الســطحية وذات الطابع التجاري المحض والفرجوي 
المبتذل لأنها تكون على مســتوى أفق انتظار المتلقي البســيط. مازلنا لم 
نصنع أفلاما عميقة يتجاوز عمقها أفق المشاهد وتربي لنا مشاهداً آخر«. 

وأخــرج مفتكر فيلمــه الأول »ظلّ المــوت« 2003 ، ثــم توالت أفلامه 
القصيرة »رقصة الجنين )2005(، »آخر الشهر« )2007(، »نشيد الجنازة« 
)2008(، »محطة الملائكة« )2011(، قبــل أن ينطلق في الفيلم الطويل مع 
»البُراق« )2011(، ثم »جوق العميين« )2015( الذي مازال يعرض في عدد 

من التظاهرات السينمائية. 
كما قطفــت أفلامه عدداً من الجوائز منها الجائــزة الكبرى للمهرجان 
»الوطنــي« للفيلم« في طنجــة )المغــرب(، الجائزة الكبــرى لمهرجان 
»الســينما الإفريقية« في خريبكة )المغرب(، ثم الجائزة الكبرى لمهرجان 
»السينما والتلفزيون الإفريقي« في بوركينا فاسو، وكذا الجائزة الكبرى 

في أيام قرطاج السينمائية في تونس. )الأناضول(

الاسكندر الذهبي في مهرجان
 تيسالونيكي لفيلم »رايفنز« السويدي

■ سالونيكي )اليونان( أ ف ب: فاز فيلم »رايفنز« للسويدي ينس اسور مساء 
الاحد بجائزة »الاســكندر الذهبي« للفيلم الروائي الطويل فــي الدورة الثامنة 
والخمسين من مهرجان تيسالونيكي اليوناني، فيما فاز بطله رينه برينولفسون 

بجائزة أفضل ممثل.
وكافــأت الجائزة، التــي تترافق مــع مبلغ مالي قــدره ثمانيــة آلاف يورو 
الفيلم الروائي الطويــل الأول للمخرج الذي لديه مســيرة طويلة في التصوير 

الفوتوغرافي.
ويتتبع »رايفنز« كفاح المزارع انييه في السبعينات للمحافظة على مزرعته.

وفازت الروســية الشــابة داريا زوفنير بجائزة افضل ممثلة عن تأديتها دور 
إليانا في فيلم »كلوسنس« للروسي كانتمير بالاغوف.

وكان الاســكندر الفضي أو جائزة لجنة التحكيم الخاصة التي التي ترأستها 
الســينمائية الفلسطينية آن ماري جاســر، من نصيب »نو دايت نو سيغنتشر« 
للايراني وحيد جليلوند والاســكندر البرونزي لافضل اخراج الى الدنماركي - 

الايسلندي »وينتر بروذرز« للسينمائي هلينور بالماسون.
وخاض المنافســة الرســمية في هذا الملتقى الدولي لمحبي السينما في عاصمة 

شمال اليونان، 14 فيلما هي أعمال أولى أو ثانية لمخرجيها.

الكندي شون منديس الفائز الأكبر 
في حفل »أم تي في يوروب ميوزيك 

أواردز«
■ لندن - أ ف ب: كان المغني الكندي شــون منديس الفائز 
الأكبر في الدورة الرابعة والعشرين لجوائز »أم تي في يوروب 
ميوزيك أواردز« )ايما( بفــوزه بثلاث مكافآت من بينها أفضل 

فنان مساء الأحد في لندن.
وأمام جمهور شــاب عموما غنى الفنان البالغ 19 عاما »ذير 
إيز ناثينــغ هولدينغ مي بــاك« الصادرة العــام 2017 والتي 
فازت بجائزة أفضل اغنية. وقد تســلم الجائزة من لاعب كرة 
القدم الفرنســي بول بوغبا. وفاز منديس ايضا بجائزة افضل 

مجموعة معجبين.
وفــي فئة أفضل فنان منديس تغلب على أســماء بارزة من 
بينها اريانا غراندي وإد شــيران ومايلي ســايروس وتايلور 

سويفت.
وافتتح الســهرة في قاعــة »ويمبلي ارينــا« مغني الراب 
الأمريكــي إمينيم مــع أول اداء علنــي له لأغنيتــه المنفردة 
الجديدة »ووك أون ووتــر« التي صدرت الجمعة. وفاز إمينيم 
بجائزة أفضل فنان راب التي ســبق له أن فاز بها ثماني مرات 

منذ العام 1999.
وقدمت الحفلة البريطانية ريتا اورا التي أدت أغانيها على 

المسرح أيضا.
ومنحت فرقــة »يو تو« بقيــادة الايرلنــدي بونو جائزة 
»أيقونة عالمية«، التي كانت ســابقا مــن نصيب فرقة »كوين« 
والمغنية ويتني هيوستون وإمينيم. وبث شريط فدييو للحفلة 
المجانية التي أحيتها الفرقة السبت في ساحة ترافلغار سكوير 

في وسط لندن.
ونالت الفرقة البريطانية »كولدبلاي« جائزة أفضل فناني 

الروك للسنة الثانية على التوالي بعد منافسة مع »يو تو«.
وحاز مغني الــراب كندريك لامار جائزة أفضل فيديو كليب 
عن »هامبل«. وكان فاز بست جوائز »أم تي في فيديو ميوزيك 

اواردز« في آب/أغسطس الماضي.
واتت المفاجأة بخــروج الامريكية تايلور ســويفت خالية 

الوفاض بعدما كانت الأوفر حظا مع ترشيحها في ست فئات.
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منوعــات

فضائيات

حتى لو خرج الحريري من جلده... 
امرأة ضد ترامب ليست وحيدة... 

كبار السن العرب و»عرائس العطلات« الهنديات

نجح إعلام الممانعة نجاحــاً باهراً في فرض خبر زائف على الجمهور 
العربي من خلال الإلحــاح اليومي، وعلى أعلى المســتويات، على خبر 
احتجاز رئيس الحكومة اللبنانية في السعودية. لقد بالغ إعلام الممانعة 
ومؤيدوه إلــى حد اضطرارهم إبداء التعاطــف والتضامن مع خصمهم 

الأول في البلاد، سعد الحريري.
يبدو أن مصادفة خبــر التوقيفات لأمراء ووزراء فــي المملكة هي ما 
أوحى بافتــراض أن الحريري أيضاً قيد الاعتقال. أُطلقت الإشــاعة، ثم 
اخُترعت تالياً البراهين تلو البراهين، تلــك التي لم )ولن على ما يبدو( 
ينفــع معها أو يقنعهــا أن يظهر الحريــري في أبوظبــي، أو في صورة 
سيلفي، أو حتى في تلك المقابلة التلفزيونية أول أمس مع باولا يعقوبيان 

على شاشة »المستقبل«. 
ويبدو أيضاً أنه كان من المستحيل أن تقنع الناس أن رجلًا ظهر في أبو 

ظبي لا يمكنه أن يكون في اللحظة ذاتها محتجزاً في الرياض.
هل تريدون أكثر من بيان رئيس الجمهورية مستبقاً مقابلة يعقوبيان 
حول »معطيات تجعل كل ما صدر وســيصدر عن الرئيس الحريري من 
مواقف أو ما سينســب اليه، موضع شكّ وإلتباس ولا يمكن الركون إليه 
أو اعتباره مواقف صادرة بملء إرادة رئيس الحكومة«. أي بكلمة أخرى 
ليقل الحريري ما شاء، وليظهر في المقابلة كيفما شاء، فهو حتى لو خرج 

من جلده لن يتعرف إليه أحد.
هكذا وجدوا في إطلالة أحد فريق العمل حاملًا بيده ورقة دليلًا جديداً 
على وضــع الحريري الملتبس )أوضحت يعقوبيان لاحقاً أنه كان واحداً 
من فريق الحريري(. بات ظهور الرجل في كادر المقابلة دليلًا دامغاً، علماً 
أن ذلك وارد الحدوث في مواقف متلفزة كثيرة، عندما يُدَس خبر عاجل 
أثناء الظهور الإعلامي لزعيم ما. كذلك وجد عباقرة إعلام الممانعة أن في 
غياب ساعة يده أمراً مريباً، وقد نشــهد غداً حبكة بوليسية جهنمية ما 

انطلاقاً من ساعة اليد المفقودة.
حتى تلك العبــارات الدامغة التي قالها الحريري في مقابلته كإعلانه 
العودة إلــى بيروت خلال أيــام، أو إعلانه أن الاســتقالة حتى تكتمل 
دســتورياً لا بد من العودة إلى بيروت، اعتُبرت عملًا ذكياً من الحريري 

لإحراج السعوديين لإطلاق سراحه. 
سيصرّ هؤلاء على افتراضهم المزيف حتى لو ظهر الحريري اليوم في 
بيروت، سيقولون إن الرجل كان محتجزاً بالفعل، وقد نجحت حملاتهم 

بإطلاق سراحه. 
الطريقة الوحيدة التي كان يمكن أن تقنــع هؤلاء بأن الرجل لم يكن 

محتجزاً هي أن يقتل، كأبيه، في شوارع بيروت.

صنع في الصين
كان مبهــراً للغاية العرض العســكري الذي اســتُقبل بــه الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب في الصــين، هذا الانضباط الصــارم للجنود 
والموسيقيين، الخطى، ألوان الزي، القبعات، وضعية البنادق، التفاتات 
الرؤوس عند منصــة الزعيمين، صيحــات الجند،.. كل شــيء يوحي 
بتحويل الجنود إلى بيادق، أو روبوتــات. يصعب أن يحدث ذلك بمثل 

هذه الدقة في كل مكان.
تذكرت ذلك الفيلــم الوثائقي الــذي حققتْه »الجزيــرة« ذات مرة، 
وكان بعنوان »العســاكر«، ويتنــاول حياة الاســتعباد التي يتعرض 
لهــا المجندون في الجيــش المصري. الفيلم تحدث حينــذاك إلى ضابط 
أمريكي متقاعد ســبق أن جرت اســتضافته كمدير برامج عسكرية في 
مكتب التعاون العسكري في مصر، وكانت ملاحظته المذهلة، إلى جانب 
فجيعته باســتخدام المجندين كمساعدين شخصيين وحجّاب للضباط، 
تركيز الجيش في تدريب عساكره على الاســتعراض والنظام المنضمّ. 
قال الضابط الأمريكــي إن الجيش المصري يفعل ذلــك أفضل مما يفعل 
الجيش الأمريكي، في إشــارة إلى أن ذلك ما هو إلا تأكيد على الشكليات 
على حســاب الجوهري، حيث ينبغي التركيز فيه على القدرة القتالية 

للعساكر.
وهنا أيضاً يبدو أن هذا الانضباط الشكلاني الصارم بات ميزة البلاد 
التي يتحكّــم بها الطغاة، لنتذكر تلك العروض العســكرية المدوخة في 
عهود زعماء الاتحاد السوفيتي الراحل، ومختلف الأنظمة الاشتراكية، 
لكن لنتذكر أكثر تلك الاســتقبالات الشــعبية الحاشــدة التي ينظمها 
الطغــاة أيضاً. كيف اســتقبل الطاغية المقبور حاكــم رومانيا نيقولاي 

تشاوشيسكو في دمشق مثلًا. 
العرض الصيني لم يخرقه ســوى صيحــات أطفال كفقرة من فقرات 
العرض. حملوا الورود وأعلام البلدين وراحوا يتقافزون ويتصايحون، 
تماماً كما لو أنه الريموت كونترول قال لهم اقفزوا، ثم قال لهم اســكتوا. 
هذا المشهد الوردي الطفولي كان الاستثناء الذي يثبت القاعدة، لم يكن 
ســوى جزء من لعبة الطغــاة، تماماً مثل هذا الوجــه الطيب والحنون 

للرئيس الصيني شي جين بينغ!

امرأة ضد ترامب
حركة بذيئة قامت بها ســيدة على دراجــة هوائية أثناء مرور موكب 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متوجهاً إلــى البيت الأبيض عائداً من 

نزهة غولف شغلت مواقع التواصل الاجتماعي. 
الأمريكيــة جولي بريكســمان، وهذا هو اســمها، قالت فــي مقابلة 
تلفزيونية »لقد كنت غاضبة، فقدت صبــري، وكان دمي يغلي، إصبعي 
قال ما كنت أشــعر به«. وحين ســئلت إن كانت نادمة على ذلك أجابت 

بالنفي.
نشــرت جولي صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فاشتعلت، 
لكن ما أجج حملة التضامن معها أن مشغلها، رب عملها، طردها في اليوم 
التالــي من عملها متذرعاً بأن تلك الشــركة متعاقدة مــع الحكومة و»لا 

نستطيع الإبقاء على شخص أساء بإصبعه للرئيس«. 
هكذا راح داعمو جولي يتفننون بالتنويع على إشــارتها البذيئة تلك 
ويضعونها على صفحة الشركة في فيسبوك. مع وعود كثيرة بتشغيلها.

واضــح طبعاً أن ترامب يســتطيع أن يجعل أمريــكا عظيمة مجدداً، 
حسب شــعار حملته الانتخابية، كما يستطيع أن يدوّخ الكرة الأرضية، 

لكن كيف له أن يحتمي من إشارة ترفعها امرأة في الطريق!

عرائس العطلات
قال الموقع الالكتروني لـ »بي بي ســي« إن تحقيقاً لها أجري في الهند 
كشــف عن »عائلات مســلمة فقيرة تزوج بناتها صغيرات الســن إلى 
رجال عرب من بينهم طاعنون في الســن مقابــل المال في ظاهرة تعرف 
بـ»عرائس العطلات«..«. وأرفق الموقع الخبر مع فيديو يصور برســوم 
بسيطة حكاية الفتاة »فرحين«، التي كانت مهتمة بدراسة العلوم، وكان 
حلمها أن تصبح ممرضة في المستقبل، ولكنها وجدت نفسها متزوجة من 

أردنيّ يبلغ من العمر 55 عاما في حين كانت بالكاد تبلغ 13 عاماً.
أخذها حينها والدها إلى إحدى الغــرف، وقدمها إلى ثلاثة رجال ثم 
قيل لها إنها ســتتزوج أحدهم ذاك المســاء. ثم زوّجت البنت مقابل 385 

دولار.
تقول فرحــين »عندما أصبحنــا وحدنا رأيت وجهــه، كان أكبر مني 
بكثير. في تلك الليلة فرض نفســه عليّ وســط بكائي، واغتصبني لمدة 

ثلاثة أسابيع. أراد أخذي للأردن لأرعى زوجاته وأطفاله، فرفضت«. 
يبــدو الخبر، التحقيق، وكأنه يخص الهنــد وحدها، يخص عائلات 
فقيرة تزوج بناتها بســبب الفقر المدقع. لا نــدري ما الصدى الذي أثاره 
التحقيــق هناك، لكننا متأكــدون من أن أحداً لم يســمع به في المجتمع 

الحاضن للرجال العرب، كبار السن!

٭ كاتب فلسطيني

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

متحف قطر الوطني يفوز بجائزة دولية مرموقة في التصميم
 

الدوحة - »القدس العربي«:

 ABB حصــل متحف قطر الوطني على جائزة
Leaf لتصميم وهندسة الواجهات الدولية للعام 
2017«، وذلــك في حفل توزيع جوائز )أي بي بي( 
في منتدى المهندســين المعماريين الأوروبيين الذي 

أقيم في لندن.
ويعد متحف قطر الوطني تحفة معمارية فريدة 
مــن تصميــم المعمــاري الفرنســي الشــهير جون 
نوفيل ومن المقــرر افتتاحه في ديســمبر/ كانون 

الأول 2018.
ويأخذ تصميم المتحف شكل أقراص متشابكة 
مستوحاة من الشــكل الطبيعي لزهرة الصحراء، 
وســيضم مقتنيات تاريخية تروي تاريخ الشــعب 
القطــري وحكاياتــه مع البحــر والصحــراء، إلى 
جانب قطع فنية معاصرة ستثير النقاش والحوار 
حول أثر التغيير الســريع في المجتمعات، مســهما 
بذلــك في إلقــاء الضوء علــى التــراث القطري مع 

الاحتفاء بقطر المستقبل في آن واحد.
وقال المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي 
إن  المشــروع(،  تديــر  التــي  )الشــركة  لاســتاد 
الحصول على جوائز بهذا المســتوى الرفيع يؤكّد 
علــى الالتــزام والاهتمام بــأدق التفاصيــل أثناء 

عملية تطوير وبناء المشاريع الكبرى والمعقدة.
وأضــاف: »نحــن نعمــل جنبًــا إلــى جنــب مع 
متاحــف قطر مــن أجــل الانتهاء مــن متحف قطر 
الوطني مع الالتزام بالبناء الآمن المســتدام، معربا 
عن ثقته بأن هذا الصرح المعماري ســيصبح قريبا 

أحد أهم وأبرز المعالم في الشرق الأوسط«.
وقال منصور بــن إبراهيم آل محمــود الرئيس 
التنفيذي لمتاحف قطر، إن الإشادة المستمرة بتميّز 
متاحف قطر على مستوى العمارة والتصميم خير 
دليل على الالتزام بالمســاهمة في تحقيق الأهداف 
الثقافيــة لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، منوها بأن 
متحــف قطر الوطني مــن أكثر الصــروح الثقافية 
التــي يترقــب النــاس افتتاحها، واعدا بــأن يكون 

مركزا نابضا بالحياة، ووجهــة مفضلةً للجمهور 
والطلاب وأخصائيي المتاحف.

وســيضمّ متحف قطر الوطنــي صالات عرض 
فــردا،   220 بســعة  محاضــرات  وقاعــة  دائمــة، 
ومقهيــين، بالإضافــة إلــى مطعم ومتجــر للهدايا 
ومرافــق مخصصة للمجموعات المدرســية وكبار 
الشــخصيات، ومراكز أبحــاث تراثية ومختبرات 

للترميم.
وتم تشــييد المتحف حول قصر الشيخ عبدالله 
بن جاسم آل ثاني الأثري. ويعد القصر التاريخي 

أحد أشــهر معالم الدوحة التراثية التي تشير إلى 
نمط الحياة القديم في دولــة قطر ويحظى بأهمية 
كبيــرة في التاريــخ القطــري، وتم إعــادة ترميمه 
بالكامل مؤخرًا ليتحول إلى قاعة عرض تتوســط 

متحف قطر الوطني عند افتتاحه.
وقدمــت متاحف قطــر بالتعاون مع »اســتاد« 
مجموعــةً من الجــولات الميدانيــة الحصرية حيث 
أتاحت للجمهور فرصة لإلقاء نظرة على المبنى عن 
قــرب قبل البــدء في وضع اللمســات النهائية في 
وقت لاحق من هذا العام. وتعد متاحف قطر حلقة 

وصل بين المتاحف والمؤسسات الثقافية والمعالم 
التاريخية في قطر، وتســعى لتهيئة بيئة مناســبة 

تساعد في نمو هذه الجهات وازدهارها.
يشــار أن حفل توزيع جوائز أي بي بي يقام في 
منتدى المهندســين المعماريين الأوروبيين ســنويًا 
منذ العام 2001 ويجمع كبار المهندسين المعماريين 
والمصممــين والمطوّريــن والمورّدين حــول العالم. 
ويتم فيه تكريم المشاريع التي وصلت إلى المراحل 
النهائية والمشاريع الفائزة والتي تشكل سبقًا في 

مجالي المعمار والتصميم.

مطرب لبناني: سطوة المال وراء تدهور الأغنية العربية
■ أســوان )مصــر(  - د ب أ: أعرب المطرب اللبناني شــوقي 
عواضة عن شــعوره بالقلق حيال ما تتعــرض له الأغنية العربية 
في كثير من البلاد العربية في الوقت الراهن ، في ظل تحكم المال 

في كثير من الفضائيات والمحطات الإذاعية الفنية.
وأضــاف على هامش مشــاركته في الــدورة الرابعة لمهرجان 
طيبــة الدولي للفنــون التلقائية ومســرح الطفل في أســوان في 

 F M صعيد مصر الاســبوع الماضي، أن بعض إذاعات الـ
صارت تشــوه الذوق العام العربي، جراء قيامها 

ببــث أغنيــات، بعيــدة كل البعد عن أبســط 
قواعد الفن، ولســاعات طويلة، من أجل 

الحصول على المال.
وأشــار إلى أن 70 فــي المئة من 

الغنــاء الســائد حاليــا ســيىء، 
متحدثا عــن صعوبة علاج حال 
الأغنيــة العربية، ممــا تتعرض 
له من هجمات شرسة من دعاة 
الفن، الذين يفرضون أنفســهم 
على الساحة الفنية، متسلحين 

بما يملكون من أموال.
اللبنانــى  المطــرب  وحَمًــلَ 

مسؤولية ذلك إلى النقابات الفنية 
العربية، قائلا إنه »يقبل بمن وصفهم 

بمتوســطى الموهبة، لكنــه يرفض قبول 
من لا يملكون أي شــيء سوى المال من دعاة 

الفن والطرب، في ظل حالة من الصمت المريب«.
وأكــد أن »بعــض المحطات، باتــت تفرض على المســتمع 

والمشــاهد العربي وجوها تسيء لمســيرة الفن العربي، وتسوق 
مــا تزعم أنه فن، بعــد أن تحولت إلى محطــات تجارية، تقدم ما 
يشوه الفن العربي ويســيء لكل فنان أصيل، وتأبى أن تقدم ما 

يريده الجمهور«.
وقال إن »المظهر الخداع صار هو المسيطر، وأن الحقائق باتت 
غائبة في الســاحة الفنية العربية«، داعيــا الجمهور العربي، إلى 

صــم الآذان عمــا تبثــه وتروجه المحطــات التجارية مــن أغنيات 
وأصوات لا تمت للفن بصلة.

وعبر عواضة عن عشــقه للفلكلور العربــي الأصيل، مؤكدا أن 
الفن الفلكلــورى غير المبتــذل، والذى يحمل تاريخــا واصالة، لا 

يموت.
يذكــر أن المطرب توفيــق عواضة، يعــد من الوجــوه اللبنانية 
التي تعمــل علــى إحيــاء الفولكلــور اللبناني، 
وقــد وصفه المؤرخ الموســيقى اللبنانى 
الراحــل روبيــر الصفــدي بأنــه » 
الفلكلوريــة  الأغنيــة  شــمس 
وصــف  كمــا   ،« التراثيــة 
بعلبكــى  »صــوت  بأنــه 
مميز وصاحب حنجرة 
وتحمــل   ،« ذهبيــة 
شــوقى  البومــات 
بصمتــه،  عواضــة، 
بالعتابا  تتمثــل  التي 
والشــروقي  والأوف 

والقرّادي.
عواضــة  ونجــح 
فــي أن يقــاوم إغــراء ما 
بـــ »الأغنيــة  بــات يســمى 
الشبابية«، وظل محافظا على 
تراث بــلاده الفولكلــورى، عبر ما 
يقدمــه من البومات أعــادت إلى الذاكرة 
الكثير من مفردات الأغنيــة الفلكلورية اللبنانية، 

وجعلت تراث لبنان حيا في ذاكرة مستمعيه.
وشــارك عواضة بعــروض وفعاليات مهرجــان طيبة الدولي 
، فــي دورتــه الرابعــة، بمدينة أســوان طوال الأســبوع الماضي، 
بصوتــه المميز وآدائــه الرائع، من خلال أغنياتــه التي صاحبتها 
عــروض الدبكــة اللبنانيــة بشــوارع ومياديــن ومســارح مدينة 

أسوان.

فيلم »ثور: راجناروك« 
يتصدر إيرادات السينما

 في أمريكا للأسبوع الثاني
■ لــوس أنجليس – رويتــرز: تصدر فيلــم الحركة 
والمغامرات »ثــور: راجنــاروك« إيرادات الســينما في 
أمريكا الشمالية للأســبوع الثاني على التوالي محققا 
56.6 مليــون دولار أمريكــي. والفيلــم بطولــة كريــس 
هيمســوورث ومــارك رافالــو وكيــت بلانشــيت ومن 

إخراج تايكا وايتيتي.
وجاء فــي المركز الثانــي الفيلم الكوميــدي الجديد 
)داديز هوم 2( بإيرادات بلغت 30 مليون دولار. الفيلم 
من إخراج شــون أنــدرس وبطولة ويــل فيريل ومارك 

ولبرج وميل جيبسون.
وجــاء فــي المركــز الثالث فيلــم الدرامــا والجريمة 
)ميــردر أون ذا أورينت إكســبرس( بإيــرادت وصلت 
إلــى 28.20 مليــون دولار. أخرج الفيلــم كينيث براناج 
الذي شارك في بطولة الفيلم إلى جانب بينيلوب كروز 

ووليام دافو.
وتراجــع فيلم )بــاد مامز كريســماس( مــن المركز 
الثاني الذي احتله الأســبوع الماضي إلى المركز الرابع 

بإيرادات بلغت 11.510 مليون دولار.
والفيلم بطولة ميلا كونيس وكريستين بيل وكاثرين 

هان ومن إخراج جوش لوكاس وسكوت مور.
وتراجع فيلم الرعب )جيجســو( مــن المركز الثالث 
في الأســبوع الماضي إلى المركز الخامس هذا الأسبوع 

بإيرادات بلغت 3.420 مليون دولار.
والفيلم من إخراج مايكل ســبيريy وبيتر سبيريج 
ولعب دور البطولة مات باســمور وتوبين بيل وكالوم 

كيث رينيه. 

مطربون مصريون ولبنانيون يبهرون
 الجمهور بأغاني أكابيلا في القاهرة

■ القاهــرة – رويترز: أقامت جوقة لبنانية، تأسســت منذ أكثر من عقد من 
الزمان، أول حفل لها في القاهرة في مســعى لنشر أســلوبها الفريد في الغناء 

العربي بتقديم أغاني »أكابيلا« وبهدف تقديم صورة جديدة للشرق الأوسط.
وأكابيلا هو فن للأداء الموســيقى والاســتعراض الســمعي غير المصحوب 

بالآلات، فيستخدم المغنون بدلا من ذلك أصواتهم في تناغم مؤثر.
وقدمت جوقة الفيحاء اللبنانية التي تأسســت عــام 2003 أداءها في قاعة 
مكتظة بالجمهور في دار الأوبرا المصريــة بالقاهرة. وضمت الجوقة أعضاءها 

اللبنانيين القدماء مع أحدث المطربين المنضمين إليها من العاصمة المصرية.
وقال بركيف تســلاكيان، قائد أوركســترا الفيحاء، إنه يأمل في أن تساعد 
العروض التي تقدمهــا الجوقة في جميع أنحاء العالم في إظهار جانب مختلف 

من الشرق الأوسط غير الحرب والدمار.
وأضاف »نحن هدفنا الرئيســي نشــر التراث الغنائي العربي في البلدان 
العربية. يعني كلمة وحدة مثل السرطان.. سرطان جيد.. بنروح وين ما نروح 
في أي مكان ما يقدروا يوقفونا.. وهذا الشــيء يبعدنا عن كل شــيء فيه شــر 
وبيطور موسيقتنا وبعدين بنوصل الموسيقى العربية لأوروبا إلي مش واصلة 
كفاية حتى ما يفكرونا ارهابيين إن ما شــايفين إلا الدبح والحرب، ما بيشوفوا 

تراثنا وموسيقتنا«.
وتضم الجوقة ما مجموعه 100 عضو من فرعها الأصلي في طرابلس، وفرع 
بيروت الــذي كونته العام الماضي، ومن جوقة القاهرة التي تشــكلت مؤخرا، 

وجميعها من خلفيات دينية واجتماعية وسياسية ومالية مختلفة.
وفي حين عرف الغرب الكثير من نجوم غناء أكابيلا، إلا أن هذا الأسلوب في 

الأداء الصوتي لا يزال جديدا إلى حد ما في الشرق الأوسط.
وقال محمد معاندي، أحد شــباب جوقة الفيحــاء »الفكرة إن اللغة مختلفة 
تماماً. في في العالم أكابيلا بكذا لغة تانية.. فالانكليزي يمكن أســهل بكثير لإن 
مفيــش اختلافات زي الربع تون أو الحتة الشــرقي اللي احنا بنقول عليها في 
اللغة العربية. فعشــان كدا ما كانش لفترة طويلــة أوي لحد دلوقتي في مصر 
تقريبا مفيش حد بيغني أكابيلا .. فالصعوبة إن إحنا نغني... نســتخدم اللغة 
العربية بالتشــكيل بتاعها، بصعوبة اللغة كلها ونحولها لأغاني أكابيلا بست 
أصوات مختلفة فالموضــوع أد أيه معقد... وصعب أوي، بس إحنا لحد دلوقتي 
قدرنا نســتخدم أغاني من التــراث وأغاني موجودة بيعــاد توزيعها لكورال 

الفيحاء«.
وبالإضافة إلى جولاتها الواســعة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط يقوم 

أعضاء الفرقة الأكثر خبرة بتدريب جوقات الشباب في شمال وجنوب لبنان.
وقال تسلاكيان »ما بعرف بعد كم ســنة هينجح هالشيء بس ماشيين فيها 
نبني كورال عربي ممكن يضل اســمه الفيحاء، يضــم كل البلدان العربية بس 
الشــغل على طول المفروض يكون مســتمر.. الفرق بينا وبين كورال الشــباب 
العالمي إن يكون على مدار الســنة شــغالين، وين مكان نروح نمثل فعلًا بمعنى 

الكلمة البلدان العربية وكل الشعوب العربية.«

أبطال الفيلم في الإفتتاح

شوقي عواضة

متحف قطر الوطني
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اقتصاد ومـال

»الإمارات« تريد ضمانة بشأن إنتاج طائرة »إيرباص إيه 380« قبل تقديم طلبية جديدة
■  دبــي - رويتــرز: قال تيــم كلارك، رئيس 
»طيــران الإمارات« أمــس الإثنــن ان دبي تريد 
ضمانة أن تُبقي »إيرباص« إنتاج طائرة »إيه380« 
العملاقة مفتوحا عشر سنوات على الأقل، قبل أن 
تقدم اشركته طلبية جديدة لشراء أكبر طائرة في 

العالم.
للطيران  دبي  معــرض  خلال  تصريحات  وفي 
قال كلارك ان مــن المرجح أن تتمســك أكبر ناقلة 
»بوينغ787«  بالطائرة  الأوسط  الشرق  في  جوية 
المتوسطة  الطائرات  الأمريكية لســد حاجتها من 
الحجــم، بعدما طلبــت 40 طائرة من هــذا النوع 
أمس الأول، وقد تطلب المزيد من تلك الطائرات في 

المستقبل.
»إيربــاص«  آمــال  تحطمــت  الأول  وأمــس 
بالحصــول علــى طلبية جديــدة مــن »طيران 
الإمــارات« المملوكة لحكومة دبــي، والتي تحتل 
مركزا رائدا بن زبائنها، لشراء الطائرة »إيه380« 

التي تشهد تباطؤا في البيع، عندما كشفت شركة 
الطيــران النقاب عــن طلبية مفاجئة لشــراء 40 
 15.1 بقيمة  »بوينــغ787-10«  طــراز  من  طائرة 
مليار دولار بالأســعار المعلنة، لكنهــا لم تبرم أي 

عقود أوروبية.
وقال مندوبون إن المفاوضات اســتمرت خلال 
الليــل وأن »إيرباص« قد تكون مســتعدة لتلبية 
شروط دبي من أجل تأمن طلبية تحتاجها بشدة 

لمنتجها الرئيسي.
معهم...  حــوار  إجراء  »نواصــل  كلارك  وقال 
الأمر يتوقف عليهم بشــكل كبير فيما إذا كان ذلك 
ســيؤتي ثمارا خلال الأســبوع أو الأشهر القليلة 

المقبلة«.
الإنتاجيــة  خططهــا  »إيربــاص«  وتقلــص 
للطائرات طــراز »إيه380« التي جرى تدشــينها 
لحل مشــكلة الزيادة المســتمرة في حركة السفر 
الجوي بن المدن العالمية الكبرى، ولكن رفع كفاءة 

طائرات أصغر حجما أدى إلى تحجيمها.
وفي ظل وجــود 100 طائرة طــراز »إيه380« 
بالفعل في الأسطول، لكن مع وجود شكوك بشأن 
مســتقبل الطائــرة، أوضــح كلارك أن المخاوف 
المرتبطــة بالتــزام »إيربــاص« مســتقبلا تجاه 

البرنامج استشعرت على مستوى المساهمن. 
وأردف كلارك قائلا »أعتقــد أن مجموعة الُملّاك 
»إيه380«. الطائرات  اســتمرار  بشــأن  قلقة  هنا 

هم بحاجة إلى بعــض الضمانات القوية بأننا إذا 
اشــترينا المزيد سيظل الخط مســتمرا لحد أدنى 
من الســنوات، وأنهم على درايــة كاملة بعواقب 
الإلغاء وتركنا في حيــص بيص. تلك التطمينات 
أنا متأكد من أنها ستأتي. متى بالتحديد؟ لا أعرف 

بالضبط«.
وردا على ســؤال حول الالتزام الذي سيكون 
معقولا لإتمام صفقة، قال كلارك »عشــر ســنوات 
على الأقل. هذه استثمارات رأسمالية ضخمة لنا، 

ولا يمكننا قبول أي شــيء أقل من عشر سنوات. 
آمل أن تكون 15 لكن الأمر يرجع لهم«.

وامتنعت »إيرباص« عن التعليق.
لغايــة الآن، فإن »طيران الإمــارات« هي أكبر 
زبائن الطائرات »إيــه380«، التي دخلت الخدمة 
في عــام 2007 إبــان الأزمة الماليــة العالمية، ولم 
تحقــق أبدا مبيعات كبيرة لشــركات طيران على 

النحو الذي كانت »إيرباص« تأمل فيه.
وطلبت »طيــران الإمارات« 142 طائرة من هذا 
الطراز بقيمة 436 مليون دولار للواحدة بالســعر 
المعلن وتسلمت في الأسبوع الماضي الطائرة المئة 

من تلك الطائرات.
ومن شــأن التخلي عن الإنتاج إثارة المخاوف 
بشــأن الدعم المســتقبلي وقيمــة الطائرات في 

محفظة »طيران الإمارات«.
وقالــت مصادر فــي القطــاع ان طلــب دبي 
لضمانات من شــأنه أن يزيد من أهمية التفاوض 

وسيكون الامر عائدا لمجلس إدارة »إيرباص«.
وقــال كلارك »ينبغــي أن تكون هنــاك بلورة 
للتعهــدات. رأيــي الشــخصي هــو أن إيرباص 
مستعدة للقيام بذلك، لكن لا أعرف ما إذا كان ذلك 
أمس أو غدا أو الأسبوع المقبل أو في الأشهر القليلة 

المقبلة. جميعهم )قادة إيرباص( هنا«.
كما يعكس موقف »طيران الإمارات« التفاوضي 
المتشــدد المخاوف المتنامية بشأن حالة الضبابية 
التي تكتنف الإدارة في »إيرباص«، والتي أوشك 
مدير مبيعاتها المخضرم جــون ليهي على التقاعد 

بعد خدمة طويلة.
وقــال كلارك »نعــرف أن الإدارة مــن المرجح 
أن تجري هيكلتها على نحــو مختلف قليلا. على 
أســاس ذلك نود أن نعرف أنه بغــض النظر عما 
تفعلــه الإدارة، حالمــا يتــم الدخول فــي التزام 

والتوقيع عليه... سيحترمونه ولن يغيره أحد«.
لكنــه حطــم الآمــال الأوروبيــة باحتمال أن 

تُبقي شــركة الطيران على احتمال شراء طائرات 
»إيه350« بعــد اختيار طائــرات بوينغ من طراز 

»787« أمس الأول.
وردا على ســؤال حــول مــا إذا كانت خطط 
شركته ما زالت تترك الباب مفتوحا أمام الطائرات 
»إيه350«، قال كلارك »لا! ســأقول إنه حالما نذهب 
إلى )الطائرات( 787 سنبقى عليها، لكن لا يمكنني 

مطلقا أن أقول مطلقا«.
وقلل من أهمية تقارير حول أن شــركته، التي 
تحدثت في السابق عن طلبيات محتملة لشراء ما 
بن 50 و70 طائرة من الطرز ذات المحركن، سلكت 
مســلكا أكثر محافظة من خلال شــراء 40 طائرة 

»بوينغ« فقط من طراز«787-10«.
وأردف قائــلا »هل ســتتوقف عنــد 40؟ رأيي 
الشخصي؟ لا ستزيد« مضيفا أن طيران الإمارات 
قد تحصل على بعض الطائرات الأصغر حجما من 

طراز بوينغ 9-787«.

إبرام 8 صفقات  بقيمة 900 مليون دولار  لخدمة مروحيات إماراتية 
■ دبــي - د ب أ: أعلنــت القوات المســلحة الإماراتية عقد 
ثماني صفقات، في اليوم الثاني لمعرض دبي الدولي للطيران، 
بقيمة بلغت ثلاثــة مليارات و274 مليــون درهم )871 مليون 

دولار(.
وقال اللواء إســحاق البلوشــي، رئيس الإدارة التنفيذية 
للصناعــات وتطويــر القــدرات الدفاعية فــي وزارة الدفاع 
الإماراتية، أمــس الإثنن ان الصفقــات تم توقيعها مع خمس 

شركات محلية وثلاث شركات عالمية.
وأضاف، في مؤتمر صحافي، أن شركة »غلوبال أيروسبيس 
لوجســتكس« تعاقدت لتقديم خدمات فنيــة وإدارية ،ودعم 
لوجســتي للطائرات العمودية لصالح القوات المسلحة بمبلغ 
مليار و450 مليون درهم.  كما تم التعاقد مع شــركة »أدفانسد 
انتيغريتــد سيســتمز« لتقــديم خدمــات وصيانة وإســناد 
لوجستي لطائرات الاستطلاع بمبلغ 480 مليون درهم. وكذلك 
تم التعاقد مع الشــركة الأمريكية »غودرِتش كوربوريشــن« 

لشراء وتحديث حاويات للاستطلاع الجوي من نوع )إم.إس 
110( بمبلغ 514 مليون درهم.

وأشــار إلى أنه تم التعاقد مع الشــركة الإماراتية »توازن 
داينمكس« لشراء مكملات قنابل »بي 3« وتأهيلها على طائرات 
»ميــراج 9-2000« وطائرات »بلاك هــوك« بمبلغ 442 مليون 
درهم، إلى جانب التعاقد مع شــركة »ماكسيمس إير« المحلية 
على اســتئجار طائرات لتوفير خدمات الشــحن الجوي لمدة 
ســنتن بقيمة 367 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الألمانية 
»هاوثورن لمتد« لتقديم الدعم الفنــي وتوريد قطع الغيار لمدة 

ثلاثة سنوات بمبلغ سبعة ملاين درهم.
وأضاف البلوشي أنه تم التعاقد مع شركة »تايم إلكترو آند 
كونتراكتنغ« وهي شركة محلية لإنشاء وتركيب وصيانة برج 
للاتصالات بنحو مليوني درهم، والتعاقد مع شركة »سكيورتي 
آند كاونتر انتليجنس غروب« البريطانية على تقديم خدمات 

وتأهيل طائرات بدون طيار بمبلغ 11 مليون درهم.

»ألافكو« الكويتية تشتري من »بوينغ«
 الأمريكية 20 طائرة بـ 2.2 مليار دولار

■  دبي - الأناضول: وقعت شركة »ألافكو« 
لتمويــل شــراء وتأجيــر الطائــرات الكويتيــة 
أمس الإثنين عقد شــراء 20 طائــرة جديدة من 
طراز )بي737-8 ماكس(، من شــركة »بوينغ« 
الأمريكيــة العملاقة لصناعة الطائــرات بقيمة 

2.2 مليار دولار. 
جــاء توقيــع الاتفاقيــة فــي اليــوم الثانــي 

لمعرض دبي للطيران 2017. 
مبيعــات  رئيــس  منيــر،  إحســان  وقــال 
الطائــرات التجارية لدى »بوينــغ »، ان مواعيد 
تسليم الطائرات ســتبدأ اعتبارا من 2020 على 

مراحل. 

وقعــت  الماضــي،  يونيو/حزيــران  وفــي 
»ألافكو« اتفاقــاً نهائياً مــع »الخطوط الجوية 
الكويتية« لشــراء أربع طائــرات »بوينغ« طراز 
»بي777-300 إي.آر« بقيمة 1.358 مليار دولار.

و»ألافكــو« الكويتيــة شــركة تمويل شــراء 
وتأجيــر طائــرات مقرها فــي الكويــت، وهي 
مُدرَجَــة فــي ســوق الكويــت لــأوراق المالية. 
وهي مشتركة بين »الخطوط الجوية الكويتية« 
و»بيت التمويل الكويتي« و»مؤسســة الخليج 

للاستثمار«. 
وتمــارس كافــة أنشــطتها وفقــا لتعاليــم 

الشريعة الإسلامية.

... وتوقع تمديد اتفاق خفض الإنتاج  لإعادة التوازن إلى سوق النفط
■  ابوظبــي أ ف ب: أعلــن وزير الطاقة 
المزروعي، أمس الإثنن ان  الاماراتي سهيل 
من المتوقــع ان تمدد الــدول المنتجة للنفط 
بالإجمــاع في نهاية الشــهر الجاري اتفاق 
خفــض الإنتاج، لكن فتــرة تمديده لا تزال 

قيد البحث.
وأعلــن الوزير خــلال مؤتمــر »أديبِك« 
الدولي للنفط في أبوظبــي »أعتقد ان هذه 
المجموعة من المنتجن الملتزمن والمسؤولن 
أنهم سيســتمرون  )...( واعتقــد  اتفقــت 
بالقيام بمــا يلــزم لايصالنا إلــى المرحلة 

التالية«.
وقال ان فائضا يبلــغ 158 مليون برميل 
من النفط الخام لا يزال في السوق، مضيفا 
»علينا تخفيض ذلك، مــا يعني ان احتمال 

التمديد وارد«.
وأضاف ان هناك شبه إجماع بن الدول 
المنتجة الـــ24 الأعضاء فــي منظمة الدول 
المصدرة للنفط »أوبك« وغير الأعضاء التي 
وافقت قبل عام على تخفيض الإنتاج بـ1.8 
مليون برميل يوميــا. وأوضح وزير الطاقة 
الاماراتي انه »لم يســمع احدا« يتحدث عن 

ترك مــدة صلاحية اتفاق خفــض الإنتاج 
تنتهــي، علما ان مــدة تمديدها ســتكون 
»موضع نقــاش«. وقال »آمــل ان نتوصل 
إلى اتفــاق يؤدي إلى مزيد من الاســتقرار 
ومزيد من الاســتثمارات في السوق«. وأكد 
أن تصاعد الخلاف بن القوى الإقليمية بما 
في ذلك بن الســعودية وايران - البلدان 
العضوان فــي »أوبك« - لــن يمنع حدوث 
تمديد جديد. وســاهم خفــض الإنتاج في 
ارتفاع ســعر برميل النفط إلــى 64 دولارا 
للبرميل أمس، بعد ان كان سعره 40 دولارا 
قبل عــام، كما نتــج عن الاتفــاق تقليص 
مخزونــات النفط الخام التــي تراكمت في 
الســنوات الثلاث الاخيرة. وقال المزروعي 
الكبيرة في  التقلبــات  انه غير راض عــن 
الأســعار مشــددا على ضرورة جعلها اكثر 
ثباتا. والامــارات رابع اكبــر دولة منتجة 

للنفط منضوية في منظمة »أوبك«.
وسيعقد وزراء النفط في أوبك اجتماعا 
هاما في فيينا نهاية الشــهر الجاري، لبحث 
تمديد اتفاق خفــض الإنتاج وتطبيق نظام 
حصص على الدول المعفاة مثل ليبيا وإيران 

ونيجيريا. وكانت الســعودية أبرز أعضاء 
المنظمــة، وروســيا أكبر منتــج للنفط في 
العالم، أعلنتا تأييدهمــا تمديد الاتفاق، إلا 

ان فترة التمديد ستكون قيد البحث.
وأكد محمد باركيندو، الأمن العام لمنظمة 
»أوبك«، أن اتفــاق المنتجن أدى إلى نتائج 
ملموســة »كاســتجابة فعالة لأسوأ تراجع 
وقال  تاريخها«.  في  النفط  أســعار  تشهده 
بأن  واضحة  مؤشرات  »هناك  المؤتمر  خلال 
السوق يستعيد توازنه بوتيرة متسارعة« 
جــراء تقلص مخزونــات الخــام وزيادة 

الطلب العالمي.
ودعا باركيندو كذلك المنتجن الجدد، بما 
فيهم منتجو النفــط الصخري في الولايات 
المتحدة، إلــى الانضمام إلى اتفاق أوســع 

لضمان مستقبل الطاقة.
لـ«إضفاء  جاريــة  المحادثــات  أن  وأكد 
طابع مؤسســي« على التعــاون بن الدول 
الأعضاء وغير الأعضاء في »أوبك« لتنظيم 
السو، وقال »لا نتحدث الآن عن أوبك بـ14 
)عضوا( بل عن منصــة دولية )تضم( 24« 

دولة«.

»العربية للطيران« تستأجر  6 طائرات 
»إيه321 نيو« من »إيرليس« الأمريكية

■  دبي - رويتــرز: أعلنت »العربيــة للطيران« أمس الإثنــن عن اتفاق 
اســتئجار ســت طائرات »إيرباص« من طراز »إيه321 نيو« طويلة المدى من 
شــركة »إيرليس« التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها خلال معرض دبي 

للطيران.
وقــال عادل علي، الرئيــس التنفيذي لـ»العربية للطيران«، وهي شــركة 
الطيران الوحيدة الُمدرجة في دولة الإمارات، ان الطائرات المزودة بمحركات 

من »سي.إف.إم انترناشونا«، سيتم تسليمها إعتبارا من 2019.
وستستخدم الطائرة، التي تسع 215 مقعدا، على المسارات عالية الكثافة، 
وربما تستخدم في تدشن مسارات جديدة في آسيا، من بينها مدن في الصن 

وماليزيا وتايلاند.
وهذه هي المرة الأولى التي تضيف فيها »العربية للطيران« نســخة أحدث 
من عائلة »إيه320« إلى أســطولها. ويتكون الأسطول الحالي للشركة بأكمله 

من طائرات »إيرباص«.

»أوبك« تشير إلى نقص محتمل في الإمدادات النفطية العام المقبل
رة  ■ لندن - رويترز: توقعت منظمة الدول الُمصَدِّ
للنفط »أوبك« أمس الإثنن ارتفاع الطلب على نفطها 
فــي 2018، وقالت إن الاتفاق الــذي أبرمته لخفض 
الإنتاج مع منتجن آخرين يقلص فائض مخزونات 
النفط، وهــو ما قد يــؤدي إلى نقــص محتمل في 

السوق العالمية العام المقبل.
وقالــت المنظمة في تقريرها الشــهري أيضا أنها 
خفضت تقديراتهــا للإمدادات من المنتجن الآخرين 
في 2018، مضيفة أن استخدام النفط سينمو بوتيرة 
أسرع مما كان يعتقد سابقا، بالنظر إلى أن الاقتصاد 

العالمي أقوى من المتوقع. 
وأضافت ان العالم ســيحتاج إلى 33.42 مليون 
برميل يوميا من نفطها العــام المقبل، بزيادة قدرها 
360 ألــف برميــل يوميا عــن توقعاتها الســابقة. 
العوامــل المحركة لنمو  وتابعت قائلــة »واصلــت 
الاقتصــاد العالمــي فعاليتهــا على نطاق واســع، 
مستمدة زخما قويا نسبيا. ربما يوفر الزخم المستمر 

بعض الإمكانات الصعودية الطفيفة«.
وبعد نشــر تقرير »أوبك« واصلت أســعار عقود 
النفط، التي يجري تداولها قرب أعلى مســتوياتها 
منــذ 2015، الصعــود صــوب 64 دولارا للبرميل. 
ومع ذلك لا تزال أســعار الخام عنــد حوالي نصف 
مســتوياتها في منتصف 2014، حينما دفعت تخمة 

المعروض النفطي الأسعار إلى الانهيار.
وقالت المنظمة، التي تضــم 14 منتجا للنفط، إن 
إنتاجها من الخام في أكتوبر/تشــرين الأول، وفقا 
لتقييم مصــادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 
2018 عنــد 32.59 مليون برميــل يوميا، بانخفاض 

حوالي 150 ألف برميل يوميا عن سبتمبر/أيلول.
وتعني أرقام تقرير »أوبــك« أن الالتزام بخفض 
الإنتاج المســتهدف من جانب 11 عضوا تجاوز 100 
في المئــة ارتفاعا من 98 في المئة في ســبتمبر، وفقا 

لحسابات رويترز.
وقــال التقرير »المســتويات المرتفعــة للامتثال 
من جانب أوبــك والدول الأخــرى المنتجة...لعبت 
بوضوح دورا أساســيا في دعم الاستقرار في سوق 

النفط ووضعه في مسار أكثر استدامة«.
ويشــير التقرير إلى أن الســوق ستشهد عجزا 
العام المقبل إذا استمرت المنظمة في ضخ الخام عند 

مستويات أكتوبر/تشرين الأول.
ويتلقــي خفض الإنتاج دعما مــن ارتفاع الطلب 
إضافــة إلى تخفيضات في إنتاج »أوبك« وروســيا 
وتســعة منتجن آخريــن غير أعضاء فــي المنظمة 
تبلغ نحو 1.8 مليــون برميل يوميــا حتى مارس/

آذار 2018. وتتوقع »أوبــك« حاليا أن يرتفع الطلب 
على النفط 1.51 مليون برميــل يوميا العام المقبل، 

بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، 
ليصل إلى 98.45 مليــون برميل يوميا. ومن المتوقع 
أن يتسارع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.7 في المئة من 

3.5 في المئة في التوقعات السابقة.
وفي تقديــر آخر يصب فــي مصلحــة المنظمة، 
خفض التقريــر تقديراته لنمو الإنتــاج من الدول 
غير الأعضاء فيها العام المقبل. ويتوقع حاليا زيادة 
قدرهــا 870 ألف برميــل يوميا بانخفــاض 70 ألف 
برميل يوميا عن التوقعات السابقة. وعزت »أوبك« 
ذلــك إلى تعديــلات بالخفض للمراجعــة الخاصة 

بالمكسيك والنرويج.
وقال مســؤولون قبــل الاجتماع الــذي تعقده 
المنظمــة في فيينا فــي 30 نوفمبر/تشــرين الثاني 
الجاري ان »أوبك« وحلفاءها يدرسون تمديد اتفاق 

خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر.
وقــد يؤدي ذلــك إلى تســجيل عجــز كبير في 
الإمــدادات العام المقبل. ويشــير التقريــر إلى أنه 
حال أبقت »أوبــك« الإنتاج عند مســتوى أكتوبر، 
وظلت العوامل الأخرى بدون تغيير، فإن السوق قد 
تتحرك صوب تســجيل عجز بنحو 830 ألف برميل 

يوميا العام المقبل.
كان التقرير الصادر الشهر الماضي أشار إلى عجز 

أقل يبلغ حوالي 310 آلاف برميل يوميا.

»بترول أبوظبي الوطنية« 
ستطرح للاكتتاب حصة أقلية
من أسهم »أدنوك للتوزيع« 

■ ابوظبي - أ ف ب: ستطرح 
»شركة بترول ابوظبي الوطنية« 
للاكتتــاب للمــرة الأولى حصة 
أقلية من أسهم شــركة »أدنوك 
للتوزيع« التابعة لها، حســب ما 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  اعلن 

سلطان الجابر.
وبذلــك تحــذو أبوظبي حذو 
اعلنــت  كانــت  التــي  الريــاض 
بُعَيد طــرح خطة »رؤيــة 2030« 
نيتها طرح 5 في المئة من أســهم 
»أرامكــو« للاكتتــاب العــام في 

النصف الثاني من 2018.
وقــال الجابــر فــي معــرض 
الدولــي  أبوظبــي  ومؤتمــر 
للبترول »أديبِك« أمس »يسرني 
الاعلان عن طرح حصة اقلية في 
أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة 
فــي توزيــع الوقــود، للاكتتاب 

العام«.
العــام  الطــرح  ان  وأوضــح 
الأولي سيتم في سوق أبوظبي 
للاوراق المالية، ثالث اكبر سوق 
أوراق مالية في الخليج، مشيرا 
ســيكون  الطــرح  هــذا  ان  إلــى 
المحليــين  للمســتثمرين  متاحــا 

والأجانب.
لكنــه لم يعــط تفاصيل حول 
حجــم هــذا الطــرح، مؤكــدا ان 
الشــركة الأم »أدنــوك« ســتبق 
ملكيتهــا بالكامل في يد حكومة 

أبوظبي.
يذطــر ان أكثــر مــن 90 فــي 
المئة من احتياطــي النفط الخام 
الإماراتي، الذي يقدر بـ98 مليار 
برميل، موجود لــدى أبو ظبي، 
التي تنتج أكثــر من 2.75 مليون 

برميل يوميا.
هــي  للتوزيــع«  و»أدنــوك 
الرائد لمحطات الخدمة  ل  الُمشَــغِّ
ل  في دولة الإمارات، وهي الُمشَغِّ
الوحيد لمحطــات الوقود في كل 

من إمارتي أبوظبي والشارقة.

مصر: لا اتفاقات لاستيراد الغاز  
من إسرائيل قبل حل قضايا التحكيم

■ أبوظبي - رويترز: قال وزير البترول 
المصري، طــارق الملا، أمس الإثنن ان بلاده 
لن تُصدِر تصاريح للشركات لاستيراد الغاز 
من إسرائيل إلى أن يتم حل قضايا التحكيم 

مع جارتها.
وفي 2015، أمرت »غرفة التجارة الدولية« 
مصر بدفع تعويض لإســرائل قــدره ملياري 
دولار بعــد انهيــار اتفاق لتصديــر الغاز مع 
إســرائيل عبر خط أنابيب في 2012 بســبب 
جزيرة  شــبه  في  متشددون  شــنها  هجمات 

سيناء المصرية.
ر  وتطعــن مصر، التــي تحولت مــن مُصَدِّ
للغاز إلى مســتورد صاف، في ذلك الأمر عبر 

التحكيم.
وقال وزيــر البترول أنــه لتوقيع اتفاقات 
جديدة للاستيراد من إسرائيل فإنه يجب حل 
قضايا التحكيم تلــك، وأن أي اتفاق يجب أن 

يحقق لمصر »قيمة مضافة«.
وأصدرت مصــر قانونا هذا العام يســمح 
للشركات الخاصة باســتيراد الغاز مباشرة، 
وهــو ما يتيــح إبــرام اتفاق للوصــول إلى 
إمدادات حقلي »تمــار« و»لوثيان« البحرين 
الإســرائيلين فــي الوقت الذي تســعى فيه 
إســرائيل إلى النفاذ إلى أســواق التصدير. 
وزار مسؤولون من الحقلن الإسرائيلين في 
اتفاقات  للتفاوض حول  الآونة الأخيرة مصر 

محتملة.
وقال المــلا على هامش مؤتمــر عن الطاقة 

في أبوظبي »الوفود )من إســرائيل( أمر جيد 
ومفاوضات،  مناقشــات  هناك  أن  تعني  لأنها 
لكن عليهم أن يلبوا الشــروط التي وضعتها 

الحكومة...أعتقد أن هذا شيء عادل«.
ولم يصدر من إســرائيل تعقيب حتى الآن 
علــى تصريحــات الوزير المصــري. وتقول 
إسرائيل أنها تنتظر أن تدفع مصر المبلغ الذي 

قرره التحكيم.
الهجمــات على خــط الأنابيب  وأوقفــت 
في ســيناء الإمــدادات إلى »شــركة كهرباء 
إســرائيل« المملوكة للدولة، مما أجبرها على 
الوقود  الديزل وزيت  إلى اســتخدام  العودة 

الأكثر تكلفة لتشغيل مولداتها.
وردا على سؤال حول اســتيراد الغاز من 
قطــر قال الوزير المصري »نحن نســتورد من 
دين، لا نعرف من أين يأتون بالغاز، هذه  مُوَرِّ

ليست مشكلتي«.
وقطعت مصر والسعودية وعدد من الدول 
الأخرى العلاقــات مع قطر متهمــن الدوحة 
اتهام ينفيه المســؤولون  بدعم الإرهاب وهو 

القطريون.
مــن ناحية أخرى قــال الوزيــر إن الهيئة 
المصريــة العامة للبترول ســتعلن عن جولة 
عرض  تتضمن  العــام  نهاية  قبــل  تراخيص 
تسع أو عشر مناطق للنفط والغاز. وقال أيضا 
إنه يتوقع أن يبدأ إنتــاج الغاز من حقل ظُهر 
البحري المصري العملاق في البحر المتوســط 

بحلول نهاية العام الجاري.

العراق يسعى إلى رفع إنتاج حقول كركوك النفطية إلى مليون ب/ي
■  كركــوك - أ ف ب: أكد وزير النفط العراقي، جبار 
اللُعَيبي، أن الوزارة تعمل علــى مضاعفة إنتاج حقول 
النفط في كركــوك لتصل إلى مليون برميل يوميا، وذلك 
خلال زيارته أمس الإثنن »شــركة نفط الشــمال« في 
محافظة كركوك، هي الأولى لوزير نفط عراقي منذ العام 

.2003
النفطية،  والتصدير متوقف حاليا من حقول كركوك 

لكن الإنتاج متواصل رغم أنه دون القدرات الممكنة.
وقــال اللعيبي مــن منطقة الكريميــة الواقعة داخل 
حقول »شــركة نفط الشــمال« التي وصلها بطائرة ان 
»الأولوية هي لإعادة تصدير النفــط من حقول كركوك 
عبر الخــط العراقي التركــي بعد صيانتــه أو مد خط 
العراقيــة جميع الحقول  القوات  جديد«. واســتعادت 
النفطية فــي مدينة كركــوك الغنية بالنفــط والمناطق 
المتنازع عليها في المحافظات الشمالية التي سيطر عليها 
الأكــراد في العام 2014، بســبب الفوضــى التي خلفها 

آنذاك هجوم تنظيم »الدولة الإسلامية« الإرهابي.

لكــن رغم ذلك، فإن الســلطات الاتحادية غير قادرة 
النفط عبر الأنابيب الشــمالية بســبب  على تصديــر 
الأضرار التــي لحقت بها إثر العمليات العســكرية ضد 

الإرهابين، وأيضا لمرورها عبر أراضي قليم كُردستان.
وأشار الوزير، وهو أول مسؤول عراقي يزور المنطقة 
بعد عملية »فرض الأمــن« التي أجرتها القوات العراقية 
في المناطق المتنازع عليها مع الإقليم، إلى أنه يجب على 
القطاع النفطي »وضع خطط للنهوض بعمليات الإنتاج 
في حقول كركوك«، مبينــا أن إنتاج تلك الحقول »وصل 
إلــى 420 ألف برميل يوميــا«. ومع ذلك، فــإن الإنتاج 
النفطي من تلك الحقول، باســتثناء حقلي هافانا وباي 
حســن المتوقفن، لا يتخطى 120 ألف برميل يوميا، لسد 

الحاجات المحلية.
ولفت الوزير العراقي إلى أن »عمليات المســح للخط 
العراقي التركي بينت لنا وفق معلومات أولية، أن هناك 
أضرارا بمســارات الخط وتدميرا في محطات الضخ«، 
مضيفا »ســنعمل على تأمــن وتأهيل خطــوط النفط 

وتصدير الخام عبر خط جيهان أو عبر نقله إلى الوسط 
)منفذ الــدورة في بغداد( ومنافــذ التصدير في جنوب 

العراق«.
وتابع »ســيتم نقــل 30 الف برميل عبــر حوضيات 
)ناقلات نفط( إلى إيران، عبر تفاهم أولي، ولم نباشــر 

به حتى الآن«.
وأكد عزم الســلطات علــى »إعادة إحيــاء الحقول 
وإصلاح الآبار النفطيــة )...( ونطمح بأن نصل بإنتاج 
كركوك إلــى مليون برميل يوميا، ونحــن متأكدون من 
ذلــك«، لافتا إلى إمكانية إبرام عقد مع شــركة »بريتش 

بتروليوم )بي بي( البريطانية«.
من جانب آخر، أوضح اللُعَيبــي أن الوزارة »دعمت 
شركة نفط الشــمال بمبلغ أربعة مليارات ونصف مليار 

دينار لتسيير أعمالها«.
وكان الوزير قد أعلن الشــهر الماضي زيادة صادرات 
البلاد النفطية من المنفذ الجنوبي بمقدار 200 ألف برميل 

لتعويض توقف ضخ نفط كركوك.

... وجهود لإتمام عقود جديدة 
للتنقيب عن الذهب 

■  أبوظبي - رويترز: قال وزير البترول 
المصري طارق الملا أمــس الإثنن ان بلاده 
تتوقــع إتمــام عقود مــع شــركات محلية 
امتيازات لتعدين  وأجنبية فازت بخمســة 

الذهب بحلول نهاية العام.
وبدأت مصر في تلقي العروض في يناير/

كانون الثانــي للامتيازات الخمســة التي 
طُرحتها فــي أول مزايدة لها لاستكشــاف 

مناجم جديدة للذهب منذ عام 2009.
أربع  على  الخمس  المناطق  ترسية  وتمت 
شــركات، من بينهما شركتان أجنبيتان في 
الصحراء الشرقية وشــبه جزيرة سيناء. 
وتقوم الشــركات بالاتفاق على الشــروط 
النهائيــة منــذ ذلك الحن. وقــال الملا على 
»قمنا  أبوظبــي  في  للطاقة  مؤتمــر  هامش 

بالترســية، لكننا لــم ننته مــن العقود... 
ســننتهي من ذلــك بحلول نهايــة العام«. 
وأضاف أن مصر لا تخطط لطرح امتيازات 
أخــرى حتــى يتــم الإنتهــاء مــن عقود 

الامتيازات الخمسة الأولى.
وتريد مصر أن يصبح إنتاج الذهب مجالا 
لنمو اقتصادها، الذي يواجه صعوبات منذ 
المســتثمرين  أبعدت  التي  انتفاضــة 2011 

الأجانب والسياح.
وعلــى الرغم مــن أن لمصــر تاريخا في 
التنقيــب عــن الذهــب يرجع إلــى عصر 
الفراعنــة، فإن لديها حاليــا منجما واحدا 
فقط للإنتاج التجــاري للذهب، وهو منجم 
السكري التابع لشركة »سنتامن« المسجلة 

مصفحة حماية قرب خزان نفط في حقل باي حسن في كركوك في بورصة لندن.  
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اقتصاد ومـال

برلمان الجزائر يبدأ مناقشة مشروع قانون ميزانية العام المقبل
■  الجزائر  - الأناضول: بدأ البرلمان الجزائري أمس 
الأول النقاش حول قانــون الميزانية العامة للبلاد للعام 
المقبل، الذي تضمن إجــراءات جديدة لتعزيز الإيرادات 

المالية. 
المالية، عبــد الرحمن راوية، مشــروع  وقدم وزيــر 
القانــون في جلســة علنية للمجلس الشــعبي الوطني 

)الغرفة السفلى للبرلمان(. 
ولأول مرة  ستفرض الحكومة حسب مشروع الميزانية 
ضريبة على الثروة إلى جانب زيادات في أسعار الوقود 
والتبغ، ورفع رســوم على النشــاطات الملوثة، من أجل 

مواجهة آثار تراجع العائدات النفطية. 
وأوضح راوية أن مشــروع القانــون يتوقع إيرادات 
مالية إجمالية بنحو ســتة تريليونات و496 مليار دينار 
)قرابة 65 مليار دولار(.  في المقابل، يتوقع الوزير أن تبلغ 

النفقات الكليــة نحو 8 تريليونات و628 مليار دينار )86 
مليــار دولار(، بعجز بلغ تريليونين و107 مليارات دينار 
)20 مليــار دولار(.  ويُرجح أن يحظى مشــروع القانون 
بتزكية نواب الغرفــة الأولى للبرلمــان الجزائري الذي 

تسيطر عليه أحزاب الموالاة بالأغلبية المريحة. 
ويحــوز حزبا جبهــة التحريــر الوطنــي والتجمع 
الوطني الديمقراطي الحاكمــين على 264 مقعدا من أصل 
462 هــو العــدد الإجمالي لمقاعد المجلــس، وهو ما يمثل 
أغلبية كافية لتمريره.  وفــي محتوى القانون، تضمنت 
الميزانية للمرة الأولى ضريبة على الثروة ستفرض على 
كل شخص لديه أملاك تتجاوز 50 مليون دينار )500 ألف 

دولار تقريبا(. 
وتشمل ضريبة الثروة، الأملاك العقارية والسيارات 
الخاصــة )المملوكة لأفراد وليس لشــركات( التي تفوق 

ســعة محركها 2000 ســنتيمتر مكعــب )بنزين( و2200 
سنتيمتر مكعب )ديزل). 

وتطــال الضريبة اليخــوت وســفن النزهة وخيول 
السباق والطائرات السياحية والقطع الفنية التي تفوق 
قيمتهــا 500 ألــف دينــار )5 آلاف دولار(، والمجوهرات 

والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. 
وتضمن مشــروع الميزانية أيضا زيادات في أســعار 
الوقــود )بنزين ومــازوت( بلغت 5 دنانير )4.5 ســنت 
أمريكي( للتر الواحد من أنواع البنزين الثلاثة )العادي 
وبــدون رصاص والممتــاز(، ودينارين للمــازوت )1.8 
سنت(، وتم إعفاء الغاز المسال من أي زيادات.  وبتطبيق 
الزيادات الجديدة، سيصبح سعر أعلى نوع من البنزين 
)الممتاز( في حدود 42 دينــارا تقريبا للتر الواحد )0.38 
دولار(، وقرابة 23 دينار للمــازوت )0.21 دولار(.  وفي 

إطار الحفاظ على البيئة، ورد في مشروع قانون الميزانية 
ثة والمياه  أنه ســيتم رفع الرسوم على النشــاطات الُملَوِّ
الصناعيــة المســتعملة والزيوت المســتعملة والأكياس 

البلاستيكية.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية، وشحا في الإيرادات 
منذ ثلاثة أعوام، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55 

في المئة. 
وتقول الســلطات ان البــلاد فقدت أكثــر من نصف 
مداخيلهــا من النقد الأجنبي، حيــث هبطت من 60 مليار 

دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار في  نهاية 2016. 
يشــار إلى أن ميزانية العام الحالي ســجلت ســجل 
عجــزا قيمته 1.113 تريليون دينــار جزائري )قرابة 11 
مليار دولار(. وكانت إيراداتها في حدود 6.002 تريليون 
دينار )60 مليار دولار(، ونفقاتها 7.115 تريليون دينار .

الجزائر وفرنسا توقعان
 3 اتفاقيات تعاون اقتصادي

■  الجزائــر-  الأناضول: وقعت الجزائر 
الجزائرية  العاصمــة  فــي  الأحد  وفرنســا 
على ثلاث اتفاقيات للشــراكة والتعاون في 
مجالات صناعة السيارات والزراعة والطاقة 

الكهربائية. 
جاء ذلك في ختــام أعمال الدورة الرابعة 
الجزائرية  المشــتركة  الاقتصاديــة  للجنــة 
باســم  اختصــارا  المعروفــة  الفرنســية 
الاتفاقيات  على  التوقيــع  وجرى  »كوميفا«. 
في حضور وزير الخارجيــة الجزائري عبد 
القادر مســاهل، ونظيره الفرنسي جون إيه 
لودريــان.  وأفادت الوكالــة الجزائرية بأن 
الاتفاقية الأولى تتعلق بإقامة وحدة مختصة 
بصناعــة الســيارات  في محافظــة وهران 
مجموعو  بمشاركة  البلاد،  غربي  الساحلية، 

»بيجو/سيتروان«.
أما الاتفاقيــة الثانية فتتعلق ببروتوكول 
لإنشــاء مجمع مشــترك لتصديــر الفواكه 
الاتحــاد  إلــى  الجزائريــة  والخضــروات 

الأوروبــي، وكذلــك الاتفاق على الشــراكة 
بــين البلدين في مجــال الإنتــاج الفلاحي 

البيولوجي. 
مشــروعا  الأخيرة  الاتفاقيــة  وتخــص 
ع الحكومــي الجزائري  مشــتركا بــين الُمجَمَّ
ع »شنايدر« الفرنسي  »إيلاك الجزائر«، ومُجَمَّ
لصناعة التجهيزات الكهربائية ذات الضغط 

المنخفض والمتوسط والعالي.
يشــار إلــى أنــه تم تأســيس اللجنــة 
الفرنسية  الجزائرية  المشــتركة  الاقتصادية 
في العــام 2013، لتعزيــز وتنويع العلاقات 
الاقتصاديــة والصناعيــة والتجاريــة بين 

البلدين. 
وتبلغ قيمة المبادلات التجارية الســنوية 
بين الجزائر وباريــس 8 مليارات يورو، فيما 
ينشــط في الجزائر نحو 450 شركة فرنسية 
توظــف 40 ألف شــخص بصورة مباشــرة 
و100 ألف بصورة غير مباشرة، حسب بيان 

سابق للسفارة الفرنسية لدى الجزائر. 

الصناديق الحكومية تواصل الشراء في البورصة السعودية ...ومجموعة »جي.إف.إتش« تعزز سوق دبي
■ دبــي - رويتــرز: ارتفعــت البورصة 
الســعودية أمس الإثنين مدعومة فيما يبدو 
بقيام صناديق مرتبطة بالحكومة بمشتريات 
فــي الأســهم، بينما ســاعدت قفزة لســهم 
مجموعة »جي.إف.إتــش« المالية البحرينية 

في دفع بورصة دبي للصعود.
وأظهرت بيانات البورصة الســعودية أن 
المستثمرين الأفراد المحليين باعوا أسهما أكثر 
مما اشــتروا بفارق بلغ حوالــي 13 في المئة 
الأســبوع الماضي، بسبب تحقيق حكومي في 
إطار حملة لمكافحة الفساد أثارت مخاوف من 
أن أشــخاصا محتجزين قد يعمدون إلى بيع 

أصول.
وباع المســتثمرون الأجانب أســهما أكثر 
مما اشــتروا بفــارق أكبر بلغ 41 فــي المئة، 
وكذلــك فعل المســتثمرون الخليجيون. لكن 
مستثمرين سعوديين من المؤسسات اشتروا 
أسهما أكثر مما باعوا بفارق كبير، ومعظمهم 
بشــكل  تدخلت  بالحكومة  مرتبطة  صناديق 
متعمد لدعم الســوق وتفــادي حدوث ذعر، 
حســبما يعتقد كثير من مديــري الصناديق. 
ويبدو أن هــذا النمط اســتمر أمس الإثنين، 
حيث تراجعت الســوق بنحــو 0.8 في المئة 
شراء  عمليات  شــهدت  لكنها  الجلسة،  أثناء 

مكثفة في الســاعة الأخيرة مــن التعاملات 
ليغلق مؤشرها الرئيسي مرتفعا 0.4 في المئة.

وســجلت أســهم البنــوك أداء جيدا، مع 
صعود ســهم »البنك الأهلــي التجاري« 1.7 
في المئة، بينما ارتفع ســهم »مجموعة سامبا 

المالية« 1.5 في المئة.
العقاري  للتطوير  الأركان«  »دار  لكن سهم 
هبط 2.5 في المئــة، وكان الأكثــر تداولا في 
الســوق، بعدما سجل مكاســب بلغت 18 في 
المئة في الجلســتين الســابقتين فــي أعقاب 
نتائج فصليــة قوية. وهوى ســهم »اللُجَين 
البتروكيميائيات،  في  تســتثمر  التي  ألكو«، 

9.7 فــي المئة في أقوى تداول لــه هذا العام، 
مع استئناف تداوله بعد وقفه منذ أغسطس/

آب نظرا لتأخر إعلان النتائج المالية. وقالت 
الشــركة ان صافي ربــح الربــع الثالث من 
العام هبط إلى 36.1 مليون ريال )9.6 مليون 

دولار( من 36.8 مليون ريال.
وزاد مؤشــر سوق دبي 0.4 في المئة أيضا، 
مع صعود ســهم مجموعــة »جي.إف.إتش« 
الماليــة البحرينيــة 6.3 في المئــة إلى 1.53 
درهم، بعدما تأرجح بــين 1.35 و1.55 درهم 
في أكثف تداول له منذ فبراير/شباط. وقالت 
الشــركة أنها تخارجت مــن محافظ عقارية 

البحرين والولايــات المتحدة بقيمة 180  في 
التعليم،  قطاع  في  وستستثمر  دولار،  مليون 
في  مالية  مؤسسة  على  للاستحواذ  وتخطط 

منطقة الخليج في نهاية العام.
وارتفع سهم »إعمار« العقارية 1.5 في المئة، 
بعدما سجلت الشركة زيادة بلغت 32 في المئة 
في صافي ربح الربع الثالث من العام، ليصل 
إلى 1.51 مليــار درهم )411.2 مليون دولار(، 
البالغة  البحرين«  »سيكو  توقعات  متجاوزة 

1.36 مليار درهم.
مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلي  وفيما 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في السعودية ارتفع المؤشــر 0.4 في المئة 
إلــى 6962 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.4 
في المئة إلى 3478 نقطة، لكن مؤشــر أبوظبي 

انخفض 0.1 في المئة إلى 4370 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 
7857 نقطة، بينما صعد المؤشــر الكويتي 1.2 

في المئة إلى 6251 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 
1263 نقطة، في حين ارتفع المؤشــر العُماني 

0.3 في المئة إلى 5084 نقطة. 
وفي مصر هبط المؤشر واحدا في المئة إلى 

14123 نقطة.

السودان: تراجع عجز الميزان
التجاري وانخفاض إنتاج النفط 

■  الخرطــوم - الأناضــول: تراجــع عجز الميــزان التجاري في 
السودان بنســبة 67.7 في المئة، على أساس ســنوي، خلال النصف 

الأول من العام الجاري إلى 677.9 مليون دولار. 
وكان عجز الميــزان التجاري للبلاد، بلغ 2.1 مليار دولار في الفترة 

المقابلة من العام السابق. 
وأمس الإثنين قال وزير المالية الســوداني، محمد عثمان الركابي، 
أمام نــواب البرلمان، إن أســباب الانخفاض تعود إلــى إرتفاع قيمة 
الصادرات الســودانية بنســبة 43.5 في المئة خلال النصف الأول من 

العام الجاري. 
ولم يورد الوزير الســوداني بالأرقام، حجم صادرات أو واردات 

بلاده خلال النصف الأول من العام الجاري. 
كمــا قدم بياناً بأداء وزارته لنــواب البرلمان عن النصف الأول من 
العام الجاري، أقــر فيه بارتفاع معدل التضخم إلــى 34.01 في المئة، 

مقابل 13.03 في المئة في النصف الأول في العام الماضي. 
ويعيش السودان، في محيط متوتر يؤثر بشكل سلبي على انتظام 
ســداد مســتحقات رســوم عبور النفط، إضافة إلى عدم الاستقرار 
السياســي والأمني في إثيوبيا، ما يتسبب في ارتفاع وتيرة التهريب 

وتسرب السلع وزيادة تدفق اللاجئين. 
وفقد السودان نحو 75 في المئة من نفطه منذ انفصال دولة الجنوب 
في 2011، ما جعله يخسر 80 في المئة من موارد النقد الأجنبي، و50 في 

المئة من الإيرادات العامة. 
 وتستهدف الميزانية السودانية للعام الجاري المحافظة على معدل 
التضخم في حدود 17 فــي المئة، وتحقيق معدل نمو في حدود 5.3 في 

المئة من الناتح المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.9 في المئة في 2016.
على صعيد آخــر أعلنت وزارة النفط الســودانية أمس انخفاض 
إنتــاج البلاد من النفط بنســبة 12 في المئة خــلال النصف الأول من 

العام الجاري. 
وقال وزير الدولة في الوزارة، ســعد الدين البشــرى، أمام نواب 
البرلمان الســوداني ان إنتــاج البلاد اليومي من النفــط  بلغ 88 ألف 
برميل، خلال النصف الأول من العام الجــاري، هبوطا من 105 آلاف 

برميل يوميا في الفترة المقابلة من العام السابق.  
وأرجع أســباب الانخفاض إلى تدني أســعار النفط عالمياً، وتأثير 
ذلك على اقتصاديات الإنتاج، وانخفاض استثمارات الشركاء وتراكم 

المديونيات.  
وقال أيضا ان الســودان يســتورد مواد نفطية بقيمة 1.365 مليار 
دولار، في ظــل توقعات بتحصيل عائدات رســوم عبور نفط جنوب 

السودان، بقيمة 638 مليون دولار. 

... والبنك المركزي يلغي تراخيص
 6 شركات لشراء وتصدير الذهب

■  الخرطــوم - الأناضول: قــرر بنك الســودان المركزي إلغاء 
تراخيص 6 من شركات القطاع الخاص المرخص لها العمل في شراء 

وتصدير الذهب. 
وحســب بيان صدر أمس الأول أوضح البنك أن الشركات المعنية 
لم تلتزم بضوابــط التراخيص الممنوحة لهــا، دون تقديم تفاصيل 
إضافيــة حــول طبيعة التجــاوزات أو مــدة وقــف الترخيص أو 

الخطوات المترتبة عليها. 
ويبلغ عدد شــركات القطاع الخاص المرخص لها العمل في إنتاج 

وبيع الذهب للبنك المركزي 13 شركة. 
وفي مارس/آذار الماضي، ســمح بنك الســودان المركزي للقطاع 
الخاص بالدخــول في عمليات شــراء وتصدير الذهــب المنتج في 
التعديــن الأهلي، بعــد أن كانت العمليات المتعلقة بــه محتكرة له، 
حيث كان يشــتري الذهب الذي ينتجه الُمعَدَنون الأهليون بســعر 
الدولار الرسمي، ما يدفعهم إلى تهريبه خارج البلاد، للاستفادة من 

فارق السعر المرتفع في السوق الموازي.
وبدأ الُمعَدِنون الأهليون اســتخراج الذهب في البلاد عام 2010، 
وكانوا يســتخرجونه بوســائل بدائية، قبل أن تتدخل الشــركات 

الأكبر حجمًا، وتستخدم آليات أكثر تطورًا. 
وفي عام 2016، بلغت صادرات الســودان الرســمية من الذهب 
28.9 طن، تعادل 37.7% من جملة الصادرات السودانية، فيما تقول 

وزارة المعادن إن الإنتاج بلغ 93.4 طن.

 المركزي الكويتي يطلب 
من بنوك الإمارة فحص

 حسابات سعوديين محتجزين
■  الكويت/دبــي - رويترز: قالت مصــادر مطلعة أمس الإثنين 
ان بنــك الكويت المركزي أخطــر البنوك الكويتيــة بتقديم تفاصيل 

الحسابات المتعلقة ببعض المواطنين السعوديين.
يأتي ذلك في أعقاب تجميد ما يزيد عن ألفي حســاب مصرفي في 
الســعودية، بعد احتجاز رجال أعمال بارزين ومســؤولين كبار في 

حملة على الفساد.
وقال أحد المصادر ان بنك الكويت المركزي ســأل البنوك الكويتية 
ما إذا كانت منكشــفة على أي من الشــخصيات السعودية التي تم 
الإعلان عن توقيفها في الآونة الأخيــرة. ولم يدل المصدر بمزيد من 

المعلومات.
وأضاف أن المركزي طلب مــن البنوك أيضا تقديم معلومات حول 

الشركات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص.
وتابع القــول أن المعلومات التي تلقاها المركزي حتى الآن أظهرت 
أن انكشاف البنوك الكويتية على الأشخاص المحتجزين والشركات 

المرتبطة بهم »ضئيل للغاية ولا يذكر«.
وفي الأسبوع الماضي طلب المصرف المركزي للإمارات من البنوك 
العاملة في الدولة تقديم تفاصيل حســابات 19 سعوديا، من بينهم 

الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وهو من بين المحتجزين.
ولدى بعض البنوك فــي مجلس التعاون الخليجي روابط وثيقة 
مع الســعودية، أكبر اقتصاد في المجلس الذي يضم ســت دول، إذ 
يزاول أفراد وشركات سعودية أنشــطة في الدول المجاورة للمملكة 

ولهم حسابات مصرفية هناك.
وقــال مصدر مصرفي كويتــي ثان ان المركزي طلــب من البنوك 
الكويتية تقديم تفاصيل عن إجمالي انكشافها على السعودية. وقال 
مصــدر ثالث ان بعض البنــوك في البحرين تلقــت إخطارا بتقديم 
معلومات عن أي حسابات مرتبطة بالسعوديين المحتجزين في إطار 

حملة مكافحة الفساد.

افتتاح محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية داخل مخيم لاجئين في الأردن
■  مخيــم الزعتري )الأردن( - أ ف ب: افتتحت أمس  
الإثنين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الاردن 
أكبر محطة للطاقة الشمسية تبنى في مخيم للاجئين، ما 

من شأنه أن يحسن حياة الآلاف من سكان المخيم.
وأقيمت المحطة، التي اســتغرق إنشاؤها ستة اشهر 
وتضم 40 ألف لوح شمسي في جنوب المخيم على مساحة 
شاسعة، وشارك عدد كبير من اللاجئين في عملية البناء 

التي مولتها الحكومة الألمانية.
ووصف بيان للأمم المتحدة المحطة بأنها »أكبر محطة 
لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية على مستوى 
العالم في داخــل مخيمات اللاجئين«، مشــيرا إلى انها 

كلفت 15 مليون يورو.
وأقيم حفل الافتتاح داخل خيمــة كبيرة بيضاء على 
مقربــة من المحطــة في حضــور وزير الطاقــة الاردني 
صالح الخرابشــة، والسفيرة الالمانية في عمان بيرجيتا 
لشؤون  العليا  المفوضية  في  ومسؤولين  سيفكر-ابريل، 
المنظمات  وممثلــي  المتحدة،  لــلامم  التابعة  اللاجئــين 

الانسانية العاملة داخل المخيم.
وقال ممثــل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين في الأردن ســتيفانو ســيفير فــي كلمة القاها 
خلال الحفــل ان »محطــة الزعتري للطاقة الشمســية 
التي تبلــغ طاقتها 12,9 ميغاواط ســتزود لاجئي مخيم 
الزعتري بما يقرب من 14 ســاعة من الكهرباء يوميا بدلا 

من 8 ساعات«.
وأوضــح ان »هذه الســاعات الثمانيــة كانت تكلف 
المفوضية نصف مليــون دولار شــهريا تقريبا كفاتورة 
كهرباء«. وقال ان المحطة التي بدأ العمل بها فور تدشينها 
ستساعد »على تحســين حياة اللاجئين من خلال إعطاء 
المزيد من الفرص للأطفال للدراســة فــي الليل وللناس 
لتخزيــن المواد الغذائية فــي ثلاجاتهم، وخلال الصيف 

لتشغيل المراوح لتبريد منازلهم«.
وســتوفر المحطة الطاقة المتجــددة والنظيفة حوالي 
80 الف لاجىء ســوري داخل المخيــم والمناطق الوقعة 
فــي محيطه. وقــال بيان صــادر عــن الامم المتحدة ان 
المحطة ستســاعد المفوضية العليا للاجئين »على توفير 
ما يقرب من خمســة ملايين يورو سنويا كانت تدفع ثمنا 
للكهرباء«، وإأن »هذا المبلغ يمكن إعادة توجيهه لتوسيع 

الخدمات الحيوية الأخرى لسكان مخيم الزعتري«.
وتم تدشين المحطة وسط عاصفة رملية،  وكان الغبار 

يتطاير في كل مكان.
وقال محمد الحاج علــي )44 عاما( من درعا، وهو أب 
لخمســة أطفال وهو يقف قرب مســكنه في المخيم ينظر 
إلى أطفاله يلعبون في الخارج وسط الغبار الكثيف »لو 

كان لدينا كهرباء الان لكنــت أجبرتهم على الدخول إلى 
الكرفان والجلــوس امام التلفاز، لان هــذا الغبار مضر 

بصحتهم. ولكن الكهرباء لا تأتي قبل ان يحل المساء«.
وقالت عبير عزيمــة ) 33 عاما( التي كانت تجلس في 
مسكنها الجاهز المظلم وقد أحاط بها أطفالها الستة »نحن 
في أمس الحاجة للكهرباء لاننــا نعيش داخل كرافانات 

مظلمة وفي وسط الصحراء في اجواء ترابية مغبرة«.
وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ ســوري فروا من 
الحرب في بلدهم منذ مارس/آذار 2011 ومســجلين لدى 
الامم المتحــدة، يضاف إليهم حســب الحكومة الأردنية، 
نحو 700 الف سوري كانوا يقيمون في الاردن قبل اندلاع 

الحرب.

جانب من ألواح  التقاط الطاقة الشمسية في محطة توليد الكهرباء الجديدة في مخيم الزعتري 

مسؤول جزائري: نعتزم بدء تصدير 
السيارات إلى افريقيا في غضون 4 سنوات

■  الجزائر-  الأناضول: أعلن مسؤول جزائري أمس الإثنين أن 
قطاع صناعة الســيارات في بلاده سيتمكن من تلبية الاحتياجات 
المحليــة من المركبــات في غضون الســنوات الأربــع المقبلة، قبل 

الشروع في التصدير نحو بلدان إفريقية وشرق أوسطية. 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بشــير دهيمي، الرئيس المدير 
العام للميكانيك فــي وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية، للإذاعة 

الحكومية، 
وقال فيها ان إنتاج الشــركات المســتثمرة في الجزائر سيصل 
إلى 450 ألف ســيارة خلال الأربع سنوات المقبلة، ما يسمح بتلبية 

حاجيات السوق المحلية والتصدير لاحقًا إلى الخارج. 
وأضاف أن رقم أعمال صناعة الســيارات سيصل إلى 400 مليار 
دينــار في نفس الفترة، أي بعد 4 ســنوات )ما يعــادل 4 مليارات 

دولار(. 
وأشــار إلى أن بلوغ هذا المســتوى من الإنتاج سيســمح لهذا 
القطاع مــن التصدير للخــارج نحو البلــدان الإفريقية، وخاصة 
البلدان الشــرق أوســطية التي تقدم امتيــازات جمركية في هذا 

المجال.  
وكشــف المســؤول الجزائري عن وجــود اهتمام مــن 30 بلدًا 
للاســتثمار في صناعة الســيارات في الجزائر، موضحًا أن هناك 
ملفات عديدة لإقامة مصانع ووحدات إنتاجية قيد الدراســة، دون 

أن يذكر تفاصيلها. 
يذكر انه في العام الحالي تم إنتاج 120 ألف سيارة في الجزائر 
منها 60 ألفًا من مصنع »رينو« الفرنسية في محافظة وهران غربي 

البلاد. 
وتوقع دهيمي أن يصل إنتاج الوحدات الجزائرية للســيارات 

إلى 150 ألفًا خلال 2018. 
وتابع«سيكون هناك ارتفاع في المعروض من المركبات الجديدة، 

خصوصًا بدخول بيجو/سيتروان  مجال الإنتاج. 
يذكر انه منذ 2014 باشــرت الســلطات الجزائريــة إجراءات 
لتقليص اســتيراد المركبات تدريجيًا بسبب تداعيات أزمة النفط، 
وأعلنــت خلال العام الجــاري توقيفــه نهائيًا، بشــكل أدى إلى 

تضاعف أسعارها. 
وأقامــت الجزائر وحــدات لتركيب وتجميع الســيارات لعدة 
علامات هي، »رينــو«  و»بيجو« الفرنســيتان، و»فولكس فاغن« 

و»سيات« و«سكودا« الألمانية، و»هيونداي« الكورية الجنوبية. 
وتعتبر الجزائر ثاني أكبر ســوق في القارة السمراء للسيارات 
بعد جنوب إفريقيا، حيث بلغت ذروة الواردات عام 2013 نحو 6.5 

مليار دولار. 
وتتوفر في الجزائر ما يفوق 7 ملايين مركبة، حسب أرقام المركز 

الوطني للإحصائيات والإعلام الآلي التابع لمديرية الجمارك.

الأردن يشيد مدينة جديدة في الصحراء للتخفيف عن العاصمة عمان 
■  عمان - الأناضــول: أراض صحراوية قاحلة تقع 
بين العاصمة عمان، والزرقاء ثاني أكبر محافظات المملكة 
الأردنيــة، ينتظر أن تحولها الحكومــة إلى »مدينة ذكية 
متكاملة« جديدة، تخفف عــن العاصمة بعض الاكتظاظ 

الكبير.
أصبح الاكتظاظ الســكاني والعمرانــي في العاصمة 
عمان حديــث المواطنين  منذ أكثر من ربع قرن، منذ حرب 
العراق 1991، وما تبعها من هجرة بشر ورؤوس الأموال 

إلى الأردن
وازدادت حــدة الأزمــات الســكانية والعمرانية في 
عمان، مع بدء ثورات الربيــع العربي، ودخول أكثر من 

1.3 مليون لاجيء سوري إلى المملكة هربا من الحرب.
وقبل أكثر من أســبوع أعلنت الحكومــة الأردنية عن 
إطلاق مشــروع وطني لإنشــاء المدينة الجديدة، بهدف 
استيعاب جزء من التوسع الحضري المتسارع للعاصمة 

عمان ومدينة الزرقاء وغيرهما.

وأكّــدت الحكومة أن المشــروع لــن يكــون امتداداً 
للعاصمة أو مدينة الزرقاء اللتين من المتوقّع أن يصل عدد 
سكّانهما عام 2050 إلى زهاء 10 ملايين نسمة، الأمر الذي 
نهما من اســتيعاب هذا العدد ضمــن بيئة وبُنية  لن يُمكِّ

تحتية ملائمة.
وبلغ عدد ســكان الأردن حتى نهاية 2015 )آخر سنة 
جرى فيهــا إحصاء( نحو 9.5 مليون نســمة، منهم أكثر 
من ثلاثة ملايين ســوري وفلســطيني ومصري ويمني 

وعراقي، وفق دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وقال مسؤولون أن المشروع يهدف إلى إنشاء وتطوير 
»مدينة مســتدامة ذكيــة، تحوي جميع خدمــات البُنية 
التحتيــة، وتقوم على أســاس التخطيــط طويل الأمد، 
إضافــة إلى توفير فرص اســتثمارية محليــة وإقليمية 

وعالمية.”
وســيتمّ تمويل المشروع بالشــراكة ما بين القطاعين 
العــام والخاص، وســيُنفذ عبر خمــس مراحل. وتقوم 

الحكومة في هــذه المرحلة بإعداد الدراســات من حيث 
التخطيط الاستراتيجي والمخططات الحضرية اللازمة.

وســتطرح عطاءات تنفيذ المشاريع التي ستنبثق عن 
المرحلة الأولى من هذا المشروع في  منتصف العام المقبل، 
ليتم بعدها البدء بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة 

ضمنه.
وقــال وائل طوقــان، نقيب المقاولــين الأردنيين، في 
مقابلــة ان النجاح في إقامة المدينة الجديدة ســيضيف 
قيمة نوعية للبــلاد، معتبرا أن موقــع المدينة، وإن كان 
مخالفا لتوقعات الكثير من المراقبين، سيسهم في إضافة 

قيمة نوعية لجميع أطراف المملكة.
ويقع المشروع على مســافة قريبة من الماضونة، التي 
تبعد نحو 30 كم عــن العاصمة عمان، و30 كم عن مدينة 

الزرقاء.
وأوضح طوقــان أن الأرض المخصصة لإقامة المنطقة 
الجديدة، هي عبــارة عن أراض صحراويــة تفتقر لكل 

أنواع البُنى التحتية والخدمات.
وأضاف »بالتالي تحتاج إلى دراســات شاملة، تغطي 
كافة المتطلبات التي تحتاجها هذه المنطقة، لتصبح قابلة 

لإقامة المشاريع المزمعة«.
وتقدّر مساحة المرحلة الأولى من المشروع بنحو 39 كم 
مربع، تشكل ما نسبته 10 في المئة من المساحة الإجمالية 
المرحلة  استكمال  الأردنية  الحكومة  للمشــروع.وتتوقع 
الأولى، حســب المخططات الموضوعة، بحلول 2030، في 

حين سيتم الانتهاء الكلي من المشروع بحلول 2050. 
وقال زهير العُمَري، رئيس جمعية مســتثمري قطاع 
الإســكان، ان إقامــة المدينة الجديدة يجب أن يســبقه 
إعداد بنية تحتية وخدمات كاملة، تقدر كلفتها بعشرات 
مليــارات الــدولارات. وأضاف أن إقامة هــذا النوع من 
المدن، وعلــى الرغم أهميته فــي التخفيف من الضغوط 
التي تواجهها العاصمة، إلا أنه يجب أن لا يلغي ضرورة 

تحسين واقع المدينة الحالية.
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كرواتيا وسويسرا تتعادلان سلبا مع اليونان وايرلندا الشمالية وتتأهلان إلى النهائيات
■ أثينا/ بيرن - رويترز: حجزت كرواتيا وسويسرا مقعديهما 
في كأس العالم العام المقبل، بعدما فرضا التعادل الســلبي على 
اليونان وايرلندا الشمالية، ليحســم الاول تأهله 4-1 والثاني 

0/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة لملحق التصفيات.
وبعد انجاز الجزء الصعب من المهمة قبل أربعة أيام بالفوز في 
لقاء الذهاب في زغــرب، أكمل فريق المدرب زلاتكو داليتش المهمة 
بشكل مريح أمام منافســه اليوناني الذي بدا أفضل من الناحية 
الهجومية والبدنية. ورغم الأداء الشــجاع لأصحاب الأرض فإن 
كرواتيا كانت الأقرب لهز الشــباك عندما ارتدت تســديدة إيفان 
بريشيتش من القائم في الشوط الأول. وتماسك الضيوف لتتأهل 
كرواتيا بســهولة إلى نهائيات روســيا. ولم ينجح أي فريق في 
تعويض تخلفه 4-1 في ذهاب هــذه المرحلة من التصفيات، ولم 
يخسر المنتخب الكرواتي الآن في المرات الخمس التي خاض فيها 
ملحق تصفيات بطولة كبرى. وكانت هناك بعض لمحات الخطورة 
من فريق المدرب مايكل ســكيبه. لكن رغم الاستحواذ على الكرة 
بشــكل أكبر فإن الفرص كانت قليلة وفشــل المنتخب اليوناني 
في اختبار حــارس كرواتيا دانييل سوباشــيتش حتى الدقيقة 
87 عندما تصدى لتسديدة باناغيوتيس تاتشسيديس. وأجرى 
سكيبه ستة تغييرات على تشكيلته بعد الأداء السيئ في الذهاب، 
وكانت ثلاثة منها في الدفاع، إذ شــارك القائد العائد من الإصابة 
وباناغيوتيس  مانولاس  وكوســتاس  توروسيديس  فاسيليس 
ريتســوس بدلا من جيانيس مانياتيس وجورجوس تزافيلاس 
وكرياكوس بابادوبولوس. وبدا أن التغييرات، إضافة للجماهير 
أتت ثمارها  المتحمسة باســتاد »جورجيوس كرايســكاكيس«، 
وظهر المنتخب اليوناني بصورة أكثر ندية وكان أقوى بدنيا. لكن 
رغم كل الحماس اليوناني فإن كرواتيــا بدت خطيرة دائما عند 
تقدمها للهجوم، وسبب بريشــيتش ونيكولا كالينيتش وماريو 
مانزوكيتش العديد من المتاعب بتحركاتهم وتمريراتهم السلسة. 
وكان بريشيتش الأقرب للتسجيل عندما ارتدت تسديدته الهائلة 
من القائم الأيســر لمرمى الحارس أوريســتيس كارنيزيس قبل 
الاســتراحة مباشــرة. وواصلت اليونان محاولاتها في الشوط 
الثاني لكن باستثناء تسديدة تاتشسيديس، نجح الفريق الزائر 

في التماسك ليتأهل بسهولة.

وتأهلت سويســرا لكأس العالم للمــرة الرابعة على التوالي 
بعد تعادلها ســلبا مع ضيفتها الشــجاعة أيرلندا الشمالية التي 
كانــت قريبة من فرض وقــت إضافي على أصحــاب الأرض في 
إياب الملحق الأوروبي. وتفوقت سويســرا 1-صفر في مجموع 
مباراتــي الذهاب والعــودة بفضل هدف من ركلــة جزاء مثيرة 
للجدل نفذها ريكاردو رودريغز في الذهاب في بلفاست الخميس 
الماضي. ودانت سويســرا بالفضل مجددا لرودريغز عندما أنقذ 
مرماه من هدف محقق من ضربة رأس مــن جوني إيفانز بإبعاد 
الكــرة من على خــط المرمى في الوقت المحتســب بــدل الضائع 
حيث كانت أيرلنــدا الشــمالية تضغط بقــوة لإدراك التعادل. 
وكان بمقدور سويســرا، التي تملك تشكيلة متألقة وأكثر موهبة، 
التأهــل للنهائيات بشــكل أفضل حيث هيمنت على أول ســاعة 
وأهــدر لاعبوها العديــد من الفرص. لكن بدلا من ذلك وبســبب 
ســوء أرضية الملعب بفعل الأمطار فقدت ســيطرتها على المباراة 
في آخر نصف ســاعة وزادت من توتر جماهيرها المحتشــدة في 
الملعب، خاصة فــي الدقائق الأخيرة. وتعــرض المهاجم هارس 
الفــرص، لصيحات  ســيفيروفيتش، الذي أهــدر العديــد من 
استهجان من جماهير سويسرا أثناء استبداله. وبعد فشلها في 
توجيه أي تسديدة نحو المرمى في مباراة الذهاب أجبرت أيرلندا 
الشمالية يان سومر حارس سويسرا للدفاع عن مرماه بعد ثلاث 
دقائق من البداية عندما حول تســديدة كريس برانت من مسافة 
25 مترا بعيدا عن مرماه. وحول ســيفيروفيتش تمريرة عرضية 
من شيردان شاكيري بضربة رأس بعيدا عن المرمى رغم وجوده 
وحيدا دون رقيب وذهبت تسديدته إلى جوار القائم بعدما تلقى 
تمريرة من ســتيفن تسوبر مع بداية هيمنة سويسرا على اللقاء. 
وتوالت الفــرص المهدرة من أصحاب الأرض لكــن بدأ الأداء في 
التراجع مــع اقتراب المباراة من نهايتهــا. ونجا أصحاب الأرض 
من فرصة خطيرة عندما ذهبت ضربة رأس من كونور واشــنطن 
بعيدا عن المرمى بعد تمريرة مــن جيمس وارد إثر هجمة مرتدة، 
بينمــا انتهت فرصة أخرى قادها واشــنطن بتســديدة ضعيفة 
من جورج سافيل استقرت في يد ســومر. وأهدر سيفيروفيتش 
فرصة خطيرة اخرى في الدقيقة 85 وســدد بعيدا عن المرمى ليتم 

رأسية ايفانز )أقصى اليمين( في الوقت القاتل أنقذها رودريغز )13( قبل ان تدخل مرماهاستبداله بعدها مباشرة. 

■ لندن - د ب أ: بعدما حسم المنتخبان الكرواتي 
والسويســري تأهلهمــا إلى نهائيــات كأس العالم، 
أبدى زلاتكــو داليتش رغبة واضحة في الاســتمرار 
في تدريب كرواتيا، بينما أبدى المنتخب السويسري 
اســتياء من صيحات الاســتهجان التي تعرض لها 

وسط جماهيره.
وحل داليتــش مكان أنتي شاشــيتش في تدريب 
المنتخب الكرواتي في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، 
وقاد الفريق لفوز حاســم على المنتخب الأوكراني 2/

صفر تأهل من خلاله إلى الملحق الفاصل أمام اليونان. 
وكان لــوكا مودريتش وايفــان راكيتيتش ورفاقهما 
الخميس  الذهاب  مباراة  خلال  قدراتهم  اســتعرضوا 
الماضي وحققوا الفوز 1/4، ليصبح المنتخب اليوناني 
بحاجة إلى ما يشــبه المعجزة لقــب الأمور لصالحه. 
وقال داليتش: »لست ســعيدا تماما بما قدمناه بشكل 
عام، ولكننــا تأهلنا إلى كأس العالــم وهذا هو المهم. 
الهدف تحقق.« وأشاد داليتش بلاعبيه على جهودهم 
وخوض  المنتخب  مع  للاســتمرار  اســتعدادا  وأبدى 
ما ســتكون أول بطولة كبيرة لــه. ووصف داليتش 
المنصب التدريبي بأنــه يدعو للفخر، وأضاف: »دائما 
مســتعد لتدريب كرواتيا، وأي شــيء يمكن الاتفاق 
عليــه خلال دقائــق.« وألقــت صحيفة »فيســيرني 
ليســت« الضوء على تأهل المنتخب الكرواتي لبطولة 
كبيرة للمرة العاشرة، وتحدثت عن »جيل من المواهب 
الاســتثنائية« لم يظهر كل ما يملكــه من قدرات حتى 
الآن على أعلى المســتويات. أما المنتخــب اليوناني، 
فدفع ثمن الأخطــاء الدفاعية الفادحــة التي ارتكبها 
في الذهاب، وافتقد القــوة الهجومية الكافية للعودة 
في مبــاراة الإياب، ومــع ذلك أبدى المــدرب الألماني 
مايكل شــكيبه اســتعداده لتجديد العقــد والبقاء. 
وقال: »سأستمر بالتأكيد. أنا ســعيد للغاية بتدريب 
المنتخب اليوناني.« ونجح شكيبه في تطوير المنتخب 
اليوناني الذي تذيل مجموعته فــي تصفيات »يورو 
2016«، ولكن لم يتضــح بعد موقف الاتحاد اليوناني 

التأهل يحفز مدرب كرواتيا على الاستمرار... والمنتخب السويسري غاضب من الاستهجان

■ بازل )سويسرا( - د ب أ: أعرب غرانيت 
تشاكا، نجم المنتخب السويسري،عن سعادته 

البالغة بالتأهل لنهائيات كأس العالم.
وأكد تشــاكا أن ما يهمه في المقام الأول هو 
حصول منتخب سويســرا على بطاقة التأهل 
للمونديــال، بغــض النظر عن المســتوى الذي 
قدمه الفريق خلال المبــاراة. وقال: »بصراحة 
تامــة، لن يهتم أحد بالمســتوى الذي ظهرنا به 
أمام أيرلنــدا الشــمالية، حصلنا علــى بطاقة 
التأهــل لكأس العالم، وهذا ما يهم، أنا ســعيد 
للغايــة بإنجازنا للمهمة«. ومــن جانبه، أبدى 
مايكل أونيل مدرب أيرلندا الشــمالية، أســفه 
لإخفــاق فريقــه فــي التأهــل، مشــيرا إلى أن 
منتخبه عجز عن التأهل بســبب خطأ تحكيمي 
تعرض له خلال مبــاراة الذهاب. وقال أونيل: 
»فــي النهاية، خرجنا بســبب قرار ســيئ في 
أداؤنــا  »كان  وأضــاف:  الذهــاب«.  مبــاراة 
وتفاعلنــا في اللقاء اليوم رائعا«. وختم قائلا: 
»تعــرض لاعبــو فريقــي للتدمير حقــا. لكنني 
أشــعر بالفخر الشــديد بهم وبالجهــود التي 

بذلوها«.

تشاكا سعيد بالتأهل 
وليس المستوى... وأونيل 

يلوم »القرار السيئ«

الملحق الأوروبي لمونديال 2018

نجوم المنتخب الكرواتي يرقصون فرحا عقب التأهل إلى المونديال بإقصائهم اليونان

راشفورد يحاصره زملاؤه خلال حصة تدريبية للمنتخب الانكليزي 

أيرلندا تعول على الأرض والجمهور في تجاوز الخطوة الأصعب 
■ دبلــن - د ب أ: خطــوة واحدة باتت تفصــل المنتخب 
الأيرلندي عن التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 2002، حيث 
يتأهب لمواجهة ضيفه الدنماركي اليوم في إياب الملحق المؤهل 

إلى كأس العالم.
لكن الخطوة تبدو الأكثر صعوبــة، حيث لا يكفي المنتخب 
الأيرلندي الســيطرة على محاولات منافسه من خلال التأمين 
الدفاعي، وإنما عليه تفادي اهتزاز الشــباك المبكر إلى جانب 
حتمية هز شــباك الضيــوف لانتزاع بطاقــة التأهل. وكانت 
مباراة الذهاب التــي أقيمت في كوبنهاغــن انتهت بالتعادل 
الســلبي، والآن يتطلع المنتخب الدنماركــي إلى التقدم المبكر 
فــي مباراة الإياب خارج أرضه ليصعب مهمة العودة بشــكل 
كبير على نظيره الأيرلندي. وبعدما كثف المنتخب الأيرلندي، 
الــذي يدربه مارتن أونيل، تركيزه علــى التأمين الدفاعي في 
كوبنهاغن، بــات الفريق بحاجة إلى الجــرأة الهجومية إلى 
جانب الانضباط الدفاعي، لهز الشــباك وســط جماهيره في 
دبلن. وقال أونيل إن فريقه ســيكون بحاجــة إلى المزيد من 
اللمســات الإبداعية في مبــاراة الإياب، حيــث ربما يصبح 
بحاجة إلى تســجيل أكثر من هدف واحد للتأهل على حساب 
الدنمــارك. وقــال أونيل عقب مبــاراة الذهاب التي ســيطر 
المنتخب الدنماركي على مجريــات اللعب فيها لكنه أخفق في 
التســجيل: »كانت مواجهة صعبة لكن اللاعبين أدوا بشــكل 
رائــع.« وأضاف: »ســيكون علينا تحقيق الفــوز في المباراة 
المقبلــة، وربما نكون بحاجة لهدفــين لأن المنتخب الدنماركي 
قادر على التســجيل.« وإلى جانــب الأرض والجمهور، ربما 
يعول المنتخب الأيرلندي على الخبــرة، حيث أن أيرلندا هي 
الدولة الأوروبيــة الأكثر خوضا للملاحــق الفاصلة المؤهلة 

لنهائيــات البطولات الكبيرة حيث أن هــذه هي المرة الثامنة 
التي تخوضها، وعاشــت العديد من لحظــات النجاح وكذلك 
الفشل أيضا خلال ذلك المشــوار. وتخطى المنتخب الأيرلندي 
الملحــق الفاصل ثلاث مرات خلال آخر أربع مشــاركات، لكنه 
منــي بصدمة مدويــة في 2009 فــي الملحق الفاصــل المؤهل 
لمونديال 2010 .ففي مباراة الإياب أمام المنتخب الفرنسي، كان 
تييري هنري وجه الكرة بيده ليمكن زميله ويليام غالاس من 
تســجيل هدف الفوز الحاسم لفرنسا في شــباك أيرلندا على 
ملعب »ســتاد دو فرانس«، وغاب المنتخب الأيرلندي بسبب 
تلك الهزيمة المثيرة للجدل عن مونديــال 2010. وقبل مباراة 
اليوم، لا يزال المنتخب الدنماركي، الذي غاب عن كأس العالم 
2014 وكأس الأمم الأوروبية 2016، المرشــح الأوفر حظا. ولم 
يتلق المنتخب الدنماركي، الــذي يدربه أوغه هاريدي والذي 
تأهل للملحق الفاصل من المركز الثاني خلف بولندا بمجموعته 
في التصفيات الأوروبيــة، أي هزيمة منذ أكثر من عام كما أنه 
لم يخســر أمام أيرلندا في أي مباراة رسمية منذ 1979 .كذلك 
لم يتلق أي هزيمــة خلال آخر ثلاث مباريات رســمية خارج 
أرضه، لكن المنتخب الأيرلندي يســتمد الثقة أيضا من سجل 
نتائجه على أرضه حيث لم يتلق ســوى هزيمة واحدة خلال 
آخــر 13 مباراة وســط جماهيره. وكان هاريــدي صرح قبل 
مباراة الذهاب بأن التعادل الســلبي لن يكون نتيجة ســيئة 
للمنتخــب الدنماركي، وبعدها أبدى ثقــة بفريقه قبل مباراة 
الإياب في دبلن. وقال: »إذا واصلنا الأداء بهذا المســتوى في 
دبلن، ســنحقق الفوز. أعتقد أن المنتخب الأيرلندي سيندفع 
للهجوم بشــكل أكبر على ملعبه، وتحــت ضغوط جماهيره، 

وهو ما سيمنحنا مساحة أكبر شيئا ما«.

■ ليمــا - د ب أ: وصل المنتخــب النيوزيلندي إلى ليما 
عاصمة بيرو اســتعدادا لمباراة المنتخبين الحاســمة اليوم 
في إياب الملحق الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.

التواصــل  وســائل  علــى  فيديــو  مقاطــع  ونشــرت 
الإجتماعــي تظهــر تجمــع عــدد مــن المشــجعين وممثلي 
وسائل الإعلام في مطار »خورخيه تشافيز« الدولي، لدى 
وصــول بعثة منتخــب نيوزيلندا. وكانت مبــاراة الذهاب 
في ويلينغتون الســبت، انتهت بالتعادل السلبي. وأجرى 
منتخــب بيرو، الــذي يفتقد جهــود القائد باولــو غيريرو 
الموقوف لمدة شــهر بســبب مخالفــة تتعلق بالمنشــطات، 
تدريباته في مجمع »فيا ديبورتيفا ناســونال« في منطقة 
ســان لويس فــي العاصمة ليما، ولم يجــر أعضاء الفريق 

أي مقابــلات صحفية. ويــدرك المنتخــب النيوزيلندي أنه 
بصدد خــوض المباراة الأكثــر صعوبة له منــذ أعوام، في 
ظل رغبــة منتخب بيرو في التأهل للمونديال للمرة الأولى 
خــلال 35 عاما. وبدأت بالفعل الضغــوط توجه للمنتخب 
النيوزيلنــدي قبل المبــاراة، وصرح المدرب خوليو ســيزار 
أوريبي لاعب منتخب بيرو الســابق قائلا إن منتخب بيرو 
يتفوق كثيرا من الناحية الفنية، وإن منتخب نيوزيلندا قدم 
خــلال مباراة الذهاب عرضا أشــبه بعــروض الثمانينات 
مــن القرن الماضي. وخاض منتخب بيــرو الملحق الفاصل 
بعدمــا أحرز المركــز الخامس فــي تصفيات قــارة أمريكا 
الجنوبيــة، بينما خاض منتخب نيوزيلندا الملحق باعتباره 

بطل تصفيات أوقيانوسيا.

المنتخب النيوزيلندي يصل بيرو لخوض أهم مباراة »منذ أعوام«

للعبة من اســتمراره في تدريب الفريق. كذلك تحوم 
التســاؤلات حول مســتقبل مايكل أونيل في تدريب 
أيرلندا الشــمالية، بعد ضياع أمل الفريق في التأهل 
للمونديال بالهزيمة أمام سويسرا. ومن المفترض أن 
يســتمر عقد مايكل أونيل حتى 2020، ولكنه مرشح 
لمناصب أخرى. وكان المنتخب السويســري الفريق 

الأفضل في كلتا المباراتين أمام أيرلندا الشمالية لكنه 
حســم المواجهة بهدف وحيد والذي سجله رودريغز 
من ركلة الجزاء المثيــرة للجدل، قبل أن ينقذ اللاعب 
نفسه منتخب بلاده من هدف محقق في الوقت القاتل 
مــن مباراة الإياب عندما أطاح بكرة ســددها جوني 
ايفانز قبــل أن تتجاوز خط المرمــى. وقال فلاديمير 

»أنا فخور  المنتخب السويسري:  بيتكوفيتش مدرب 
بالفريق«، وقال اللاعب شــيردان شــاكيري: »نحن 
فريق مفعم بالمواهب، وينتمي لمستويات كأس الأمم 
الأوروبية وكاس العالم.« وسادت حالة من الاستياء 
لــدى المنتخب السويســري أمس بســبب إســاءة 
العديد  أهدر  الذي  ســيفيروفيتش  للاعب  الجماهير 

من الفرص التهديفية في المباراتين. وذكرت صحيفة 
»بليك« إن الفريق ما كان يستحق ذلك من الجماهير 
وإنما »يســتحق الاحترام« لأن التأهــل إلى بطولة 
كبيــرة لا يعد أمــرا مفروغا منه لمنتخب سويســرا، 
علما أنه التأهل الحادي عشر لسويسرا إلى نهائيات 

المونديال.

مباراة اليوم اختبار الوجوه الجديدة يطغى على تفكير لوف في مواجهة فرنسا اليوممباريات ودية
■ برلــين - د ب أ: للمرة الأولى منذ توليه مســؤولية 
تدريب الفريق فــي 2006، يســتطيع يواخيم لوف مدرب 
المنتخب الألماني الحفاظ على ســجله خاليــا من الهزائم 
على مدار عام كامل، إذا خرج بنتيجة إيجابية من مباراته 

الودية المرتقبة اليوم أمام ضيفه الفرنسي في كولون.
ورغم حــرص لوف علــى تحقيق هــذا والحفاظ على 
ســجله مع المانشــافت خاليا مــن الهزائم فــي 2017، لن 
يتراجع المدرب الكبير عن مواصلة عملية الاختبار لعدد من 
اللاعبين الجدد والوجوه الشابة. ويرى لوف أن المباريات 
الوديــة والتجريبية لا تقتصر علــى النتيجة وإن حرص 
على الخــروج من 2017 بلا أي هزيمــة لتكون المرة الأولى 
التــي يحقق فيها هذا الإنجاز على مــدار 11 عاما. وينتظر 
أن يجري لوف العديد من التغييرات على تشكيلة الفريق 
التي خاض بهــا مباراتــه الودية التي انتهــت بالتعادل 
الســلبي مع المنتخب الإنكليزي يــوم الجمعة الماضي على 
اســتاد »ويمبلي« العريق في العاصمة البريطانية لندن. 
وتحظى مباراة اليــوم بأهمية بالغة نظــرا لأنها الأخيرة 

للفريــق فــي 2017، ولن يكــون أمام لــوف بخلاف هذه 
المباراة ســوى مباراتيه الوديتين أمام المنتخبين الإسباني 
والبرازيلــي العــام المقبــل ليختــار من خلالهمــا قائمة 
المانشافت لكأس العالم 2018. وقال لوف: »سأختبر بعض 
الأمور. أريد أن أرى كيف يتعامل بعض لاعبينا في مواجهة 
أفضــل المنتخبات. أود مشــاهدة المســتوى الذي يمكنهم 
تقديمه. هذا لي أكثر أهمية من النتيجة«. ومنذ خســارته 
أمام المنتخب الفرنســي صفــر/2 في الدور قبــل النهائي 
لــكأس الأمم الأوروبيــة الماضية )يورو 2016( بفرنســا، 
خــاض المانشــافت 20 مباراة ولم يخســر فــي أي منها. 
وكانــت أحدث هذه المباريات التعادل الســلبي مع نظيره 
الإنكليزي. وحقق المانشــافت الفوز فــي جميع المباريات 
العشر التي خاضها في مجموعته بالتصفيات الأوروبية. 
ومنذ الفوز بالمونديال البرازيلي، بزغت المواهب الشــابة 
بالفريق، وتــرك بعضهم بصمــة رائعة من خــلال الفوز 
بكأس القــارات 2017. ومع الوفرة الهائلــة في اللاعبين، 
ســتكون مهمة لوف في غاية الصعوبة فــي اختيار قائمة 

الفريق للمونديال والتي ســتضم 23 لاعبا فحسب. ولهذا، 
يرحب لوف بمثــل هذه المباريات الوديــة القوية لتجربة 
أكبر قدر من اللاعبين في اختبارات صعبة. ويضم المنتخب 
الفرنســي لاعبين متميزين مثل كينغسلي كومان وكيليان 
مبابــي وأنطوان غريزمــان وبول بوغبــا. ولم يكن لوف 
راضيا تماما عن مســتوى فريقه في المبــاراة أمام إنكلترا، 
ويأمل فــي أن يتحســن مســتوى الأداء الهجومي خلال 
المباراة أمام المنتخب الفرنســي. وقال لــوف: »كان يجب 
أن نلعب بشــكل أفضل كثيرا في الناحية الهجومية. ومن 
المهم أن نحســن هذا الأمر مع اقتراب بطولة كأس العالم«. 
وبعد حصولهما على راحة، ينتظر أن يشارك لاعبا الوسط 
توني كروس وسامي خضيرة اليوم. وتشهد المباراة عودة 
ماريو غوتزه بعد غياب طويل ليدخل مجددا في حسابات 
لوف قبل شــهور على المونديال. ويتوقــع أن يجري لوف 
تغييرا في حراسة المرمى حيث ينتظر أن يدفع بكيفن تراب 
من البداية. ويلعب الثنائي ساندرو فاغنر ولارس ستيندل 

في الهجوم إلى جوار غوتزه وليروي ساني.

ماركــوس  قــال  رويتــرز:   - لنــدن   ■
البرازيلي  إن  إنكلتــرا  مهاجــم  راشــفورد 
رونالدو كان ملهمه عندما سجل ثلاثة أهداف 
مع ريال مدريد في شباك مانشستر يونايتد 

في دوري أبطال أوروبا قبل 14 عاما.
وقبــل مواجهة البرازيل فــي لقاء ودي 
في اســتاد »ويمبلي« اليوم، قال راشفورد 
مهاجم يونايتد إنه كان يبلغ خمس سنوات 
عندما شــاهد رونالــدو في اســتاد »أولد 
ترافــورد« وهو يقــود الريــال للفوز 5-6 
على فريقــه الحالي في مجمــوع مباراتي 
دور الثمانيــة. وأضاف راشــفورد أنه بعد 
هذه المبــاراة بحث مع شــقيقه دوين عن 
أهداف رونالــدو عبر »يوتيــوب«. وقال: 
»شــاهدت مقاطع فيديو له وشــاهدته في 
أول مباراة لي كمشجع وبقيت هذه المباراة 
في ذاكرتــي. كانت في 2003 وســجل فيها 
ثلاثيــة«. ونال اللاعب الانكليزي إشــادة 
كبيرة من رونالدو قبل بطولة أوروبا العام 
الماضي عندما قال إن راشــفورد )20 عاما( 
وتابع  الشــباب.  فترة  في  بنفســه  يذكره 
راشــفورد: »كان اللاعب المفضل لشــقيقي 
لذا نشــأت وأنا أتابعه كثيرا في المباريات 
وعندمــا تعرف أنه قال أشــياء جيدة عنك 
إنكلترا،  وتعادلــت  مميــزا«.  يجعلك  فهذا 
التي فازت في ثمان من عشر مباريات يدون 
هزيمة بتصفيات كأس العالم، بدون أهداف 
مع ألمانيا بطلة العالم في لقاء ودي الجمعة 

الماضي.

راشفورد قبل مواجهة البرازيل: رونالدو كان ملهمي!
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استبعاد ميسي من ودية 
الأرجنتين أمام نيجيريا

■ موســكو - الأناضول: قــرر الجهاز الفني 
ليونيل  المهاجم  استبعاد  الأرجنتيني،  للمنتخب 
ميســي من المباراة الودية أمــام نيجيريا اليوم 
في إطار الاستعدادات لكأس العالم. ووفقا لموقع 
الاتحاد المحلي، تم اســتبعاد ميسي لمنحه قسطا 
كافيا من الراحة. وقال ميســي: »أشارك في عدد 
كبير من المباريات في كل موســم ما بين الدوري 
المحلــي وكأس الملــك ودوري الأبطال والمنتخب 
من  إراحتي  ســامباولي  قرر  وبالتالي  الوطني، 
خلال عدم خــوض المباراة الثانية«. وســتقام 

المباراة الودية في مدينة كراسنودار الروسية.

شقيق سامي خضيرة 
على أعتاب الانضمام 

للمنتخب التونسي
■ تونس - د ب أ: كشف مدرب منتخب تونس 
نبيل معلول انه يسعى لضم اللاعب التونسي - 
الألمانــي رامي خضيرة إلى المنتخــب. وأكد بعد 
ضمان التأهل إلى المونديال بالتعادل ســلبا مع 
ليبيا السبت أن هناك مســاعي لتعزيز صفوف 
المنتخب بلاعبين جدد ينشــطون خارج تونس. 
وقــال: »بدأنا منذ فتــرة مفاوضــات مع رامي 
خضيرة شقيق ســامي وهو لاعب وسط متميز 
وينشــط في الدوري الألماني«. ويلعب رامي ذو 
الأصول التونســية ضمن فريــق أوكبورغ ولم 
يســبق له اللعب في تونس. كما أفاد معلول بأن 
هناك مســاعي لضم الحارس معز حسان الذي 
يلعب لشاتورو الفرنسي على سبيل الإعارة من 
نيس. ويســاور الجماهير التونسية قلق بشأن 
حراســة المرمى بعد اهتزاز أداء حارسي النجم 
الساحلي والترجي التونســيين، أيمن المثلوثي 
ومعز بن شــريفة، في دوري ابطال افريقيا هذا 

العام على وجه الخصوص. 

رونالدو يعلن
 عن مولد رابع أبنائه

■ مدريد - د ب أ: أعلن البرتغالي كريستيانو 
رونالدو نجــم ريال مدريد، مولــد رابع أبنائه، 
حيــث أنجب مــن صديقتــه طفلة تدعــى ألانا 
مارتينا. ونشر رونالدو )32 عاما( على »تويتر« 
صورة تجمعه مــع صديقته جورجينا رودريغز 
وابنه الأكبر البالغ ســبعة أعوام، وعلق قائلا: 
»ألانا مارتينــا ولدت للتو! جيــو وألانا بصحة 
جيدة! إننا ســعداء للغايــة.« ويرتبط رونالدو 
عاما(   22( جورجينا  الأسبانية  الأزياء  بعارضة 
منــذ العام الماضــي، أنجبا أيضا توأمــا )تياغو 
وإيفا( فــي حزيران/يونيو الماضي عن طريق أم 
بديلة. وولد النجل الأكبر لرونالدو، كريستيانو 
رونالــدو جونيــور في 2010، ولم يكشــف عن 

هوية والدته.

بنزيما: لن أمثل فرنسا في 
ظل وجود ديشان مدرباً!

■ باريس - الأناضول: رفض المهاجم الفرنسي 
كريم بنزيما نجم ريال مدريد فكرة العودة لمنتخب 
بلاده وتمثيله في ظل وجود ديديه ديشــان مدربا 
للفريق. وقــال إنه مــن الصعب ارتــداء قميص 
المنتخب الفرنسي طالما اســتمر ديشان على رأس 
القيــادة الفنية. وأضاف: »ليس لدي أي مشــكلة 
مع المدرب، لكن بعيداً عن هذا الأمر، لســت أحمقاً، 
مرت سنتان ونصف السنة وأنا بعيد عن المنتخب، 
وأعتقد أنه مع استمرار ديشــان مدربا للمنتخب، 
فلن تكون لدي أي حظوظ فــي العودة«. وتطرق 
في حديثه الى الفرنســي زين الدين زيدان مدرب 
الريال قائــلًا: »زيدان مدرب رائــع وهو يمنحني 
الثقة دائما«. وعن المهاجم الصاعد كيليان مبابي، 
قال بنزيما: »مبابي يبهرني كثيراً، وما زال شــاباً 
ونشيطا ودائماً يقدم شيئاً عندما تكون الكرة بين 

قدميه«.

ماني لاعب ليفربول يتعرض 
للإصابة خلال لعبه للسنغال

■ داكار - رويترز: أعلن الاتحاد الســنغالي 
لكرة القدم أن ســاديو ماني لاعــب ليفربول عاد 
إلى ناديــه الإنكليزي قبل الموعد المحدد بســبب 
إصابته في عضلات الفخذ الخلفية. وساهم ماني 
)25 عاما( بشــكل مؤثر في وصول السنغال إلى 
نهائيــات كأس العالم عقب الفــوز 2-صفر على 
الاتحاد  وقــال  الماضي.  الجمعة  أفريقيــا  جنوب 
السنغالي: »بعد مباراة جنوب أفريقيا شعر ماني 
بنفس إصابته القديمة. بعد مناقشات بين الجهاز 
الطبي للمنتخب وليفربول تقرر بموافقة الطرفين 
أن يعود إلى ناديــه حتى يتعافى بشــكل تام«. 
وغاب ماني عن خمس مباريات لليفربول بسبب 
الإصابة في عضــلات الفخذ الخلفية خلال اللعب 
مع السنغال في سبتمبر/ أيلول وعاد إلى الفريق 
في الانتصار على وســتهام هذا الشــهر. ويحتل 
ليفربول المركز الخامس في الدوري وسيلعب مع 
ســاوثهامبتون، فريق ماني السابق، الذي يحتل 

المركز الـ13 السبت المقبل.

شالكه يأمل في تجديد 
عقد نجمه غوريتسكا

■ برلــين - د ب أ: أبدى كريســتيان هايدل مدير 
الكرة بنادي شالكه الألماني تفاؤلا بشأن موافقة لاعب 
الوسط ليون غوريتســكا على تجديد العقد، خاصة 
في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها الفريق. وقال 
هايدل: »لدي ثقة فــي ليون ومستشــاريه. ما زلنا 
نســعى )للتجديد(.« وتردد أن عددا من أندية القمة 
في أوروبا تتنافس على ضم غوريتســكا )22 عاما(، 
المصاب حاليا. وكان غوريتســكا تألق بشــكل كبير 
مع المنتخب الألماني المتوج بــكأس القارات 2017 في 
تموز/ يوليو الماضي، ويتوقع أن يكون ضمن صفوف 
المنتخب فــي رحلة الدفاع عن لقــب كاس العالم في 

العام المقبل في روسيا.

رادار الملاعب

■ ســاو باولــو - رويترز: أعاد سيباســتيان فيتل بعض 
الكبرياء لفيراري بعد فوزه بسباق جائزة البرازيل في بطولة 
العالم لســباقات فورمــولا-1، بينما قدم لويــس هاميلتون 
المتــوج حديثا بلقبه الرابع، أفضل أداء بعدما تقدم من المركز 

الأخير ليحتل المركز الرابع مع فريقه مرسيدس بطل العالم.
وبدأ هاميلتون، الذي حصد لقبه الرابع قبل أسبوعين في 
المكســيك، الســباق من مركز الصيانة بعد إدخــال تغييرات 
على ســيارته بعد حادث في التجارب التأهيلية ثم بدأ تقدمه 
نحو الأمــام. وتقدم الســائق البريطاني إلى المركز التاســع 
بعــد عشــر لفات، مع نــزول ســيارة الأمان إلــى الحلبة بعد 
أكثر من حادث في اللفة الأولى، وتصدر الســباق قبل مرور 
نصفــه بعدما خضع الســائقون الآخرون لوقفــات الصيانة 
وظــل هو على الحلبــة لفترة أطــول. وأنهى الســباق بفارق 
5.4 ثانيــة فقــط عن فيتــل. وقــال هاميلتون الــذي اختارته 
الجماهيــر في تصويت علــى موقع البطولة كأفضل ســائق 
فــي ســباق البرازيل: »كان الأمــر ممتعا. تذكــرت أيامي في 
الكارتنــغ عندما كنت انطلق من الخلــف خاصة في أول عام 
أو اثنين. أخطأت في الأمس ووضعت نفسي في أسوأ مكان 
ممكن«. وأضاف: »عندما استيقظت هذا الصباح كان هدفي 
محاولــة تعويض ما فعلته... كنت أحــاول الوصول للمركز 
الثالث لكن في النهاية حالة الإطارات كانت سيئة«. ووصف 
توتو فولف رئيس مرســيدس الأداء المذهل لسائق فريقه مع 
كثير من حالات التجاوز لســائقين آخرين بأنه »قيادة بطل«. 
وشــاهد فالتيري بوتاس ســائق مرســيدس، الــذي بدأ من 
مركــز أول المنطلقــين، آماله في التقدم علــى فيتل إلى المركز 
الثاني في بطولة الســائقين تتقلص بعدما أنهى السباق في 

المركز الثاني. 
وخســر الســائق الفنلندي صدارة الســباق لصالح فيتل 
الذي سيطر على السباق منذ المنعطف الأول في يوم مشمس 
في انترلاغوس. ويتفوق السائق الالماني بفارق 22 نقطة عن 
بوتاس قبل الجولة الأخيرة في أبوظبي بعد أسبوعين. وهو 
انتصــاره الخامس هذا الموســم والـ47 في مســيرته والأول 
لفيراري منــذ المجر في نهاية يوليو/تمــوز. وصمد الفنلندي 
كيمــي رايكونن أمــام محــاولات هاميلتون ليخطــف المركز 
الثالــث لفيراري، وهي المرة الثالثة علــى التوالي لبطل العالم 
2007 التــي يصعد فيها على منصــة التتويج. وقال فيتل عن 
اللحظة الحاسمة في السباق: »انطلاقتي كانت جيدة للغاية 
لكــن واجهت مشــكلة بســيطة فــي الإطــارات واعتقدت أن 
فرصتــي في التقدم للصدارة انتهت. لكــن اعتقد أن فالتيري 
عانى أكثر ونجحت في اقتناص الفرصة على يساره واعتقد 
أنه شــعر بالمفاجأة قليلا«. وأضاف: »بعــد ذلك كنا نضغط 
في اللفات المتبقية بشــكل مباشر. كنت أحاول زيادة الفارق 

فيتل يفوز بسباق البرازيل وهاميلتون في المركز الرابع بعد الانطلاق من مركز الصيانة

فيتل يقف على سيارته محتفلا بفوزه بسباق البرازيل 

■ نيويــورك - أ ف ب: انطلقــت فــي مدينــة 
نيويورك الأميركية أمس الاثنين بشــكل رســمي، 
المحاكمــات في ملــف الفضائح الذي هــز الاتحاد 
الدولي لكــرة القدم )فيفا( منــذ 2015، بمرافعات 

محامي ثلاثة مسؤولين سابقين دفعوا ببراءتهم.
وبعدمــا أنجزت خلال الأســبوع الماضي عملية 
اختيــار 12 عضوا في هيئة المحلفين التي ســتنظر 
فــي القضية، بــدات أمس المرافعــات في فضيحة 
الفساد التي اعتبرت الأكبر في تاريخ اللعبة الأكثر 
شعبية عالميا. ففي أيار/مايو 2015، أوقفت الشرطة 
السويسرية في أحد فنادق مدينة زيوريخ الفخمة، 
ســبعة مســؤولين في الاتحاد الذي كان يســتعد 
لإعادة انتخاب السويسري جوزيف بلاتر رئيسا، 
بناء لطلب أميركي بعد تحقيق كشــف وجود فساد 
مستشر يمتد لنحو 25 عاما. ووجهت الاتهامات الى 

42 مسؤولا وثلاث شــركات، بعد شكوى قضائية 
من 236 صفحــة تضمنت تفاصيــل 92 جرما و55 
مخطط فســاد، بمخالفات مالية تصل قيمتها لنحو 
200 مليون دولار أميركي. وسيحاكم في نيويورك 
ثلاثة من هؤلاء فقط دفعوا ببراءتهم، وهم الرئيس 
السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم جوزيه ماريا 
مارين، والنائب السابق لرئيس الفيفا الباراغواني 
خوان انخل نابــوت، والبيروفــي مانويل بورغا 
الذي قــاد اتحاد كرة القدم في بــلاده حتى 2014، 
وكان عضوا في لجنة التطوير في الفيفا. وتشــمل 
التهــم الموجهــة إليهم الابتــزاز المالــي والتزوير 
وتبييض الأموال. ويتوقع ان تســتمر الاجراءات 
في محكمــة بروكلــين الفيدرالية، ما بين خمســة 
وستة أسابيع على الأقل، وســيتخللها تقديم 350 
ألف صفحة من الوثائق والمســتندات، إضافة الى 

شــهادات عشرات الأشــخاص. وفي حال إدانتهم 
من هيئة المحكمة والقاضية باميلا تشن، قد يواجه 
المسؤولون السابقون عقوبات بالسجن تصل الى 
20 عاما. ومن بين المتهمين الـ42، عقد 24 اتفاقات مع 
المحققين أملا في نيل عقوبات مخففة لقاء التعاون 
وتقديم المعلومــات والاقرار بالذنــب في عدد من 
التهــم. وتم إصدار أول حكمين في تشــرين الأول/

اكتوبر الماضي، بحق الغواتيمالي هكتور تروخيو 
)الســجن ثمانية أشــهر(، والبريطاني اليوناني 
كوستاس تاكاس )الســجن 15 شهرا، سبق له ان 
قضى 10 منها منذ توقيفه(. وأدت فضائح الفســاد 
الى الاطاحة بــرؤوس كبيرة فــي الفيفا، يتقدمها 
جوزيف بلاتر الذي تولى رئاســة الاتحاد لمدة 17 
عاما، وانتخب السويســري جاني انفانتينو خلفا 

له مطلع العام 2016.

فضائح الفيفا

بدء المحاكمات رسمياً في الولايات المتحدة بوجود 3 متهمين
مجلــس  تلقــي  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
إدارة نــادي الزمالــك خطابا رســميا من 
لكرة  الدولي  بالاتحــاد  الانضبــاط  لجنة 
القدم )فيفا( بشأن مســتحقات البرازيلي 
ريكاردو الظهير الأيســر الســابق للفريق 

والمقدرة بـ485 ألف دولار.
وأخطرت اللجنــة الزمالك بمنح النادي 
مهلة شــهرين لحل أزمة مستحقات اللاعب 
قبل  ودي  بشكل  معه  وتسويتها  البرازيلي 
صدور أي قرار يتضمن عقوبات ضد القلعة 
البيضاء. وفي ســياق متصــل طلب نصر 
الطعن  للزمالك  القانوني  المستشــار  عزام 
أمام المحكمة  على قرار مستحقات ريكاردو 
الرياضية الدولية في حــال عدم التوصل 

لاتفاق مع وكيل أعمال اللاعب خلال الفترة 
المقبلة بشكل ودي .يذكر أن الزمالك أرسل 
يــوم 18 تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي 
خطابا رســميا للجنة الانضبــاط بالفيفا 
يتضمن ترجمة حرفية لقرار الجهة الادارية 
البيضاء في  القلعــة  بالحجز على أرصدة 
البنوك والذى حال دون سداد المستحقات 
بخلاف شهادة رســمية من البنك المركزي 
للتأكيــد على الحجز مما ســاهم  المصري 
في صدور قرار المهلة لمدة 60 يوم . وســبق 
وحصل الزمالك خلال الأونة الأخيرة على 
مهلة من لجنة الانضباط لمدة ثلاثة أشــهر 
لســداد مســتحقات الغاني أجوجو لاعب 

الفريق السابق.

الفيفا يمهل الزمالك شهرين
 لسداد مستحقات البرازيلي ريكاردو

■ واشــنطن - د ب أ: حقــق بوســطن 
ســيلتيكس الانتصــار الثانــي عشــر على 
تورونتــو  ضيفــه  علــى  وتغلــب  التوالــي 
رابتــورز 94/95 ضمــن منافســات دوري 
السلة الأمريكي للمحترفين، بعدما استهل 
الفريــق مشــواره فــي الموســم بهزيمتــين 

متتاليتين.
وواصــل ســيلتيكس انفــراده بصدارة 

مجموعــة المنطقــة الشــرقية، بينمــا منــي 
رابتورز بالهزيمة الخامســة له في الموسم 
مقابــل ســبعة انتصــارات، محتــلا المركز 
الســادس فــي المجموعــة نفســها. وافتقد 
ســيلتيكس جهــود النجــم كيــري ايرفينغ 
الــذي تعــرض لإصابــة في الوجــه وخرج 
خلال الربــع الأول من مبــاراة الفريق أمام 
تشــارلوت هورينتس مساء الجمعة، بينما 

عاد أل هورفورد من جديد وســجل للفريق 
21 نقطــة. وســجل غايلن بــراون 18 نقطة 
لسيلتيكس وأضاف زميله تيري روزيير 16 
نقطة بعد مشاركته من مقعد البدلاء، بينما 
كان ديمار ديــروزان أبرز عناصــر رابتورز 
وسجل للفريق 24 نقطة. وأحرز بول جورج 
37 نقطة وأضاف راســيل ويســتبروك 27 
نقطة ليقــودا أوكلاهوما ســيتي ثاندر إلى 

الفوز على دالاس مافريكس 99/112 .ورفع 
ثاندر عدد انتصاراته بذلك إلى ستة مقابل 
سبع هزائم بينما كانت الهزيمة هي الثانية 
عشــر لمافريكس مقابــل انتصاريــن فقط. 
وتغلب هيوستن روكتس متصدر مجموعة 
المنطقة الغربية على إنديانا بيسرز 95/118 
وديترويــت بيســتونز علــى ميامــي هيت 

. 103/112

دوري السلة الأمريكي

سيلتيكس يواصل سلسلة 
انتصاراته على حساب رابتورز

■ لندن - د ب أ: حقق نجم التنس 
الألمانــي الشــاب ألكســندر زفيريــف 
انطلاقــة ناجحة في أول مشــاركة له 
بالبطولــة الختامية للموســم، المقامة 
في العاصمة البريطانية لندن، وتغلب 
علــى الكرواتي مارين ســيليتش 4/6 
الأولــى  مباراتــه  فــي  و4/6  و6/3 

بالبطولة.
ويملــك زفيريــف، وهــو واحد من 
أربعة لاعبين يشــاركون للمرة الأولى 
في البطولــة الختاميــة، فرصة إنهاء 
الموســم في المركز الثالث بالتصنيف 
المحترفــين  التنــس  للاعبــي  العالمــي 
نــادال  رافاييــل  الأســباني  خلــف 
والسويســري روجيــه فيــدرر، وهو 
ما يتوقف علــى نتائجه فــي البطولة 
الحالية. وأحــرز زفيريــف، البالغ 20 
عامــا، خمســة ألأقــاب هذا الموســم، 
بينهــا لقبــا رومــا ومونتريــال لتنس 
الأســاتذة، ويتطلع الآن إلى أن يصبح 
أصغــر لاعــب ينهــي الموســم ضمــن 
المراكز الثلاثــة الأولى في التصنيف، 
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش  بعــد 
في 2007 .وبعد الفوز على ســيليتش، 
يلتقــي  ويمبلــدون،  بطــل  وصيــف 
زفيريــف فــي المبــاراة الثانيــة النجم 
السويســري فيــدرر، وهــي المواجهة 
الثالثــة بــين اللاعبــين هــذا الموســم. 

وكان فيدرر، الحائــز على 19 لقبا في 
بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى، 
استهل مشواره في البطولة الختامية 
بالفوز على الأمريكي جاك سوك 4/6 
و6/7. وتقدم زفيريف على ســيليتش 
الفــوز  مــرات  عــدد  حيــث  مــن   1/4
والهزيمــة في ســجل المباريــات التي 
جمعت بينهما. وقــال زفيريف، الذي 
اســتعاد توازنه في المجموعة الأخيرة 
الحاســمة للمباراة بعدمــا تأخر 3/1: 
»كان هو )ســيليتش( الأفضل خلال 

المجموعتين الثانية والثالثة. 
لكنني ســعيد بالعودة التي قدمتها 
لتحقيق الفوز... سعيد للغاية بتحقيق 
الانتصار الأول لي في هذه البطولة.« 
وقال زفيريف بشــأن خوض البطولة 
الختامية التي تقام بمشــاركة أفضل 
ثمانية لاعبــين في العالم خلال العام: 
»الدخول إلى أرضيــة الملعب لخوض 
هذه البطولة شــيء لا مثيل له، عندما 
يعلــن اســمك هنــا، فهــذا يعنــي أنك 
كنــت لاعبــا مــن الطــراز الأول طوال 
الموســم«. وتابع: »لدي شعور مذهل، 
وأتطلع للعودة هنا فــي أعوام عديدة 
مقبلة.« ويتأهل الأول والثاني من كلا 
المجموعتين في الدور الأول، إلى الدور 
قبــل النهائي الــذي تقام منافســاته 

السبت المقبل.

البطولة الختامية للموسم

الألماني زفيريف يحقق 
بداية ناجحة في ظهوره الأول 

■ لندن - د ب أ: توج الفريق الأمريكي للســيدات، 
بلقب بطولة كأس الاتحاد للتنس للمرة الثامنة عشرة 
في تاريخــه والأولى له منــذ 17 عامــا، بتغلبه على 
منتخب روســيا البيضاء )بيلاروسيا( 2/3 في الدور 

النهائي من البطولة.
وحسم الثنائي المكون من شــيلبي روجرز وكوكو 
فانديفيغه اللقب بعد ان تغلبتا على أريانا سابالينكا 
واليكساندرا ساسنوفيتش 3/6 و6/7 )3/7( في مباراة 
زوجي مثيرة للغايــة. وقالت كاثــي رينالدي مدربة 

الفريق الأمريكي: »اشــعر بسعادة غامرة بسبب أداء 
اللاعبات الأربع. لقد قدمت كوكو مباراة قوية ولعبت 
بشكل مثير، وفازت شيلبي، وانفطر قلبي على سلون، 
ولكنها قاتلت طوال منافســات البطولــة، لقد قاتلت 
حتى النهاية. فخورة بهن«. وفي آخر مباريات الفردي 
التي أقيمت أمس، انعشت ساسنوفيتش فرص الفريق 
البيلاروســي في التتويج باللقب بعد أن تغلبت على 
الأمريكية سلون ســتيفنز 6/4 و1/6 و6/8. وفي وقت 
ســابق، منحت كوكــو فانديفيغه التقــدم للمنتخب 

الأمريكي 1/2، بعدما فازت على ســابالينكا 6/7 )5/7( 
و1/6، في مباراة استمرت لما يقرب من 90 دقيقة. وكان 
فوز فانديفيغه هو الســادس لها هذا الموسم في كأس 
الاتحاد، لتصبح أول لاعبه تحافظ على سجلها خاليا 
من الهزائم في البطولة، منذ أن فعلت ذلك التشــيكية 
بيترا كفيتوفا في 2011. وخسرت ستيفنز، التي هبط 
اداؤها منذ تتويجها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة قبل 
شــهرين، مباراتها الخامسة على التوالي، حيث فازت 

فقط في مجموعة واحدة.

كأس الاتحاد للسيدات

الفريق الأمريكي يتوج باللقب للمرة الـ 18

عالم التنس 

فورمولا ــ 1

والسيطرة على السباق«. واحتل الهولندي ماكس فرستابن 
)20 عاما( المركز الخامس مع »رد بول« وحقق أسرع لفة في 
السباق، وجاء خلفه زميله الاسترالي دانييل ريكاردو الذي 
تعرض لحادث وفقد الســيطرة على الســيارة فــي أول لفة. 
وودع فيليبي ماســا الذي ســيعتزل بنهاية الموسم جماهير 
بــلاده باحتــلال المركز الســابع مــع وليامز وصعد ســائق 
فيراري الســابق على منصة التتويج بعد ذلك ليجري مقابلة 

مع مواطنه المعتزل روبنز باريكيلو. 
وقــال الســائق البرازيلــي الذي اعتــزل بنهاية الموســم 
الماضي وعــاد مرة أخرى بعــد انتقال فالتيــري بوتاس من 

وليامز إلى مرســيدس بعد اعتزال نيكو روزبرغ بطل العالم 
2016: »في العام الماضي شــعرت بحب ومشــاعر الجماهير 
لكنني لم أصل لنهاية الســباق كما أردت«. وأضاف: »اليوم 
انهيت الســباق كما أردت. لهذا الســبب عدت لموســم آخر«. 
واحتل فرناندو الونســو، زميل ماســا الســابق في فيراري 
والــذي وجــه التحيــة للســائق البالــغ 36 عاما بعــد نهاية 
الســباق، المركز الثامن مع مكلارين. وجاء ســيرجيو بيريز 
ســائق فورس انديا في المركز التاسع وحصل الالماني نيكو 
هولكنبــرغ، الذي تفوق عليــه الفائز بفارق لفــة كاملة، على 
آخــر نقطــة لصالح رينو. ونزلت ســيارة الأمــان إلى الحلبة 

لثــلاث لفات بعــد اصطــدام ريــكاردو وســتوفل فاندورنه 
ســائق مكلارين وكيفن ماغنوســن ســائق هاس فــي بداية 
الســباق. واصطــدم رومــان غروجــان ســائق هــاس فــي 
المنعطف الســادس مع اســتيبان اوكون سائق فورس انديا 
الذي انســحب لأول مرة من سباقات الســيارات ذات المقعد 
الواحد منــذ 2014. وقال اوكــون: »كنت أعلــم أن هذا اليوم 
ســيأتي في مرحلة ما لكن لم أتوقع أن يكــون اليوم. لم يكن 
باستطاعتي أن أفعل شــيئا... هو ارتكب خطأ وأنا تضررت 
منــه«. وتابــع: »هذه الأمور تحــدث لكن اتمنــى أن تمر ثلاث 

سنوات أخرى قبل أن تحدث مرة أخرى«. 

لاعبات المنتخب الأمريكي يحتفلن بإحراز اللقب
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صحف عبرية

اسحق  لافانون

      
■ منذ إعلان ســعد الحريري اســتقالته 
قبل عشــرة أيام تزايدت التخمينات والأنباء 
المتضاربة حول الدوافــع، وكذا حول المصير 
الشــخصي لرئيس وزراء لبنان. صحيح أن 
الحريري ظهر أمس لأول مــرة في بث متلفز، 
ومرة أخرى من الســعودية، وحاول الشرح 
بأنه اســتقال من أجل مصالح لبنان، وأعلن 
بأنه ســيعود قريبا، ولكن تقديم اســتقالته 

تسبب منذ الآن بأزمة تتطلب الحل.
قبل ســنة، عندما وافق على قبول منصب 
رئيس الوزراء بعد ســنتين من الأزمة الحادة 
التي شلت مؤسســات الدولة، فعل الحريري 
ذلك بعــد أن وافق حزب الله على الشــروط 
التالية: أولا  ـ  لا مُنتصر ولا مهزوم في الأزمة 
التــي كانت. ثانيًــا  ـ  لبنان ســيحافظ على 
مســافة عن الأزمات الإقليمية بسبب هشاشة 
حكمهــا )والمقصــود كان ســوريا(. وثالثا  ـ  
الانعقاد  الســريع للجنة التي كانت يفترض 
أن تبحــث في ســلاح حــزب اللــه. واضح 
اليوم أن حزب اللــه لم يلتزم بتعهداته. فقرر 
الســعوديون إعــادة الدولاب إلــى الوراء. 
أجبروا الحريــري على الاســتقالة وطالبوا 

بتنفيذ الشروط الثلاثة.
أم  استقالة الحريري، سواء كانت طوعية 
إجبارية، خلقت أزمة من شأنها أن تؤدي إلى 
مواجهات ليست سياســية فقط. فكل القوى 
السياسية اللبنانية لا تريد هذه المواجهة، إذ 
ليس لأي منها القدرة على المواجهة العسكرية 
مع حــزب الله الذي تحســن بعد تجربته في 
اللبناني،  الرئيس  الســورية.  المعركة  ميدان 
ميشــيل عون، المقــرب من حــزب الله، جاء 
لمساعدته في أنه ادّعى بأن استقالة الحريري 
ليست دســتورية وعليه أن يعود إلى لبنان. 
ويســمح هذا الموقف لحزب اللــه بأن ينظم 

نفســه داخليًا بل وأن يحســن صورته كمن 
يحمي بلاد الأرز. الســعودية ليست مقتنعة 
بنقــاء نوايا حــزب الله، بل وأكثــر من ذلك 
بنوايــا الرئيس عون، وبرغم ذلك ســمحت 
للوســطاء بمحاولــة إيجاد مخــرج للأزمة 

بحيث يلبي مطالبها.
 من كل الوســطاء عنصران فاعلان بشكل 
خاص في لبنان  ـ  فرنســا ومصر. فقد أطلقت 
فرنسا إلى لبنان مستشــار الرئيس ماكرون 
خارجيته  ووزير  الأوســط،  الشرق  لشؤون 

إلى السعودية. ويبدأ وزير الخارجية المصري 
جولــة فــي دول الخليج لتعزيز الفرنســي، 
لبنان  إلى  يعود  الحريري  بسيطة:  وخطتهما 
بضمانات لســلامته، يصل إلــى عون ويقدم 
ويطلب  الاستقالة  يقبل  الرئيس  اســتقالته. 
يوافق  الحريري  جديدة.  حكومة  تشكيل  منه 
ولكنه لا يبدأ عمليا المشاورات لإقامة حكومة 
جديدة وهكــذا يواصل الوقــوف على رأس 
الحكومــة الحاليــة  ـ  وإن كانت مســتقيلة 
حسب الدستور، حتى الانتخابات العامة في 

الربيع المقبل.    في هذه الأثناء ستضح صورة 
الصراع العنيد بين السعودية وإيران. ويوفر 
لبنان أزمة صعبة ويتفرغ الجميع للاستعداد 
للانتخابــات. إذا نجح الوســطاء في إقناع 
السعوديين بخطتهم من المعقول للعقدة التي 
أحدثها الســعوديون بأنفســهم ستكون في 
الطريــق إلى الحل. والحــل  ـ  مؤقت بالطبع 

حتى الأزمة التالية.

إسرائيل اليوم ـ 2017/11/13

بعد استقالة الحريري: الكل يبحث عن حل
البروفيسور ايال زيسر

        
■ خرق إسقاط الطائرة السورية غير المأهولة، من إنتاج 
إيراني، في ســماء لبنان أمس، للحظة عابــرة الهدوء الذي 
ساد الأســبوع الماضي على طول خط الحدود الإسرائيلية  ـ  
السورية. ولكن واضح أن التحدي الذي تقف أمامه إسرائيل 
في هذه الجبهة، وأساســه تعميق وتثبيت الوجود الإيراني 
في ســوريا هو للمدى البعيد وشــكل معالجتــه، إلى جانب 
اســتمرار الغارات الجوية الإســرائيلية، متعلــق بقدر غير 
قليل بالذات بموسكو بل حتى بواشــنطن. لو توصل بوتين 
وترامب في لقائهما أمس الأول إلى توافقات بعيدة المدى على 
مستقبل سوريا، التي من شأن إسرائيل أن تدفع ثمنها، فإنها 

لا تتضمن إبعاد إيران.
بالتوازي اشــتعلت النــار في لبنــان، وإن كان الحديث 
يدور عن حرب نفســانية وصراع أساسه إعلامي وجمهوره 
المستهدف هو الجمهور اللبناني  ـ  بين المؤيدين السنّة لرئيس 
الوزراء المستقيل، ســعد الدين الحريري، والمؤيدين الشيعة 

لمنظمة حزب الله.
ثلاث عواصف تغذي التوتر المتزايــد في لبنان، وذروته 
في »تحطيــم الأواني« في قضية الحريري ـ اســتقالته وهو 
في السعودية، وأكثر من ذلك هجومه الحاد على إيران وعلى 
شركائه الائتلافيين السابقين، رجال حزب الله، الذين اتهمهم 
بـ »الســيطرة المعادية على لبنان« بل و»الخطوات التي من 

شأنها أن تؤدي إلى خرابه«.
إحــدى العواصف هــي بالطبع الصراع الســعودي ضد 
محاولات إيران اكتســاب ســيطرة ونفوذ في أرجاء الشرق 
الأوســط. وحقق الإيرانيون مكانة في لبنــان وفي العراق 
والآن في ســوريا أيضا. ولكن الأهم من ذلــك حققوا موطئ 
قدم في اليمن أيضا، الســاحة الخلفية للسعودية، ومنها هم، 
وربما رجال حزب الله الذين أرسلوهم كي يدربوا ويوجهوا 
الثوار الحوثيين، يطلقون الصواريخ نحو العاصمة الرياض 

ويفرضون تهديدا مشابها لتهديد حزب الله على إسرائيل.
العاصفة الثانية هي صراع الملك سلمان وولي عهده، ابنه 
الأمير محمد بن سلمان، لضمان مكانة الابن وليًا للعهد، أمام 
أبناء العائلة الآخرين ممن من شأنهم أن يتحدوا. فولي العهد 

يســعى ليس فقط لضمان مكانته بل وأيضا لدفع السعودية 
إلــى الأمام نحو القرن  الـ 21. ولهذا الســبب فإنه يتخذ، بما 
يتناسب مع عمره الشاب، سياسة كفاحية سواء في الساحة  
السعودية الداخلية حيال خصومه ومنافسيه، أم في الساحة 

الخارجية حيال إيران.
وأخيــرا ـ الانتخابات القريبة في لبنــان في ربيع 2018. 
في ضوء الانتخابات يسعى سعد الدين الحريري إلى تعزيز 
مكانته في أوساط الطائفة الســنّية في الدولة. لهذا السبب 
فإنه يتبنى نبرة كفاحية ضد حزب الله وضد إيران. غير أنه 
أســهم مرتين على الأقل، في 2006 و2009 بعد أن انتهت حملة 
الانتخابات ومعها الحماســة وثوران الخواطر، أســهم في 
إقامة حكومة مع حزب الله، ومن غير المســتبعد أن يكون هذا 

ما سيحصل هذه المرة أيضا.
حزب الله من جهته يرد الحرب حربا، وبدل إســرائيل في 
خطابات نصرالله الحماسية تحتل السعودية، التي أصبحت 
الآن »الشــيطان الأكبر« الذي يســعى إلى جر إسرائيل إلى 
حرب في لبنان مقابــل مليارات الدولارات. واتهم المتحدثون 
باســم حزب الله الســعودية بأنها أجبــرت الحريري على 
الاســتقالة من منصبه وأنها تبقية قيــد الإقامة الجبرية في 

الرياض.
 التوتر بين السعودية وإيران آخذ في التعاظم لأن الحديث 
يدور، على الأقل من ناحية الســعوديين عن مسألة وجودية، 
مسألة الذي تشــكله إيران في أفعالها وتطلعاتها على سلامة 
المملكة. ولكــن لا يدور الحديث بالضــرورة عن توتر تجعل 
الحرب علنية. ليس للســعودية القوة العســكرية والتأييد 
اللازم لخطوة قوة ضــد إيران، لا في الخليج الفارســي ولا 
في لبنــان أيضا. وحتى فــي الحرب في اليمــن التي تدخل 

السعوديون فيها غرقوا في الوحل.
إن العاصفة في لبنان ســتبقى تتصاعد حتى الانتخابات 
في الدولــة بعد بضعة أشــهر. ولكــن ألعاب السياســيين 
اللبنانيين الذين الحريري هو واحــد منهم، لا تغير الحقائق 
الأســاس. وفي المدى البعيد يشــكل حزب الله تهديدا على 
لبنان كدولــة كل طوائفها، ومع إيــران يواصل كونه تهديدا 

متعاظما على إسرائيل أيضا.

إسرائيل اليوم ـ 2017/11/13

تحدي تثبيت الوجود الإيراني
 في سوريا والتوتر المتزايد في لبنان

لبنانيون في احد المقاهي يستمعون إلى الحوار الذي اجراه الحريري أمس في السعودية

عودة بشارات

 ■  علــى خلفية القصص؛ أن مؤســس المملكــة العربية 
الســعودية، الأمير عبد العزيز )ابن سعود( كان معتادا على 
الحصول على مبلغ شــهري من بريطانيــا، فإنه من المضحك 
أن نسمع الآن بأن ولي العهد الشاب، محمد بن سلمان، يلقي 
بعشرات الأشخاص من العائلة المالكة ورجال آخرين رفيعي 
المستوى في السجن بتهمة الفساد. إن هذه المملكة قامت على 
قاعدة الرشــوة، في كل مكان يتفجر نبع من الفساد، قرب كل 
بئر نفط هناك نبع للرشــوة. هذه ليست مملكة فيها فساد  ـ  
الســعودية بإدارة مؤدبة مــن العائلة المالكة هي فســاد له 

مملكة.
الســعودية تعمــل الآن بهــدف أن تصبح دولــة عظمى 
إقليمية لها أسنان موجهة نحو الداخل والخارج. في المقابل، 
كثيرون ما زالوا يعتبرون الســعوديين عملاء لأمريكا، وهذه 
مقاربة سطحية، لأنه يوجد للسعوديين مصالح عالمية، وهم 

مســتعدون للمحاربة من أجلها. عندما لا يكــون لديك مال، 
فأنت تشعر بأن الوطن هو وطنك، وعندما يصبح معك مليون 
دولار، فأنــت تحاول الموازنــة بين مصلحة المــال ومصلحة 
الوطن. ولكن عندما يصبح معــك مليار دولار فإن وطنك هو 
حسابك البنكي، سواء في بنك سويسري أو في ملاذ ضريبي 

في جزر »العذراء«.
لذلك فإن تفاخر شــخصيات رفيعة إسرائيلية بخصوص 
العلاقات مع المملكة الظلامية هذه يثير الاشمئزاز. في الوقت 
الذي ينتقدون فيه الفلسطينيين، وأحيانا بحق، على ظواهر 
غير ديمقراطية فإن الإسرائيليين يعانقون أمّ  المظالم كلها. إن 
أموال النفط ما زالت هي الوسيلة الأهم لمحاولة امتلاك كل ما 
هو مهم فــي العالم العربي، بدءًا من المثقفين والزعماء وحتى 

الصحف ومحطات التلفزة وشبكة الإنترنت.
النفط الســعودي أصبح وســيلة لقمع الثقافة التقدمية، 
المس بتحســين مكانة المــرأة، وفــوق كل ذلــك، أداة لدعم 
توجهات أصولية، بدءًا بإنشــاء الإخوان المسلمين في مصر 
وحتى تأســيس القاعدة ومنظمات قاتلة أخــرى. وكل ذلك 

بمباركة وتأييد الغرب المتنور.
بنيامين نتنياهو أيضا يعشــق الســعودية. فهو يشــيد 
بتحسين العلاقة مع السعودية، التي تثير كلمات مثل »حقوق 
الإنسان« القشعريرة في زعمائها. على خلفية الفساد الشامل 
في الســعودية، يبدو أن هناك وجهًا آخر لتشجيع نتنياهو: 
لقد ســبق وشجع أيضا ونســتون تشرتشــل الأسطوري. 
الســعوديون وتشرتشــل هما وجهان لقطعة النقد نفسها، 
تشرتشــل كان في جانب متلقي الهدايا، والسعوديون الآن 
يجسدون الجانب الذي يقدم الهدايا. عندما تزوج تشرتشل، 
حســب كاتب ســيرته، الســير مارتن غلبر، قدم له الســير 
آرمســت كاســل 500 جنيه هدية زواج ســاذجة. وقد عرف 
تشرتشل كيف يســتمتع بســخاء الأثرياء، الذين قدموا له 
أماكن استجمام وخدمات مالية لا بأس بها. يمكن تفهم انفعال 
نتنياهو من تشرتشــل، إنه فقط في هذا المجال يمكننا القول 
إنه يوجد لنتنياهو شــخصية تشرتشلية تماما. كيف يتطور 
الناس. لِمَ يبقى الشــخص على الجانــب الآخر من الطاولة، 
الجانب المتلقي، في الوقــت الذي هو فيه الحاكم الذي يمكنه 

فعل أي شــيء، والذي حســب ما قاله عضو الكنيست دافيد 
أمسالم، يجب أن يحصل على أعلى راتب من بين العاملين في 
المملكة؟ ولِــمَ فقط من بين الموظفين؟ لِمَ ليس من بين كل رعايا 

المملكة؟ الوضع في السعودية يسحر كل زعيم طموح.
ولكن فــي هذه الأثنــاء الترجمة على الأرض إشــكالية. 
لقد ســارع نتنياهو إلى إعلان أن اســتقالة رئيس الحكومة 
اللبناني ســعد الحريري هــي »نداء للاســتيقاظ« من أجل 
اتخــاذ خطوات ضد عدوانية إيران. الآن تبين أن العدوانيين 
هم بالضبط حلفاؤه الســعوديون الذين يســجنون رئيس 
حكومة دولة أجنبية خلافا لقواعد الدبلوماســية المتبعة في 
العالم.  شــخصيات كبيرة في إســرائيل يتم التحقيق معهم 
الآن بتهمــة أنه مقابل تلقي رشــوة ببضعة ملايين بائســة 
قاموا بترجيح كفة مناقصة شراء الغواصات. وإذا كان الأمر 
كذلك، فهل مقابل بضــع مليارات يجدر شــن حرب لمصلحة 

السعوديين؟ حرب لا مناص منها كما هو معروف.
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»السعودية فساد له مملكة... اعتادت أن تشتري بأموال النفط كل شيء.. وسائل الإعلام والمثقفين ومحطات التلفزة... فهل ستقوم بشراء حرب؟« 

الحرب التي لا مناص منها بمبادرة السعودية

الأمير محمد بن سلمان

عاموس هرئيل
 

■  إســرائيل امتنعت أمس عن إعطاء 
أي رد رســمي على الاتفــاق الثلاثي بين 
حول  والأردن  المتحدة  والولايات  روسيا 
ســوريا.  جنوب  في  النــار  إطلاق  وقف 
وحســب الصيغة الرسمية للاتفاق الذي 
تم التوقيع عليه في نهاية الأســبوع فإن 
القــوات الأجنبية  ـ  ومــن بينها الحرس 
الشيعية  والمليشــيات  الإيراني  الثوري 
التي تعمل بتوجيه من طهران  ـ  ســيتم 
الأراضي  مــن  الخــروج  على  إجبارهــا 
السورية. ولكن الاتفاق لا يتضمن جدولا 
زمنيا لتنفيذه، والتفاهمات الســرية بين 
فقط  الحالية  المرحلة  في  تضمن  الأطراف 
إبعاد الإيرانيين والمليشــيات إلى مسافة 
قصيرة نســبيا عن الحدود الإسرائيلية 

في هضبة الجولان. 
في جهــاز الأمن الإســرائيلي يقلقون 
من هذه الحقيقة لأنه فــي هذه الأثناء لا 
يظهر أي اســتعداد للدول العظمى للقيام 
بعمل حقيقي من أجــل إخراج الإيرانيين 
من سوريا بشكل عام ومن جنوب الدولة 

بشكل خاص.
وكالات الأنباء نشرت أمس أن رئيس 
الأركان آيزنكوت ســافر يــوم الخميس 
ســرا إلى بروكســل والتقى هنــاك قائد 
القــوات الأمريكية فــي أوروبا، الجنرال 
ســيكبروتي. هذا اللقاء الذي شارك فيه 
أيضا رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي 
في هيئة الأركان العميد رام يفني ورئيس 
لواء العلاقــات الخارجيــة العميد بيرز 
لايــزل ناقــش فــي معظمــه الخطوات 
التركيز  مع  الأوسط  الشرق  في  الإيرانية 

على سوريا.
آيزنكــوت وســيكبروتي التقيــا قبل 
الأركان  رؤساء  لقاء  في  فقط  أســبوعين 

العالمي في واشنطن.
 التواتــر الشــاذ للقاءات من شــأنه 
أن يعبر عن مســتوى قلق إســرائيل ما 
يحدث مؤخــرا. في نهاية هذا الأســبوع 
سموا  لمن  استنادا  »بي.بي.سي«،  كشفت 
بـ »جهات اســتخبارية غربية« عن صور 
أقمار صناعية تتعلق بقاعدة ثابتة أقامها 
الإيرانيون سرا قرب دمشق. وزير الدفاع 
ليبرمان قال يوم السبت إن »إسرائيل لن 
تسمح بتمركز المحور الشيعي في سوريا 

كقاعدة عمل متقدمة«.
المتكررة  الإســرائيلية  التصريحــات 
القلق  علــى  تبرهن  الشــأن  هــذا  حول 
المتزايد في المســتوى السياسي والأمني 
من الخطوات الإيرانية في ســوريا. وهي 

الخطــوات التــي هدفت إلى اســتغلال 
التــي حققهــا نظام الأســد  الأفضليــة 
فــي الحرب الأهليــة هناك وجنــي ثمار 
التأييــد الإيرانــي للجهــة المنتصرة في 
أســمعت  مشــابهة  تحذيرات  المعركــة. 
سياسيين  مع  الأخيرة  اللقاءات  في  أيضا 
مــن الولايــات المتحدة وروســيا ودول 
الاتحــاد الأوروبــي. يبدو أن إســرائيل 
تريد إعطاء إشــارات لإيــران بأن هناك 
خطوات تفسرها إسرائيل خرقا للخطوط 
القوة  اســتخدام  ستفحص  وأنها  الحمر 

العسكرية من أجل إحباطها.
الإســرائيلية  التصريحــات  ولكــن 
حظيــت فقــط بــرد جزئي فــي الاتفاق 
الأمريكي  الثلاثــي  للاتفــاق  الثلاثــي. 
الروســي الأردني هنــاك خريطة ملحقة 
لم يتم نشــرها حتى الآن، تفصل القيود 
اقتراب  علــى  ســتفرض  التي  المحــددة 
والمليشــيات  الثــوري  الحــرس  رجال 
إلى منطقة  الله،  الشــيعية، ومنها حزب 
الماضي  أيلول  في  إســرائيل.  مع  الحدود 
نشــرت »هآرتس« أن إسرائيل طلبت أن 
الشــيعية  والقوات  الإيرانيين  إبعاد  يتم 
حتى شــرق شارع دمشق الســويداء أو 
شارع دمشــق درعا، نحو 50  ـ  60 كم عن 
الحدود. روســيا وافقت بدايــة بالتعهد 

فقط بإبعادهم نحو 5 كم عن الحدود.
الخريطة الجديدة استندت إلى صيغة 
تسوية وصفت بأنها مركبة، لكن يبدو أنه 
الأبعد  المسافة  ستكون  المناطق  معظم  في 
للشــيعة عن الحدود الإسرائيلية هي 20 
كم، وفي بعض الأجزاء ستقل المسافة إلى 
5 كم فقط. وعندما نضيف إلى ذلك أنه في 
هذه الأثنــاء لا يوجد في الأفق خط زمني 
ملزم لإخلاء القــوات الأجنبية، فإن قلق 

إسرائيل مفهوم.
التوتــر أمــام الإيرانيــين ينضم إلى 
الأزمة الآخذة في التطور في لبنان حول 
اســتقالة رئيس الحكومة سعد الحريري 

الذي ما زال يوجد في الرياض. 
شــخصيات رفيعة المستوى في لبنان 
ومنها الرئيس ميشيل عون اتهمت مؤخرا 
الســعودية بأنها تحتجز الحريري لديها 
برغم أنفه، في حين أن حزب الله ادّعى أن 
بينه  الحرب  إثارة  يحاولون  السعوديين 

وبين إسرائيل.
 الحريــري أجــرى أمــس مقابلة مع 
أنه  اللبنانية نفى فيها  قناة »المســتقبل« 
تم اعتقالــه من قبل الســعوديين، ووعد 

بالعودة إلى لبنان خلال بضعة أيام.
فــي الوقت الذي يتم فيه في الشــمال 
تبادل تهديــدات كلامية، فإنه في الحدود 

مع قطاع غزة ما زالــت هناك حالة تأهب 
حقيقية. في الجيش الإســرائيلي عززوا 
القوات وهم يســتعدون لاحتمالية قيام 
الجهاد الإســلامي بتنفيذ عملية انتقامية 

على تفجير النفق قبل أسبوعين.
أعمال  الســبت حذر منســق  في يوم 
يوآف  الجنــرال  المناطق،  فــي  الحكومة 
مردخاي، من أن الجهاد الإسلامي »يلعب 
انتقامية.  لعملية  يخطــط  عندما  بالنار« 
وهدد مردخاي بأنه في حالة تنفيذ عملية 
فإن إســرائيل ســترد أيضا ضد ســلطة 
حماس في القطــاع، ووجه دعوة لقيادة 
الجهاد الإسلامي في دمشــق بأن »تأخذ 
زمام الأمــور في أيديهــا«، أي أن تضبط 
الــذراع العســكرية في الضفــة الغربية 

وقطاع غزة.
 رئيس الحكومــة نتنياهو حذر أمس 
من أنه »ما زال هناك من يتسلى بمحاولة 
القيام بهجمات جديدة ضد إسرائيل. إن 
يدنا ستكون قاسية جدا مع كل من يحاول 
مهاجمتنا«. وقد رد الجهاد الإسلامي على 
هــذه الأقوال بإعــلان تهديــدي وادّعى 
بأن التصريحات الإســرائيلية تفسيرها 

»إعلان الحرب«.
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إستياء إسرائيل من الاتفاق في سوريا

اليكس فيشمانالإيرانيون لن يتم إبعادهم بدرجة كافية عن الحدود

■ في الـ 48 ســاعة الأخيرة زال آخر كابحي عملية الثأر التي 
يخطط لها الجهاد الإســلامي ردا على تدميــر النفق وقتل 12 من 

نشطاء الإرهاب الفلسطيني.
الكابــح الأول أزيــل في نهاية الأســبوع، عندمــا فهم الجهاد 
الإســلامي أن أربعة من رجاله الذين علِقوا فــي النفقُ تلوا وأن 
محاولاتــه للوصول إلى جثثهم أو تلقيهم من إســرائيل لن تؤتي 
ثمارها. وما أن زال الأمل في الوصول إلى الجثث، حتى أزيل كابح 
عملية الثأر. أما الكابح الثاني، المصالحة الفلســطينية الداخلية، 
فدخلت في حالة إبطاء إلى درجة الشلل. هذه المصالحة المتعثرة، 
التي كانت حتى قبل بضعة أيام لا تزال تبدي علائم الحياة، علِقت 
دْع  بين إيران والسعودية في لبنان واليمن. فقد استدعى  في الصَّ
السعوديون أبا مازن على نحو مفاجئ، وفي واقع الأمر طلبوا منه 
وقف خطوات المصالحة، طالما بقيت حماس تتسكع مع الإيرانيين. 
فالسعوديون يخشــون من إمكانية أن تسيطر الذراع العسكرية 
لحماس، التي انتقلت من قطر إلى بيروت، على القوة العســكرية 
الفلســطينية في مخيمات اللاجئين في لبنان وتنقلها إلى خدمة 
المحور الإيراني. أما الإيرانيون من جهتهم فلم يســكتوا وألزموا 
وفدًا من حماس من قطر بالمجئ لزيارة رســمية إلى بيروت، لدى 
الرئيس اللبناني. وهكذا فإن شــلل خطــوات المصالحة يخفض 
دافع حماس لمنع الجهاد الإسلامي والحفاظ بكل ثمن على الهدوء 

على الحدود مع إسرائيل.
ليس مصادفة أن إصدار منســق أعمــال الحكومة في المناطق 
تحذيرا مباشرا للجهاد الإسلامي. ففي إسرائيل يعرفون، حسب 
المنشورات، أن التعليمات لعملية الثأر صدرت منذ الآن من قيادة 

الجهاد الإسلامي في دمشق. ومعقول جدًا الافتراض أن لإسرائيل 
فكرة ما عن النوايا والاســتعدادات فــي الجانب الآخر، ومع ذلك 
يمكــن دوما أن تكون مفاجــأة تجبي ثمنًا باهظًــا. وبالتالي فإن 
إســرائيل لا تزال تجرب الردع: تحذيرات علنية، رســائل سرية 
وتشــديد الجاهزية والحضور العســكري البارز للعيان، بما في 

ذلك مناورة قيادة المنطقة الجنوبية في قطاع غزة.
وفي هذه الأثناء تُحفّز وســائل الإعلام الفلســطينية في غزة 
رياح الحرب وتدعي أن إســرائيل تحاول تســخين الحدود، مع 
توصيفات كأنها عقدت من تقارير المراقبين على الخط. وحســب 
هذه التوصيات فإن إسرائيل تستخدم على طول الحدود مركبات 
غير مأهولة، ســيارات جيب وســيارات هامر. كمــا يقولون إن 
إسرائيل تستخدم بالونات الرقابة بحجوم أكبر مما في الماضي، 
التي تحمل منظومات غلكترونية استثنائية في حجمها، وعن عدد 
استثنائي من الطائرات غير المأهولة في السماء. إضافة إلى ذلك 
زعم أن الجيش الإسرائيلي يبني كثبانا للدبابات، وأن العمل على 
الجدار الأمني توقف، ومثله أيضا النشــاط الزراعي الإسرائيلي 

على طول الحدود.
الخلفية جاهزة للاشتعال. وليس لإســرائيل أية مصلحة في 
اتفاق المصالحة الفلسطيني، ولهذا فإن ردها على كل محاولة مس 
بالبلدات أو بالجنــود ـ  أو عملية في أية جبهة أخرى خارج قطاع 
غزة  ـ  يمكن أن يكون بحجوم تعتبــر غير متوازنة. دافع الجهاد 
للثأر واضح. أما حماس، فمن خلال إشــعال النار بحجم محدود، 
فســتبعث بتقديرها ضغطا أمريكا ومصريا على إسرائيل لوقف 
النار  ـ  وضغطا على الســلطة للعودة إلــى محادثات المصالحة. 
وإذا كانت  المصالح لإضرام الشــعلة كلها تلتقي  ـ  فإنه ســتكون 

شعلة.
يديعوت ـ 2017/11/13

 شروط الاشتعال على حدود القطاع تنتظر شرارة 

سلمان مصالحة

 ■ العرض في هــذه البلاد بدأ مع بداية الحركــة الصهيونية. 
وأينما تنظر يعود إليك الّلحن. الأقوال التي ســترد لاحقا لم تخرج 
من فم يســاري متطرف أو من فم لاسامي يكره اليهود: »نحن نرى 
ضرورة لتغيير النظام بهذا الاتجاه، بحيث أن اللواءين القوميين، 
اليهــودي والعربي، من دون فرق بين الأغلبيــة والأقلية، يكونان 
شريكان بدرجة متســاوية، على أساس المســاواة، في حكم هذه 
البلاد« وأضاف بحماســة »نحن لن نسلم ولن نوافق على سيطرة 
تجمع وطني واحد في البلاد على تجمع آخر  ـ  ليس الآن وليس في 
المســتقبل«. بل صرخ وأكد »نحن لا نوافق على صيغة دولة اليهود 
الموجهة لتسلط اليهود على السكان العرب«. هذه هي الأقوال التي 
قالها دافيــد بن غوريون في خطابه في المؤتمــر الصهيوني الـ 17 

الذي عقد في بازل في تموز 1931.
من ناحية الاستيطان اليهودي، لم يكن هناك فرق بين صهيونية 
بن غوريــون وصهيونيــة زئيف جابوتنســكي في تلــك الأيام. 
»إمكانيات الاســتيطان لا تقتصر فقط على الجزء الغربي من أرض 
إســرائيل«، قال ابن غوريون في ذلك المؤتمــر وأضاف »في الجزء 
الشرقي من البلاد هناك احتياط أكثر للأراضي وفارغ أكثر، ويجب 
أن لا نفترض أن نهر الأردن سيكون الحدود لهجرتنا واستيطاننا«.
الفرق بــين ابن غوريون وجابوتنســكي تقلــص وتركز حول 
نقطتــين: الأولى، قــراءة الواقــع علــى الأرض. والثانية تتعلق 
بمجال المناورة الدبلوماســي للحركة الصهيونيــة. ابن غوريون 
أيد »صهيونية متشــددة« كما عرف ذلك مقابل »الصهيونية المرنة« 

للحركة التنقيحية.
يبــدو أن الموضــوع الديمغرافي كان علــى رأس اهتمامات ابن 
غوريون. »إذا بقينا في أرض إســرائيل كما نحــن في كل البلاد  ـ  
أقلية بين أكثرية... إذا لم نكن قوة شعبية كبيرة«، قال »فإن مصير 
الشتات، مصير الذوبان والاستيعاب الثقافي والجسدي سيصيبنا 

أيضا في أرض إسرائيل«.
ابن غوريــون تطرق أيضــا للأخلاق الصهيونيــة: »المضمون 
الأخلاقــي للصهيونيــة واحتياجاته الحقيقيــة الحيوية تقتضي 
سياســة التقارب والفهم المتبادل لجيراننــا العرب أيضا في مجال 
الاقتصاد والثقافة وفي المجال السياسي أيضا«. الأخلاق السياسية 
للصهيونية حسب رأيه تقتضي شراكة في الحكم: »نحن لا نعترف 
بأخلاق الرجل غيــر المهذب في جنوب أفريقيــا، الذي يحظر على 
زميله ما يسمحه لنفسه... مثلما نحن نرفض سيطرة العرب علينا، 

فإننا نرفض سيطرتنا على العرب«.
في السنوات الأخيرة، على خلفية سلوك الكنيست والحكومة، 
يبدو أن أعضاء الكنيســت والوزراء ليس فقط »نسوا ما معنى أن 

يكونوا يهودا«، بل هم نسوا أيضا ما معنى أن يكونوا صهاينة.
لو كنت بين أعضاء الكنيســت من القائمة المشتركة لكنت قدمت 
أقوال ابن غوريون مشروع قانون في الكنيست. وكنت أريد أن أرى 
كيف أن زعماء الصهيونيــة يرمون أقوال »العجوز« في كل اتجاه. 
كان يكفي ذلــك من أجل عــرض النتاج الصهيوني الذي يســمى 
دولة إســرائيل في حالة عري، حيث مــا بقي منها فقط هو »أخلاق 

الشخص غير المهذب«، كما قال العجوز.

هآرتس ـ 2017/11/13

صهيونية وأخلاق غير مهذبة
هل سيوقف الاتفاق الثلاثي الحرب في جنوب سوريا؟
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مقال صبحي حديدي:
 لاتشبه ولا تتشابه

نهاية العزلة
شــكرا عزيزي صبحــي على التذكيــر برواية نهاية 

العزلة.
مــع اطلاعــي الحثيــث على كل مــا يحيــط بقضايا 
العرب في الأدبيات الغربية لــم اقرأ يوما أي كتاب أو 
وثيقــة تثبت أو تذكــر بأن العرب قامــوا بمجازر بحق 
اليهود حتــى من اليهود أنفســهم ومــن كتابهم الكثر 
الذيــن حاولــوا اســتدرار عطــف العالم علــى المحرقة 
اليهودية والمجازر الأخرى في دول اوربية مختلفة. بل 
على العكس الأدبيات كثيرة جــدا على أمثلة التعايش 
بــن العــرب واليهــود فــي أكثر مــن مكان ولاســيما 
الأندلــس، وبالطبــع كل الــدول العربيــة وخاصة في 
المغرب والجزائر وتونس واليمن وحتى في فلســطن 

قبل الوعد المشؤوم
وما حصل في معســكرات النازية وتؤكده الوثائق 
التاريخيــة أن هناك من الضحايــا ) روس وبولونيون 
وغجر وســواهم( أعدادا كبيرة جدا يتم التغافل عنها 
كــي تبقى الضحيــة اليهودية هــي الوحيــدة، واليوم 
يقــوم الاســرائيليون بمجــازر يندى لهــا الجبن بحق 
الفلســطينين ويتهمــون كل مــن يقــف فــي وجههم 

بمعاداة السامية.

أحمد  ـ سوريا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: هل صارت تل أبيب عاصمتنا من المحيط  إلى  الخليج؟

قبل الحديث عن تقييد الحريري... تحرّروا من إيران 
ميسرة بكور٭

فــي غمــار تحطيبــة دون شــمعة أو قنديــل، يحــاول 
المتحدث باســم الخارجية الإيرانية أن يلقي التهم جزافًا 
علــى العربية الســعودية بأنّها ترغب فــي فتح حرب في 
لبنان أو على لبنان وتحويله لساحة حرب جديدة لتغطية 
إخفاقها في اليمن، ولســت أجد في هذا التســويف الذي 
يحــاول الإيرانيون وأنصاف رجالهم فــي لبنان وبعض 
الموتوريــن أن يلبســه قميص«الحريــري« بهتانًا من عند 
أنفسهم، فلا يستقيم قول قائل خارجية إيران عمّا يدعيه 

وأخلافه بحق السعودية.
الحقيقة واضحة وضوح الشــمس فــي رابعة النهار، 
من جــرّ ويجــر لبنان إلــى الخــراب والدمــار والعصبية 
الطائفيــة والقوميــة الفارســية هي إيــران قــولًا وثقافةً 
وممارســة، من قــام ولم يــزل بتزويــد ميليشــيا مارقة 
منفلتــة من عقــال القيــم الاخــلاق الإنســانية والعربية 
وحقائق التاريخ والجغرافية التي أشــارت وتشير بما لا 
يدع مجالًا لشــك مشكك أو متشــكك بهوية لبنان العربية 
التــي يــراد بهــا أن تتحــول إلى فــارس وتكــون حديقة 
خلفية لمشــروع ثورة الخامنئي الفارســية »الزردشتية« 
لبعث الوهم الإمبراطوري الفارســي البالــي المهزوم في 
ذي قــار والقادســية ونهاوند والمدائن« ومــا بينهما وما 
بعدهما، من يجر لبنان واللبنانين للخراب والتحزب هو 
من يدعــم تلك العصبة المارقة التي تغولت بســلاح فرس 
إيران وغلبت عامة لبنانين على أمرهم وليست أحداث 7 
أيار / مايو عنا ببعيــدة حن قرر مجلس الوزراء اللبناني 
مصــادرة شــبكة الاتصــالات التابعة لســلاح الإشــارة 
الخاص بحزب اللــه، وإقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت 

الدولي العميد وفيق شقي. 
إذا كان هناك بعض اللبنانين يريدون دفن رؤوســهم 
في الرمال وجعل ذاكرتهم قصيرة مثل الأســماك حفاظًا 
على مكتســباتهم الفئويــة الضيقة مما جــادت به عليهم 
إيران، فنحن لن نكون شــهود زور ولن نلغي ذاكرتنا ولن 
ولــم نتنازل عن لبنــان لفارس إيران مهمــا تكاثرت علينا 
الخطــوب، ومهمــا انتفخ الباطــل بقوة الســلاح وفرض 
أمــر واقع على لبنان وســوريا، إن حقنا ســيفل حديدهم 

ويزهق باطلهم ويهدم وهم حقيقتهم.

أي سيادة تدافعون عنها؟

يفتــح  الرئيس، مزادًا يقول فيه إنّه ولبنان لن يســمح 
بتجــاوز الســيادة اللبنانية من أي جانب ولن يســمح أن 
يكون ســاحة معركــة لتصفيــة حســابات المتخاصمن 
خارجــه ولن يســمح بتحــول لبنــان لســاحة معركة أو 
تخاض فيها حروب بالوكالة، ويطلب إلينا وللبنانين أن 

نصدقه وندعم موقفه.
لا أخفي أبدًا أنني أبغضــك ولم أكن مرتاحًا لوجودك 
فــي منصبك هذا أبدًا ولي وللســورين مســوغات كثيرة 

وكبيرة جدًا لهذا الموقف.
ما الذي تعملــه أنت تحديدًا،لا تجيب.. أنا أجيب عنك، 
تســتيقظ في الصباح لتطالب بطرد اللاجئن الســورين 
وبعــد الظهر يتولى صهــرك جبران باســيل زعيم حزبك 
والثــورة  الســورين  اللاجئــن  وتحميــل  المهمــة  هــذه 
الســورية كل مصائب لبنان حتى »مزابل بيروت« تحمل 
تكاثرهــا وانتشــارها وتمددها وفشــل حكومتكم مرات 
عــدة في اتخاذ قــرار بترحيلها تحملها للاجئ الســوري 

المســتضعف في لبنان، وفي الفاصل يتولى عنكم »نهاد 
المشــنوق« كبر هذه المهــم ويقوم بتنفيذ مــا تريد  قبل أن 
تنطق به ويسوغ لكم ولنصيركم حزب إيران كل ما يفعل 

ويستمر بفعله.
بكل تجرد اسأل هل لبنان حر وهل هو خارج التغطية 
الإيرانية، ننعش ذاكرتك المثقــــــلة بتبــــــديل المواقـــف 
والانتقــال من التخفـــــي إلــى الهجــــــوم، أليس حليفك 
حسن نصر الله »رئيس لبنان على الحقيــــقة« هو القائل 
أن حربــه علــى الوهابيــة مفتوحــة في ســوريا والعراق 

واليمن.
 ألــم يصــل إلى ســرير مقامكم الســامي قول حســن 
روحانــي قال بالنص »لا يمكن في الوقت الحاضر اتخاذ 
إجراء حاسم في العراق وسوريا ولبنان وشمال أفريقيا 
ومنطقة الخليج من دون إيران«. و في وقت ســابق  قول  
نائب قائــد »فيلق القــدس« الإيراني إســماعيل قائاني، 

»إيران مستمرة في فتح بلدان المنطقة«.

حلفاؤك سبب الخراب والدمار

أيها الســادة.. مــن جرّ لبنــان ليكون ســاحة تصفية 
كنتــم  وإن  اللــه،  حــزب  حليفكــم  الآخريــن  حســابات 
تناصرونــه فعليكــم تحمــل وزر شــركاء فــي الجريمــة 
المحرقة الســورية، أيها السادة لم تذهب السعودية إليكم 
بالويل والثبور وعظائم الثغور بل هي من أوقف حروبكم 
القبلية الطائفية ولم يتسن لكم ولغيركم أن تنسوا اتفاق 
الطائــف بالأمس القريب.. نعم أفهمــك أنت متحفظ على 
اتفاق الطائف وتعتبر أنه نــزع من طائفتك كما قلت أنت 
بعظم لســانك غير مرة ومازلت تحلــم بتعديل تلك الفقرة 

التي تنزع من الرئيس معظم صلاحياته القيادية المباشرة 
لعل هذا ما يغيظك من الســعودية وبيان«الطائف« وتنكر 
ما لا يمكن نكرانه وتســويفه أن السعودية وقيادتها هي 
مــن أنقذت لبنان وتكلفت إعــادة إعماره وإظهاره كما هو 

المشهد اليوم.
أمّــا حليفك العدو القديم الذي كان ســببًا لطردكم من 
لبنان ولجوؤكم إلى الســفارة الفرنســية نجاة بحياتكم 
كان »حافظ الأســد« حليف حلفــاؤك اليوم »نصر الله - 
إيران - بشــار الأســد«، وأنت نفســك من دعوت لوضع 
قانون لمحاســبة ســوريا من قبل واشــنطن، ألســت أنت 
وأنصارك من تدعون قيادتكم لما تســمونها ثورة »الأرز« 
هل تحققــت مطالبكم التي خرجتم مــن أجلها ولأجلها؟، 
ألم تكن المحاســبة ونزع السلاح وتحقيق العدالة للجميع 

مطالبكم«.
أمــا وإن وصلتــم لمنصــب رئيــس، يجــب مــا قبله إن 
ا فعلينا يقع واجب تذكيركــم.  توحيد جميع  كنت ناســيًّ

اللبنانين في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال. 
إسقاط الموالن للنظام السوري داخل لبنان.

تنفيذ الانســحاب الكامل للقوات السورية وأجهزتها 
الأمنية من لبنان. 

كشف قتلة رئيس الوزراء
 السابق رفيق الحريري

هل يســتطيع الرئيــس، أن يخبر جمهــوره والعالم ما 
الذي تحقــق من هذه المطالب، بالمناســبة كانــت العربية 
الســعودية التي توجــه لها أنت اليوم ســهام الخصومة 
والعداء وتحالفت مــع أعدائها »حزب الله« أهم الداعمن 

لهذه المطالب.. هل تـــــــم إســقاط الموالــــــن لتنظــــــيم 
الأســد في للبنان؟، أي متابع ســيقول لــك موالي تنظيم 
الأســد ومحازبيهــم ومشايعيــــهم فــي لبنــان ازدادوا 
ضعفــن بفضل سياســتكم الحكيمة الارتمــاء بأحضان 

إيران.
كشــف قتلة الرئيس رفيق الحريــري.. ما الذي تحقق 
أليــس من تحابي عنهم اليوم وتدفــع عنهم تطاولهم على 
الســعودية هم مــن لا يقبلون تســليم المتهمــن للمحكمة 

الخاصة بالحريري.
يحــاول البعض تجريــف ذاكرتنا الجمعية وتشــويه 
حقيقة الوقائع وتســويفها من أجل مصلحته الشخصية 
فقــط ولا علاقة لمصلحته الشــخصية من قريــب أو بعيد 
بالمصلحــة الوطنية الجامعة؟، وكيف يســوغون أحتلال 
إيــران للبنان قــولًا وفعلًا حتى أن مستشــار خامنئي من 
يومــن قال إنّه لا قــرار يتخذ دون موافقــة إيران، عن أي 
ســيادة تتحدثون ومــا بقي لكم من مظاهر الســيادة غير 
الوقوف أمام الكاميرا تجلســون على كراســي أنتم فيها 
بموافقة حصرية من إيران وتنظيم بشار الأسد، وتلوثون 
ســمعنا بتلاوة بيانات كتبت لكم أو أرسلت من طهران.. 
هــل أنتــم أحرار فــي خياراتكــم، حتــى تطالبــوا بحرية 
الحريــري الذي تدعون أنه مقيد؟، وهل ســمح أنصاركم 
للحريــري الأب أن يتكلم حتى تســمحوا اليوم للحريري 
ســعد أن يتحدث ما كان مصير الحريري الأب حن تكلم 
وقال رأيه لما كان يظن أنه في صالح لبنان.. اسكت للأبد 
من قبــل من يا فخامة الرئيس، من قبــل من تحابي عنهم 
أنــت اليوم وتناصرهم ضــد المنطق والحقيقــة والتاريخ 

والإنسان؟. 
٭ كاتب وباحث سوري

فريق عمل
ما ينقصنا هو فريق عمل منظم يعمل بإخلاص وبخطط مدروســة، 
وعنده الحس الوطني وتحمل المســؤولية والمتابعة. كذلك نحتاج  إلى  
الوعــي في اعــادة تركيب اســلوب حياتنــا واهتماماتنــا التي تملأها 
الكثيــر من التوافه . فالتقصير هو من عندنا نحن. فلماذا ليســت لدينا 
دعاية إعلامية بالمســتوى نفســه الذي يعرضون هم فيها بضاعتهم ؟ 
والعالم العربــي لا تنقصه الأموال والطاقات، لكنــه غارق في ظلمات 

التخلف والجهل !.
أفانين كبة ـ مونتريال ـ كندا 

شراء المطابع
 للأســف ليســت البنوك هي الوحيدة الغافلة عن مثل هذه الأخطاء 
الشــنيعة بــل وزراء أيضا مســؤولن عــن مناهج تعليــم الأطفال في 
المــدارس. الصهاينة قامــوا في أوروبا باســتثمار أموالهــم قبل قيام 
دولتهم بشــراء كل مطبعة كانت تفلس ولَم يشــتروا كالعرب الآن كل 

مصنع أو عقار فاشل.
زياد ابو شاكر ـ ألمانيا 

الموت السريري
نحن مــن آثر الغياب على الحضور، فكيف ســتكون مدننا حاضرة 
إن كنــا نحن غائبن أو مغيبن؟ أولســنا في غيبوبــة طالت حتى أنها 

أصبحــت تقترب مــن مرحلة الموت الســريري؟! كيف ستشــع مددنا 
بالنــور ونحن نتخبــط في الظلمــات.؟! لقد طال الطريــق وقل الرفيق 
وأضعنــا البوصلــة ومازلنا نمشــي في هــذا الطريق الموحــش المظلم 
المليء بالأشــواك، نمر فيه على مدننا المدمرة ونرى على جانبيه جثث 
اطفالنا ونســائنا وتتبعنا كلاب الأنظمة البوليسية وتقصفنا طائرات 
)جيوشــنا( وأعدائنا. المناصب للفاســدين والسجون للأحرار هذا إن 
بقــي هؤلاء على قيد الحياة. ممنوع علينا أن نتكلم، أن نكتب، أن نفكر، 
أن نتنفس فذلك يزعج اصحاب العروش والكروش الذين يسعون ليل 
نهار لإرضاء تــل أبيب او تل خريف الاحتلال وتخاريف بعض العرب 
المصفقــن له. عدونا الصهيوني لا يتمتع بــذكاء خارق لينتصر علينا، 
فهــم لم ينتصروا يوما بســبب ذكائهم، بل بســبب غبــاء الآخرين. لا 
امكانيــة للنهوض مع وجود الاســتبداد والفقر والجهل. على أمة اقرأ 
ان تعــود للقراءة لعلنا نبدأ عصر تنويــري جديد. نحن أمة تمرض ولا 

تموت فقط علينا أن نبدأ. 
رياض ـ ألمانيا 

الطريق إلى القدس
قــرأت المقال ومــن ثم قــرأت التعليقات علــى مبدأ الخفــاش الذي 
يستشــعر الصدى ليــرى ما حوله ويــرى طريقه. أول مــا حضر  إلى  
ذهنــي بعد أن قــرأت المقال، صرخة مــرزوق الغــانم ذكرتني بصدام 
حســن الــذي اعتقد أن الطريق  إلــى  القدس تمر عبــر الكويت واليوم 
حســن نصر الله يعتقــد أن الطريق  إلــى  القدس تمر عبــر حلب، فهل 

هناك ضياع أكبر من هذا الضياع!. 
أسامة كليّة ـ سوريا/ألمانيا 

كنفاني ابن عكا
ما ســبب غيظك المفاجــئ هذه المرة ؟ ما الداعي  إلــى  حدوث غليان 
محتــواك بمرجل التأنــي والتروي الــذي يميزك؟! كل هــذا يحدث لكِ 
ومعــكِ بمجرد وقوع ناظريك على مفكرة حتى وإن كانت) بتجليد فني 

فاخر(؟
يــا غادة ..ويــا كل القراء، جغـــــــرافية المــكان لا تحــــــددها رغبةً 
عبثية، ولا اســتحواذية موســمية، ولا اســتبدالات إسمية ؟! فلسطن 
فلســطينية واللهجـــــة عربـــــــية، ومحبتهــا ضـــــربٌ من ضــــروب 

الشهية!
أوعــدكِ ..نحــن الذيــن اخترنــا ان نكون للفــداء ضحية، ســيبقى 
الاســم عكا وان استبدلوا احرف العطف لاســمها، وسيبقى صديقنا 
ورفيقنا )وعشــيقنا( غسان كنفاني ابن عكا لا ابن »عكو« كما يشتهي 

المكرهون!!
نحن الفلســطينين عــرب الداخل نعاني من كثــرة آلامنا والمواظبة 
على التمســك باســتمارة البقاء، بصبر الأنبياء…نقبــل تراب الأرض 
ايضًــا مرتن!! مرة لاحتوائها حجارة بيوتنا المهدمة واســتذكار أهلها 
الذيــن هاجروا وشــملهم الترحال، ومرة للمحافظة علــى من بقوا من 

أهلنا لعدم الضياع والاندثار؟!
يا اختنا الســورية الجذور الباريســية الحضور، نشــتاق إليكِ في 
اكتنازنــا والضمور، فــي فوران غيظنا والســرور، نناجــي طيفك في 
لحظات الغيب ونراك بمســتورنا والمنظور ..فلــكِ وإليكِ اجمل باقات 

الياسمن والمنثور وأجل هالات النور .

رؤوف بدران ـ فلسطين 

بوصلة الحقيقة
فلســطن قلب الأمة لا ينســاها إلّا هالك أو منحــرف جغرافيا لأنّه 
ليــس بالباطل نمحو الحقيقة ففلســطن لا ينكرهــا إلّا من ضاعت في 
يــده بوصلة حقيقــة التوجيــه والتوجه . فلســطن ليــس بالضرورة 
طمس إســمها يعنــي إنعدامهــا فلنا فــي التاريخ ما يثبــت عكس هذا 
رغــم فعــل الفاعلن ورغــم محاولة محوها مــن علــى الأوراق ليعلموا 
أنّ فلســطن تجري بدم كل مسلم ومســيحي عربي، قد نبتت خلاياه 
الأولــى من فلســطن فأنّى له نســيان أصله ..قلت لنا فــي التاريخ ما 
يكــذب إدعاء مروجي »طمس آثار فلســطن« وذلك بما عملته فرنســا 
مع الشــعب الجزائــري فقد صرفــت الأمــوال وغيرت بنيــة الجزائر 
عقائديــا وإجتماعيا وسياســيا وثقافيــا حتى ظنت أنّهــا قد أفلحت 
فقبــل أن تســتوي على العــرش في الجزائــر حتى إنقلــب ظهر المجنّ 
ورحلــت تجر أذيــال الخيبة وهكذا ســيكون لبني صهيــون ذات يوم 
قريب …لّأن من هو الآن متوكل بفلســطن ليس الحكّام ولا السياســة 
بل وجدان وشــعور الأمة من شــباب وشــيوخ ونســاء ومــادام هذا 
الإحساس موجودا ونابعا من خالص قلوبنا فلا خوف على فلسطن 
وإن طالــت أيــام بني صهيون رغم مــا يلاقونه من تأييــد ومؤازرة من 
لــدن خفافيش ســيطلع عليهــم النهار وتنكشــف عوراتهــم …إنّ مثل 
هذه الأعمال الخسيســة والدنيئة لا يقبلها »فرســان السياسة« فهذه 
ألعاب صبيانية يريدون إشغالنا عن الأمور الأساسية من قضيتنا الأم 
»فلســطن« للعلم إذا كان فينا النائمون فكثيرا منّا حرم عليه النوم من 

أثر قضيتنا الأم »فلسطن الحبيبة«
فلسطن في القلب وليس في الورق.

بولنوار قويدر ـ الجزائر 

لعبة الأقنعةتعقيبات
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احتجاز سعد الحريري فيلم أمريكي رديء الإخراج
 اسم الفيلم هو Wag The Dog من 
من  كل  وتمثيل  ليفنســون  باري  إخراج 
داستن هوفمان وروبير دينيرو وآخرين، 
ويحكي كيف قام منتج سينمائي من هوليوود باختلاق حرب 
بــن الولايات المتحــدة الأمريكية وبلد صغيــر غير معروف 
عند الأمريكيــن للتغطية على ملف فســاد جنســي، تورط 
فيــه الرئيس الأمريكي. عند عرض الفيلم ســنة 1997، قارنه 
الكثيرون بالواقع السياسي الأمريكي، لأن الرئيس وقتها بيل 
كلينتون كان محاصرا بالفضيحة الجنســية لوينسكي، ولم 

يتردد في استئناف الحرب على العراق، للتمويه.
هذا مــا يجري الآن فــي الوطــن العربي في ملف ســعد 
الحريري، حيث تميل الآراء إلى رغبة السعودية، وأساسا ولي 
العهد محمد بن سلمان، اختلاق رواية المواجهة بن السعودية 

وإيران للتغطية على الملف الشائك لسعد الحريري.
وتفســر الكثير من وســائل الإعلام الدولية ملف احتجاز 
ســعد الحريري في الرياض برغبة رئيس الحكومة اللبنانية 
البقاء في الســعودية، ضمن ما تعد لــه الرياض من المواجهة 
الســنية - الشــيعية في منطقة الشــرق الأوســط والعالم 
الإســلامي، وإن إجباره على الاستقالة جاءت لتحويل لبنان 
إلى بؤرة للمواجهة في انتظار الحرب بن السعودية وإيران، 
أو شــن إســرائيل الحرب على حزب الله، وقيام البنتاغون 
بمهاجمة إيران. وقد حاول سعد الحريري تعزيز هذه الرواية، 
من خلال الحوار الذي أجرته معه قناة »المستقبل« ليلة الأحد، 
ولكن ظهر مثل ممثل مبتدئ لا يتقن دوره، وليس هذا مرد عدم 
تخرجه من مدرســة عريقة في تكوين الممثلــن، بل لأنه كان 

تحت الضغط.
عســكريا، لا يمكن للعربية السعودية شن حرب ضد إيران 
في الوقت الراهن، وهي الدولة التي فشــلت بعد قرابة ثلاث 

ســنوات في حســم حرب ضد بلد منهك اقتصاديا وعسكريا 
واجتماعيا، وهو اليمن. فكيف ستحسم الحرب مع دولة قوية 
عســكريا وهي إيران، وفي وقت يتقدم فيه الشيعة في لبنان 

وسوريا والعراق.

لا يمكن للسعودية شن حرب على إيران وهي غير المستقرة 
داخليا، بعــد اعتقال الأمراء، وتوجد في محيط غير مســتقر 
بعد الحرب علــى اليمن والأزمة مع قطر، ثــم ابتعاد عدد من 
حلفــاء الرياض عــن أي مغامرة عســكرية وفــي مقدمتهم، 
باكســتان والمغــرب والأردن. في الوقت ذاتــه، الحديث عن 
دفع السعودية لإســرائيل بضرب حزب الله، هو عدم معرفة  
أبسط أسس الفكر العسكري الإسرائيلي: متى تعلن إسرائيل 

الحرب؟ ومتى تبحث عن سلام مفروض؟ وفي مقال الأسبوع 
الماضــي المعنون بـ »حــرب باردة بن إســرائيل وحزب الله 
وواشنطن وإيران«، استعرضنا الأســباب العسكرية لماذا لا 
تجعل إســرائيل تهاجم حزب الله. الواقع أن الســعودية لا 
تستطيع توظيف إسرائيل، ولكن إذا قررت الأخيرة شن حرب 
ضد حزب الله، ستوظف الســعودية لتحمل التكاليف المالية 
وتوفير الدعم الديني والسياســي في العالم الإســلامي. كما 
استعرضنا الأســباب التي تدفع البنتاغون إلى عدم مهاجمة 
إيران وأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب مجرد شعارات 
بدون تنفيذ. لقد اتخذت المؤسســة العسكرية الأمريكية قرارا 
بعدم الدخول في أي حرب في الشرق الأوسط، إلا في حالات 
اســتثنائية بكل ما تحمله كلمة اســتثناء من حمولة المعنى. 

والقرار يفرض على الرئيس الأمريكي الحالي والمقبل.
بينما يتحدث الكثيرون عن الهدف السياسي وراء فرضية 
احتجاز الحريري بقاموس المواجهة بن الشــيعة والســنة، 
هناك رواية أخــرى وليســت بالضرورة سياســية، فقد تم 
اســتدعاء الحريري على عجل لا لنقاش التمدد الإيراني، بل 
لتســوية المســتحقات المالية للشــركة العملاقة التي يديرها 
»أوجيه« والتي تعرف مشــاكل مالية منــذ وصول محمد بن 
ســلمان. وكم تبقى المفارقــة غريبة للغايــة أن وصوله إلى 
الريــاض تزامن مع مسلســل اعتقــال الأمراء الســعودين 
المعارضن لولي العهد محمد بن سلمان، ومنهم أمراء من وزن 
ثقيل مثل متعب بــن عبد الله والوليد بن طلال، بل حتى بندر 

بن سلطان راسبوتن العائلة الملكية.
لو كان اســتدعاء الحريري إلى الريــاض جاء بعد ضرب 
صاروخ باليســتي يمنــي - إيراني مطار خالــد بالقرب من 
الريــاض، لكان مبرر توظيف إيران وحــزب الله مقبولا، كما 
أن ســعد الحريــري لم يكن ســيتأخر ولو ثانيــة واحدة لو 

طالبتــه الرياض بتقديم اســتقالته من رئاســة الحكومة في 
بيروت، وليس بالضرورة من الريــاض. في الوقت ذاته، لو 
كان الرجل غير محتجز على خلفيات ملفات غير سياســية، لما 
التقى الســفير الفرنسي في الرياض، وهو بحضرة مسؤولن 
ســعودين، ولكانت الريــاض قد رخصت لــه بلقاء الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون ليلة الخميس الماضي، عندما حل 
ماكرون فــي الرياض في زيارة مفاجئة. الجريدة الفرنســية 
الرقمية الذائعــة الصيت  Mediapart كتبت في تقرير لها 
من بيروت أن احتجــاز الحريري جاء لعلاقــة مفترضة بن 
شــركته »أوجية« في اســتثمار بل وتبييض أمــوال الأمراء 
المعتقلن في فندق ريتز في الرياض. وتبرز في فقرة مهمة نقلا 
عن مصادرها الخاصة »لقد استمعت لجنة مكافحة الفساد في 
الرياض لســعد الحريري، ونبهته إلى أنه يتم الاستماع إليه 
كشاهد بصفته مواطنا سعوديا، وليس كرئيس حكومة لبنان 

بعد استقالته«.
في التاريــخ العربي، هناك حالة ابــن الخطيب الذي كان 
يعرف بذو الوزارتن، وســعد الحريري هو ذو الجنســيات 
الثلاث، لبناني وســعودي وفرنســي، ولهذا هناك تدخلات 
متعددة من فرنســا التي تعتبره مواطنا فرنسيا، ومن لبنان 
الذي تعتبره رئيس حكومة البلد، وهو يوجد في الســعودية 
بصفته مواطنا ســعوديا في ملف غامض. كل المعطيات تشير 
الى فرضية احتجاز الحريري، ولا يمكن وقوع كل هذا الصخب 
والجدل بدون مبرر، ويبقى افتعال أزمة الشــيعة والسنة أو 
تمدد إيران، فيلما أمريكيــا ولكنه رديء الإخراج أو تلك التي 

توصف بأفلام صنف ب.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي« 

المنطقة الملتهبة وحتمية 
التغيير في العالم العربي

الأقل  ثلاث حــروب علــى 
مرشــحة بالاندلاع في المنطقة 
والملتهبة  الصغيــرة  العربية 
فيها  تهــدأ  لــم  التي  أصــلًا، 
الســنوات  طوال  التوتــرات 
وهــذه  الأخيــرة،  العشــر 
المرتقبة،  الثــلاث  الحــروب 

ســواء اندلعت واحدة منها أو أكثر فسوف تنضم 
إلى جملة الصراعات التي تشهدها المنطقة، والتي 
لا يبدو أنها ســتنتهي قريباً رغم سرعة التحولات 
ورغــم تبدل الأولويات التي لدى الأنظمة بشــكل 

سريع.
المنطقــة العربية يُعــاد تشــكيلها حالياً بفعل 
عوامــل التغيــر الطبيعــي والحتمــي، والرغبة 
العربية بالتغيير، وهي  الجامحة لدى الشــعوب 
الرغبة التــي ظهرت في بدايات عــام 2011، فيما 
تحاول بعض القــوى والأنظمة في العالم العربي 
أن تستفيد من حراك التغيير، وتظن نفسها تعمل 
على توجيهه وتتحكــم فيه، وحقيقة الأمر أن هذه 
القوى وإن اســتطاعت الاستفادة من هذا التغيير 
وتوجيهه إلا أنها لن تتمكن من التحكم به بشــكل 
كامــل، ولا يمكن أن تبقــى الماســك بزمامه حتى 

النهاية.
في المنطقة العربية يوجد اليوم تحالف إقليمي 
قوي اســتطاع فــي عــام 2013 أن يحدد مســار 
الأحداث في مصر ونجح في ذلك بدون شــك، لكن 
هذا التحالف وسّــع نشاطه لاحقاً من أجل التحكم 
بمســار العالم العربــي بأكملــه، وتحديد مصير 
المنطقــة بأكملها، وهذا ما نســتطيع القول إنه من 

المستحيل أن ينجح.
التحالف العربــي والإقليمي الذي أطاح بنظام 
مــا بعد الثورة في مصر ونجح فــي توجيه البلاد 
والعبــاد فيها لمصلحته، فشــل لاحقــاً في أغلب 
مشــاريعه بالمنطقة، فلا استطاع تغيير النظام في 
تركيا ولا حسم المســار في سوريا واليمن وليبيا، 
ولا نجح - حتــى الآن على الأقل - في أن يدفع أو 
يدعم قيام دولة كردية في شــمال العراق، تُؤدي 
الى زعزعــة النفوذ التركي والإيراني في المنطقة.. 
وهذا كلــه يعني في النهاية أن التحكم في مســار 
الأحداث السياسية والعسكرية، لا يمكن أن ينجح 
بشكل كامل، ولو نجح مرحلياً فلا يمكن أن يستمر 

إلى الأبد.
في المنطقــة العربية حالة من الترقــب حالياً، 
بسبب التطورات والتوترات السياسية التي يمكن 
أن تتحول في أي لحظة الى مواجهات عســكرية، 
وهي مواجهات لا يعلم أحد الى أين يمكن أن تؤدي 
في المنطقة، إلا أن المؤكد أمامنا هو أن المنطقة تتغير 
ويُعاد تشــكيلها من جديد، بل إن الأنظمة القائمة 
أيضــاً تتغير مــن الداخل، وتتم إعادة تشــكيلها 
وهــو ما يجري حاليــاً في الســعودية، التي يتم 
تأسيس »مملكة جديدة« فيها وتشهد عملية تغيير 
جذري داخلــي، أطاحت بكافة القــوى التقليدية 
داخل النظام وامتدت من السياســة الى الاقتصاد 
المنطقة  التي تشــهدها  التغيرات  والاعلام. وهذه 
العربية لا تبعث على القلق الكبير لســبب بسيط، 
وهــو أن الوضع العربي كان وما يزال متردياً، إلى 
درجــة لا تدفع الى الاعتقاد بأنــه يوجد أعمق من 
هــذه الهاوية التي تعيش فيها الأمة منذ ســنوات 
وعقود، إذ أن أي تغيير مهما كان غير ملبٍ لطموح 
العرب وآمالهم فإنه أيضاً لن يؤدي إلى أســوأ مما 
هم فيــه الآن، ولذلك فإن المغامرة ليســت كبيرة 

والمخاطرة محدودة.
ما يحدث اليــوم في العالم العربــي هو تغيير 
حتمي وطبيعي ســببه أن الأنظمة في هذه المنطقة 
تشــكلت بطريقة مشــوهة، ولم تكن يوم نشوئها 
نتيجة طبيعية ومنطقية لمسار الأحداث، وإنما نشأ 
بعضها بموجب خطوط »سايكس بيكو« واستمدت 
بعــض الأنظمــة شــرعيتها من الخــارج وليس 
الداخل، وتحالفت أخرى مع المحتل الأجنبي، بينما 
بالغت أنظمة ثانية في القمع والاستبداد والفساد، 
حتى أصبحت عبئاً على السكان والمنطقة. وهكذا 
ظلت التشــوهات تتراكم حتى انتهينا الى مرحلة 
التغيير التي بدأت مطلع العقد الحالي ونتوقع لها 

الاستمرار لسنوات مقبلة.
أما الخلاصة فــي هذا كله، فهو أنه لا يوجد قوة 
أو تحالف فــي المنطقة العربية يســتطيع التحكم 
في مســار الأحداث الحالية بشــكل كامل، إذ ربما 
تنجح دولة أو نظام أو جهة في شيء ما، أو توجيه 
ما لكنها لن تنجح في كل شــيء ولا في كل الدول، 
ودليل ذلك واضح وضوح الشــمس، ويتجلى في 
فشل الانقلاب العســكري التركي، وفشل الحسم 
العســكري في ليبيا، واستمرار الحرب في سوريا 
واليمن، مع عدم قدرة أي طرف على الحسم.. وفي 
النهاية فإن التغيير فــي المنطقة حاصل لا محالة، 
وما علينا سوى الانتظار لبضع سنوات حتى نرى.

*كاتب فلسطيني

»عمو« الذي يحكم مصر

لا... بل دفاعا عن »الجزيرة«

مســرحية »هاللو  فــي 
المميز  الفنان  شــلبي« )1969( يقول 
سعيد صالح، في واحدة من العبارات الحاضرة في التعليقات 
المصريــة: »اللي يتجوز أمــي أقوله يا عمــي«، ولكن الأبعاد 
السياســية للعبارة، تظهر بشــكل أوضح عندمــا توضع في 
ســياق الحديث ورغبته في الإشــارة إلى من يتولى السلطة 
أو يســتغلها، إلى جانب غيرها من الإسقاطات التي يمكن أن 

تتسع لها العبارة وفقا لمن يتعامل معها وكيفية قراءتها.
في حديثه يؤكد صالح على أن عمــه - زوج الأم، »بيقول 
الســتات ما يصحش تكتب، الســتات تبصم بس. تلاقي أمى 
قاعدة طول النهار تبصم، تبصم، تبصم« وعندما يتم ســؤاله 
عما تقوم والدتــه بالبصم عليه - وضــع البصمة بديلا عن 
التوقيع- يقول: »بتبصم على أرضها اللي بيبعها عمي.. أصله 
بيحافظ علــى مصالح أمي، وعندنا في البلد اللي يحافظ على 

مصالح أمي أقوله يا عمي«.
مشــاهدة قد تكون ساخرة في مســرحية ومؤلمة في واقع 
ومعبــرة مثل صــورة عن عبــارات كثيرة فــي مواقف تبدو 
واضحــة الدلالة، رغم محاولة البعض وضــع أثواب جديدة 
عليها وتســويقها بوصفها سياســات جديدة وأساليب حكم 
مميــزة وبداية لعصر الرخــاء المؤجل، رغم أنهــا في العمق 
تكرار لسياسات ثبت فشلها، وتقوم على أسس يصعب تصور 
النجاح في ظل وجودها، وفي ظل مــا تغيبه من قيم وحقوق 

أساسية.
فرضت المقولة نفسها على المشهد، بعد حديث الرئيس عبد 
الفتاح السيسي في مؤتمر شــباب العالم في شرم الشيخ في 
الثامن من نوفمبــر 2017 عن المرأة المصريــة، وما قاله خلال 
كلمته من أن »كل بنات البيت يقولــوا ياريت بابانا عمو عبد 
الفتاح«، التــي وإن أثــارت الكثير من التعليقات الســاخرة 
تطرح تساؤلات أكثر عمقا تتجاوز المرأة ومكانتها إلى التمكن 

وتعريفه والمواطن والنظرة إليه والدولة وحكمها.
بشــكل عام، وكمــا ظهر مــن المداخلة المشــار إليها، يصر 
السيســي على الخروج عن النص وتقديم فلســفته وحياته 
الخاصة بوصفها معيــار القياس للحياة الســليمة والحكم، 
رغم اختــلاف الظــروف والســياق، والأكثر أهمية أســس 
المقارنة والقياس السليم المفترض توفرها، ناهيك عن الحدث 
والجمهور. كما أن تلك الطريقة تظهــر التناقض القائم داخل 
الأفكار التي يطرحها ويحاول فــي أحيان أخرى التأكيد على 
أنه جــاء للحكم لمحاربتها، وأبرزها فكــرة توظيف الدين في 
السياســة، التي يندد بها بوصفها واحدة مــن أخطر عيوب 
وأشــكاليات حكم الرئيس الأســبق محمد مرسي، أو جماعة 

الأخوان، قبــل أن يعود إلى اســتخدام الدين لبنــاء ثقة أو 
مطالبــة الجماهير بالاقتناع بسياســة، أو الثقــة في نوايا لا 
يفترض أن تجد لها مكانا في عالم الحكم، حيث تتعلق الأمور 

بالسياسات والنتائج، وتخضع للمكاشفة والمحاسبة.
تبدو تلك التناقضــات أيضا واضحة عندما يتكرر الحديث 
خلال فترة زمنية قصيــرة وتتعدد أوجــه النقاش المفترض 
والجمهور المســتهدف كما ظهــر في المقارنة بــن حديثه في 
باريس وفي شرم الشــيخ في موضوع ســابق. كما تتجاوز 
أحيانا دائرة التناقض وتكشــف عن الأفكار المســيطرة على 
مــن يحكم، التــي يتعامل معهــا بوصفها الفلســفة الواجب 
اتباعها أخلاقيا ودينيا، وسياسيا واستراتيجيا، واقتصاديا 

واجتماعيا على مستوى الفرد والعائلة، والدولة والعالم.
وضع يظهر بدوره في الكثير من الأحاديث التي يشير فيها 
إلى المواطن مطالبا أياه بكتابة أو حفظ ما يقول، أو الاستماع 
إلى كلامه هو وحــده، أو عدم الخوف لأنــه يحكم، وفي ظل 
حكمه لا حاجة للخوف على البلــد، أو أنه وحده يملك معرفة 
المرض والدواء. كل تلك الأمــور تتكرر عندما يتوجه الحديث 
إلى المواطن فــي حالة النقــد، وفي محاولة تمريــر الأزمات 
والمعاناة، التي تغلــف أحيانا بأحاديــث نظرية عن العظمة 

والصبر والتحمل.
في حديثه عن المرأة في شــرم الشــيخ ظهر واضحا إعادة 
التأكيــد على التاريــخ والحضارة العظيمــة، التي تتناقض 
بدورها مع حديث الدولة الحديثة، أو التقليل من قيمة المكانة 
الحضارية، وغيرها من الســلبيات التي يتــم ربطها بالدولة 
والشــعب، حتى يتم تبرئة الســلطة. وهنا مرة أخرى تعود 
إلــى الواجهة فكرة إعــادة تعريف مفاهيم قائمة ومؤسســة 
بطريقة خاصة تناســب الســلطة في مصر، وتوظيفها لتلك 
المفاهيــم من أجل تحميل الأعباء على المواطن نفســه، وجعل 
الجزء الأساســي من المشكلات نتاج المواطن وأخلاقه أو قيمه 
مــن جانب، أو للجزء المتعلق بالمواطــن في علاقته بغيره من 
جانب آخر، وبهذا تتحلل الســلطة من مسؤوليتها وأدوارها 
الأساســية وتتفرغ لنقد المواطن وتشكيل لجان أخلاق وعقد 

مؤتمرات عن التمكن بوصفه احترام المواطن للمواطن.
وبعد أن إعاد السيســي تعريف الحق في الرأي في بداية 
حكمه بوصفه حرية الــرأي دون حرية التعبير عنه، وأضاف 
في مؤتمر شــرم الشيخ ما اعتبره »حق مكافحة الإرهاب« إلى 
حقوق الإنســان، أعاد تعريف التمكن ليؤكد أن »التمكن هو 
الاحترام بن أي إنسان ماشي في الشارع وأي سيدة أو شابة 
ماشــية في الشــارع«، معتبرا أن تعريفه هذا يحدد التمكن 
الحقيقي بوصفه: »الاحترام الحقيقــي، هو التقدير الحقيقي 

للإنسان، للرجل أو للشاب، للفتاة أو الشابة أو المرأة«. هكذا 
يخرج السيســي الدولة مــن دورها ومســؤوليتها، ويعيد 
الأزمات وأسبابها إلى الشــعب. كما يخرج التمكن من معناه 
المرتبط في أبســط صوره بوجود وســائل من شأنها زيادة 
درجة الاســتقلالية أو تقرير المصير الذاتي للفرد أو المجتمع، 
بكل ما يتعلق به مــن آليات تؤهل الأفراد وتمكنهم من التغلب 

على إحساسهم بعدم السيطرة أو غياب قدرتهم على التأثير.
يخرج السيســي التمكن من دوره المهــم في تحقيق الأمن 
الإنســاني عبر توفر التعليم والصحــة وغيرها من الخدمات 
الأساســية التي تزيد من معرفة الفرد وقدرتــه على التأثير 
والدفاع عن مصالحه، إلى نوع من الاحترام المتبادل المفترض 
بن البشــر، بغض النظــر عن النوع، ويخرجه عن مســاحة 
الكرامــة التي يفترض أن تتوفر بن البشــر، كمــا تتوفر في 
معاملة السلطة للمواطن بغض النظر عن النوع أيضا وهو ما 

لا يتوافر في مصر.

في مؤتمر شرم الشــيخ التقط السيسي خط انتقاد حقوق 
الإنســان في مصر ليعيــد تعريف حقــوق الإنســان ذاتها 
بمــا يمكن الســلطة من وضع حــق مســتحدث هو »محاربة 
الإرهاب« فــي درجة تعلو على غيره من الحقوق الإنســانية 
المفترضــة، ثم إعــاد تعريف التمكن وتقليصــه ليتحول إلى 
علاقة بن فرد وآخر في الشــارع، بعيدا عن انتهاكات السلطة 
لحقوق الإنسان وكرامته وحقه في الحياة، ناهيك عن التمكن 
بوصفه حقا في التعليم وغيره من الخدمات الأساســية التي 
تنســحب منها الدولة وتزيد تكلفة الحصول عليها ناهيك عن 

الحصول عليها بجودة مناسبة.

فــي الوقت نفســه وفي نهاية مداخلته أشــار السيســي 
إلــى احتمال غضب الرجال منه بســبب حديثــه، الذي يراه 
بوصفه انتصار للمرأة، »واحنــا داخلن على انتخابات« من 
أجل أن يطــرح فكرة الانتخابــات ويعيد إلى المشــهد كل ما 
ارتبط بالحديث عن دعم ومناصــرة المرأة له في الانتخابات 
والتفويــض، وهي الصورة التي تم التأكيد عليها مرارا والتي 
عمل على اســتخدامها لتقديم نفســه بوصفه نصير المرأة في 
مجتمع لا يقدرها ولا يحترمها بالشكل الذي يعرفه السيسي، 
والذي يستند - وفقا لحديث شرم الشيخ- إلى رؤيته للدين 

ويفترض أن يكون قاعدة التعامل الأساسية مع المرأة.
ولكن بعيدا عن تلك الصورة البراقة فإن حديث السيســي 
نفسه كاشف عن أن تصوره عن المرأة مرتبط بمصلحة محددة، 
وهو يؤكــد على أن تواجدها في 30 يونيو، الذي يســتمر في 
توسيع المعنى الذي عبر عنه تواجد الجماهير لتفويض ممتد 
ومستمر للمستقبل، بوصفه ســبب تقديره لها بقوله: »المرأة 
نزلت في اليوم ده عشــان تقول نحن معك، نحن ســنتحمل 
تكلفة مجابهة الإرهاب اللي أحنا لغاية دلوقت بقالنا3 ســنن 
ونصف أهــوه بندفــع ثمنها.... فانتوا مــش عايزيني ابقى 
احترمها وأقدرها واتواضع أمامها«. أما ما يكشــف عن حدود 
تقدير المرأة فهي تلك الضحكات والتعليق الذي يبدو ســاخرا 
من تصــور أن التمكن يعني المزيد مــن المناصب وإمكانية أن 
تتولى امرأة رئاسة الوزراء، وكأن الموضوع مستحيل أو يقدم 

بتلك الصورة حتى يتم تضخيم الحدث عندما يتم.
بشــكل عام، تبدو المــرأة مهمة مثــل المواطن فــي عملية 
التفويــض وفــي اللجان وصــور الجموع، ولكــن في مجال 
الحقوق والحريــات تتحول الســلطة إلى طــرف خارجي، 
في حن أن المشــكلة تخص المواطن في علاقتــه بالمواطن، أو 
ســلوكيات وأخلاق المواطن، أو التعليم الذي لا ينتج مواطنا 
منفــذا للأوامر، أو المواطن الذي يتصــور أن التمكن وحقوق 
الإنســان تعني الحصول علــى حقوق وحريــات وخدمات 

أساسية، أو أن حرية الرأي تعني حرية التعبير عنه.
المشــكلة أن الســلطة تتجاوز المواطن في اختراع المفاهيم 
التي تجعلها ديمقراطية وحرة، إن التزم المواطن فيها بفلسفة 
الحاكم واعتبرها أســلوب حياة وحكم، وإن صدق أن حاجته 
الأساســية تقتصر على لجنة أخلاق وتعليم عســكري، وإن 
تجاوز المنطق وتصور أنه لا يوجــد تناقض بن الحديث عن 
المعاناة وســط مظاهــر البذخ في مؤتمر مســتحدث من أجل 

تلميع السلطة وفلسفة الحاكم في شرم الشيخ.

*كاتبة مصرية

الحنن إلى عهد صدام حســن وذكر 
بعض مآثر سني حكمه، أجبرت الكثير 
علــى الدفاع عنــه في وســائل إعلام 
مختلفــة، بعد تردي أوضــاع عراق ما 
بعد الغزو إلى مســتويات لا تليق باسم العراق وحضارته 
وعمقه التاريخي ودوره الريــادي؛ لكن دفاعا كهذا عادة ما 
يكون مشفوعا بعبارة »ليس دفاعا عن صدام حسن« توافقا 
مع المناخ السائد، الذي كان يجرّم إلى حد ما الإشادة بصدام 

حسن.
ومع تصاعد الحملــة لإغلاق قناة »الجزيــرة« منذ أزمة 
الخامس مــن يونيو، تتكرر العبــارات ذاتها حن يئن أوان 
الحديث عن قناة »الجزيرة« بالقــول »ليس دفاعا عن قناة 
الجزيرة«؛ لا نقول ليس دفاعا عن قناة »الجزيرة«، بل دفاعا 
عنها وعن الدور الذي اضطلعت بــه طيلة عقدين زادا عاماً 
واحداً من التفــرد في الخطاب، وأســلوب مخاطبة المتلقي 
العربــي، بلغةِ خطــابٍ بعيدةٍ عن أحاديــة خطاب الأنظمة 
المألــوف الــذي مقتته الجماهيــر وعانت منــه طويلًا، في 
استلابٍ كاملٍ للعقول، وتغيّيبٍ للوعي، وحصارٍ ومحاصرة 
وإغلاق سُــبل الحصول على المعرفة والوصول إلى المعلومة 

غير المقنّنة من أجهزة الأنظمة.
عكست أحادية الشاشــة طويلًا أحادية الفكر، وبث وعي 
أرادت الأنظمة غرســه عُنوةً في عقول أبنــاء مجتمعاتهم، 
بدون بدائل متاحة تُذكر للفرز بن هذا وذاك، وإعطاء هامش 
من حرية اختيار القناعات وتبني فكرةٍ ما دون سواها طالما 
انســجمت مع ثقافة المتلقي وباتت مقبولة عقلًا ومستساغةً 
منطقاً؛ وكانت إذاعة »صوت العرب« أنموذجاً لسعي النظام 
الرسمي العربي في فترةٍ عُرفت باسم المد القومي »لتدجن« 
عقل المتلقــي بخطابٍ أحادي الجانب، للقبــول بانتصاراتٍ 
زائفةٍ وبطولاتٍ وهميةٍ استســاغتها الجماهير وهتفت لها، 
فيما غضّت الطرف بعيداً عن واقعٍ يُشير إلى تدمير الترسانة 

الحربية لدول المواجهة ومطاراتها وخسارتها الأرض.
عملت قناة »الجزيرة« أو ما تعرف اليوم باســم »شــبكة 
الجزيــرة« منذ بداياتها في عام 1996 وســط أجواء رافضة 
لكلّ ما هــو بديل عــن البث الُمســيطر عليه مــن الأنظمة، 
وبلغت ذروة الرفــض مع بدايات دخول البث الفضائي عبر 
الأقمــار الصناعية، الذي جُوبه بفتــاوى دينيةٍ وتحذيراتٍ 
من خُطــورة »الغزو الفكري«، ومحاولات الغرب »لإفســاد 
أبناء وبنات الأمــة« عبر ما تبثّه تلك القنوات من مواد تصل 
إلى البيت العربي المســلم بكلّ يسرٍ وســهولة؛ لكنّ »شبكة 

الجزيرة« تكاد تكون خــارج تلك القياســات والمعايير في 
ســنواتها الأولى، حتى عنــد المفتن والدعاة قبــل أنْ تبلغ 
مديات غير مســبوقة في التأثير في الــرأي العام وصناعة 
الوعي لدى المتلقي العربي، مع الانتشــار الواسع للقنوات 
الفضائية التــي دخلت إلى كلّ بيت عربي، مع اســتثناءات 
في دولٍ لمْ تسمحْ باســتخدام أجهزة الاستقبال حتى وقتٍ 
متأخر، مثل العراق الذي منــع نظام الرئيس الراحل صدام 
حســن حيازة هذه الأجهــزة لغاياتٍ أخرى حتى ســقوط 

نظامه في أبريل 2003.

اجتازت شــبكة الجزيرة بكلّ ثقة »المحرمات« التي أسس 
لها النظام الرســمي العربي الموصوف عــادةً بـ »القمعي«، 
مع تنويع واســع في تناول القضايا من زوايــا عدّة، ليس 
أقلها أنْ تستضيف أصحاب الرأي المضاد، بما فيه استضافة 
مسؤولن وأصحاب رأي من إســرائيل لإبداء وجهة النظر 
الإســرائيلية أمام المتلقــي العربي، وعادةً مــا تنتهي هذه 
اللقاءات بمشــاداتٍ حــادة »خارج النــص« ضمن هامش 
يعكس الجانــب العاطفي في شــخصية المذيع فــي القناة 
المنحازة دائماً للحــق العربي الفلســطيني، وهو قد يكون 
الخروج الوحيد عــن مهنيتها المعهودة، علــى الأقل ما قبل 
أزمة الخامس من يونيو الخليجية، التي حرّرت الشبكة من 
التزامات الميثــاق الإعلامي الموقع عليه بن الدول الخليجية 
الســت، بعدم تناول الشــأن الداخلي للــدول الأخرى بما 

يخالف السياسات العامة لكلّ دولةٍ من الدول.
من بن قائمــة »المطالب« التي تقدم بهــا رباعي المقاطعة 
يبــرز المطلــب الســادس الذي يدعــو إلى إغلاق »شــبكة 
الجزيرة« الفضائية والشركات التابعة لها، فيما طالبت في 
البند الحادي عشر حكومة قطر بإغلاق المواقع الإلكترونية 
والصحف ووســائل الإعلام الأخرى الممولــة من الحكومة 
القطرية، التي رفضت مثل هذه المطالب على لسان أمير دولة 
قطر الذي أكد لبرنامج »60 دقيقة« على قناة »ســي بي أس« 
الأمريكية أواخر أكتوبر إنّ سيادة قطر »خط أحمر« وأنّ قناة 

الجزيرة »لن تُغلق«.
ليس واضحاً أنّ شــبكة الجزيرة تبنّت خطاباً إســلامياً 
منحــازاً إلى جماعــةٍ بعينها، وفقاً لاتهامــاتٍ وردت ضمن 
لائحة »المطالب« أو »الشــكاوى« مــن رباعي المقاطعة؛ لكن 
لا خلاف على إنّ الشــبكة انحازت تمامــاً إلى جانب حركة 
التغيير التي تبنّتها قطاعات واسعة من الشعوب في بلدان 
»الربيع العربي«، والتي آتت أكلها في تونس ومصر، قبل أنْ 
تُجهز عليها قوى »الثورات المضادة«، التي أنفقت المليارات 
لإجهاض حركات التغيير التي استهدفت أنظمة استبدادية 
قمعية ســمتها الأساسية الفساد والمحســوبية وقمع الرأي 
الآخر وحريــة التعبير، التي ما هــي إلّا حق فطري لا يحق 

لأحد منازعة أهله في المجتمعات المتحضرة.
إذا كانت »شــبكة الجزيرة« حظيت بالقســط الأكبر من 
مساحة الهجمات على وســائل إعلامٍ مختلفة، فإن السياق 
العام يأتي في إطار أوسع من حملات منظمة للتضييق على 
وســائل الإعلام والإعلامين، عبر سلســلة من الإجراءات 
الصارمــة، التي تّم تأطيرها بقوانن تحــد من حرية الرأي 
والتعبير، ومواد قانونية إجرائية اتســعت لاعتقال المزيد 
من الصحافين والإعلامين، وحتى بعض الناشــطن على 
موقع التدوين المصغر، الذين تتم محاكمتهم والحكم عليهم 
بالســجن على خلفية تغريدات تنتقد أو تُسيء لدولةٍ ما أو 
مسؤولٍ ما، أو بتهمٍ أخرى، منها ما يندرج في قوانن تجريم 

»التعاطف مع قطر«.
مُنذ ظهورها لأول مــرة لعبت »الجزيــرة« الدور الأكبر 
بــدون منازع في صياغة رأي عام عربــي بعيد عن النمطية 
السائدة، شكّل نقلةً فارقة من دائرة »الُمحرمات« إلى دائرة 
»المباحــات« التــي ظلت مــن الُمحرمات لعقــودٍ طويلة من 
اســتغفال المتلقي، ما أثار حفيظة أنظمة عــدّة لمْ تتوانَ في 
توجيه انتقادات حادّة لأداء »الجزيرة« على لســان أعلى 
مســؤولي تلك الدول، ومن بينهم رؤســاء وأمراء وملوك 

رأوا في مناســبات عدّة أنّ القناة تعكس التوجهات العامة 
لسياســة دولة قطر، وهو ما تُصرُّ على نفيه بشكلٍ رسمي، 
مقابــل آراء ذهبت إلــى أنّ التمويل المفتوح للقناة ســاهم 
بشــكلٍ ما في تعزيز صورة قطر أمام الــرأي العام العربي 
والعالمي، كما ســاهم في بعث الروح في مفاهيم مغيّبة عمداً 
مثل حرية التعبيــر والحق في التغييــر الديمقراطي ونبذ 

الاستبداد السلطوي.
هناك واقع عربي يفــرض على قناة »الجزيرة« أو غيرها 
الاضطلاع بدورٍ فاضح لجرائمَ تُرتكب بحق مدنين أبرياء، 
يروحــون ضحيــة قصف طائــرات أنظمة تواجــه حركة 
»التغيير« في ليبيا مثلا أو ســوريا، لكــنّ ما تغض الطرف 
عنه قنواتٍ أخرى لدواعٍ واعتباراتٍ معينة لمْ تســكتْ عنه 
قناة »الجزيرة« التي طالما بثّت مشاهدَ مباشرة من ميادين 
الحركات الاحتجاجيــة لقتل محتجن في القاهرة وصنعاء 
ومدنٍ ســورية عدّة وليبية؛ هذه المشــاهد يتمُّ تفســيرها 
بموقفٍ منحــازٍ للقناة إلى جانب حــركات »التغيير« التي 
تســتهدف أنظمة قمعية واســتبدادية عانت منها الشعوب 

على مدى عقود.
وإذا كانت حركات الإســلام السياسي قد تصدّرت مشهد 
ســاحات وميادين الحــركات الاحتجاجية، فهــو واقع لا 
تســتطيع الجزيرة أو غيرهــا التعتيم عليــه، وهو في كل 
الأحوال ليس ذنب القناة أن تنقل المشــهد العام كما هو في 
واقعه؛ لكنّها جُوبهت بتهمة دعم وتأييد حركات الإســلامي 
السياســي، التي تُكنّ لهــا دولٌ عدّة خصومة مســتديمة، 
ووضعتها على لوائح المنظمــات والتنظيمات »الإرهابية«، 
مع غيــاب أيّ أدلة علــى اســتخدام العنف مــن قبل تلك 

الحركات.
ســتبقى »شــبكة الجزيرة« بــكل تأكيد صوتــاً متميزاً 
مثيراً للجدل مُختلفا عليه في أوســاط عدّة؛ لكنْ ليس ثمّة 
ما يدعو للقــول باحتمالية غياب هذا الصــوت أو تغييبه؛ 
وســيبقى احتمال إعادة النظر في سياسات الشبكة قائماً 
بدون المســاس بثوابتها المعهودة مــع تضييق في الهامش 
المتاح تناوله من قضايا الأمة أو شؤون داخلية تتعلق بهذه 
الدولة أو تلك؛ وســيبقى تصور غياب »شــبكة الجزيرة« 
بعيداً في المدى المنظور طالما أنه سيشــكل خسارةً حقيقيةً 
لنســبةٍ مهمةٍ من مجتمعات تواقة لقيمٍ مغايرة لقيم أخرى 

تّمت قولبتها عليها طيلة عقود.

*كاتب وصحافي عراقي

المنطقة العربية
 يُعاد تشكيلها 

حالياً بفعل عوامل 
التغير الطبيعي 

والحتمي

ستبقى 
»شبكة الجزيرة«

 صوتاً متميزاً مثيراً 
للجدل مُختلفا عليه 

في أوساط عدّة

يخرج السيسي
 الدولة من دورها 

ومسؤوليتها، ويعيد
 الأزمات وأسبابها

 إلى الشعب

لو شنت إسرائيل 
حربا ضد حزب الله، 

ستوظف السعودية لتحمل 
التكاليف المالية وتوفير 
الدعم الديني والسياسي 
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الحريري وأوجاع لبنان... العلاج بالصدمة ليس حلا
■ لعل رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري 
قد أفلــح، خلال اللقاء المتلفز ليــل الأحد الماضي، 
فــي تبديد بعــض الشــكوك التي اكتنفــت إقامته 
الراهنة في العاصمة السعودية الرياض، وإعلانه 
الاســتقالة من هنــاك، فضلًا عن نص الاســتقالة 
الذي بدا متشــدداً ضد إيران و»حــزب الله« على 
غيــر المألوف فــي خطــاب الحريري عمومــاً. لقد 
أكد أنه ليس مقيد الحركة وفي وســعه أن يسافر 
متى شاء، وألزم نفسه بالعودة إلى بيروت خلال 
يومــن أو ثلاثة، كما ردّ علــى التقولات التي نالت 

من نصّ استقالته فقطع بأنه هو الذي كتبه.
لكن الحريــري أفلح أيضاً في إثــارة طراز آخر 
من الشــكوك، حــول ارتباط اســتقالته بأجندات 
لا تخــصّ لبنــان بصفــة حصريــة، أو لا تقتصــر 
علــى المصالــح اللبنانيــة وحدهــا، وإنمــا تتبــع 

مقتضيات سياســية وأمنية وعسكرية ذات صلة 
بالســعودية، البلد الذي فيه يقيم الآن، ومنه أعلن 
اســتقالته. صحيح أن »حزب الله«، بوصفه دولة 
ضمن الدولة أو حتى فوقها، يظل مشــكلة لبنانية 
أولًا. ولكن هذه الحال ليســت جديدة على لبنان، 
ولم يستجد فيها عنصر طارئ يستدعي من رئيس 
الــوزراء ذلك الخيار القاطع. لقد ســبق للحزب أن 
اســتهدف الحريات العامة في لبنان، وهدد الأمن 
القومــي، وعطّل الحياة السياســية طيلة أشــهر، 
واتُهم بسلســلة اغتيالات كبــرى... ومع ذلك كان 
الحريري قــد وصل إلى الريــاض وهو على رأس 
حكومــة لا يتمثل فيها »حزب اللــه« فقط، بل كان 

صانعها الذي سهّل ولادتها.
الــذي اســتجد، كمــا يلــوح، هــو خيــار الردع 
الجــذري الذي أخــذت الســعودية تنتهجــه إزاء 

تطــورات المســاندة الإيرانية للحوثيــن، ونوعية 
التســليح الصاروخــي الــذي يبــدو أن طهران قد 
رخّصت اســتخدامه ضدّ أهداف في عمق المملكة، 
ثــم الدور الخــاص المناط بـ»حزب اللــه« في ذلك 
كله، وما إذا كان سليماً أو لائقاً أن يبقى الحريري 
مكتــوف اليديــن ومتفرجــاً على هذا المشــهد، بل 
مترئســاً حكومة بعض وزرائهــا من ذلك الحزب. 
ذلك كان وراء تعابير قصوى من نوع »أيدي إيران 
في المنطقة ســتقطع«، وإيران »مــا تحل في مكان 
إلا وتزرع فيه الفــن والدمار والخراب«، و«حزب 
الله يوجه سلاحه إلى صدور اللبنانين وإخواننا 

السورين واليمنين«. 
لكــن الحريري طــوى في اللقــاء المتلفــز نبرة 
التشــدد هذه، علــى نحو ملمــوس، واســتبدلها 
بعبــارة محورية هي »النــأي بالنفــس«، وكأنها 

ليســت الشــعار الغامض والطنان، الذي ظلّ بلا 
معنــى منــذ أن جــرى اشــتقاقه لاختــزال حياد 
لبنان إزاء جــواره العربي والإقليمــي. وهذا، في 
واقــع الأمر، هو نوع الفالج الذي ليس في وســع 
»صدمة« اســتقالة الحريري أن تعالجه. ذلك لأنّ 
»حــزب الله« لم يســتأذن أي طــرف لبناني قبيل 
إرســال ميليشــياته للقتــال إلــى جانــب النظام 
الســوري في القصير منذ نيسان )أبريل( 2013، 
كمــا أنه أعلــن مــراراً عــدم التزامه بمبــدأ النأي 
بالنفس لأنــه كما يبرر »يقاتل في ســوريا دفاعاً 

عن النفس«. 
ولعــلّ الأيــام القليلــة المقبلــة ســوف تثبت أن 
أمــراض لبنــان أشــدّ اســتعصاء مــن أن تُعالــج 
بصدمــة، خاصة حن تُطلق من الرياض: صاخبة 

عاتية أولًا، ثم هادئة ملطفة لاحقاً!

في القوانين والقضاء وبناء الديمقراطية

  المزاد السري العلني حول »إعمار« الموصل 

■ من بــن المقومــات الأساســية للديمقراطية أن 
تنص النظــم القانونيــة والقضائية علــى أن حرية 
التعبيــر عن الــرأي ذات صلة عضويــة بالمصلحتن 
العامتــن المتمثلتن في مناقشــة المواطنــن للقضايا 
محــل الاهتمام الجماعي، وفي الرقابة الشــعبية على 
عمل وأداء الســلطات العامة. هنا تعتبر حرية التعبير 
عن الــرأي، تــداولا للمعلومات والمــواد وتعبيرا عن 
الآراء المختلفــة ونشــرها، مكونا أساســيا للانتصار 
للمصلحتــن العامتــن هاتن ومن خلالهمــا لحماية 

التنظيم الديمقراطي للدولة والمجتمع.
وفيما خص عمل الســلطة القضائية، يتيح التنظيم 
التعليــق على أحكام المحاكــم وأوامرها  الديمقراطي 
ونشــر المعلومات والمواد والآراء المتعلقة بها وتقييمها 
والنقاش حولهــا دون أن تعد أفعال وأقــوال الأفراد 
وموظفــي العموم في هــذا الصدد مناوئــة للمحاكم، 
والتجريح  الانتقــاد  عن  الشــامل  الامتناع  شــريطة 
الشــخصين لأعضــاء الهيئــات القضائيــة الذيــن 
يتمتعون بالحق الأصيل في صون كرامتهم الشخصية 
والمهنية وحماية ســمعتهم والامتناع أيضا عن تجريح 
أطراف المنازعات المنظورة أمام المحاكم الذين يتمتعون 
بالحق الأصيل أيضا في صون الكرامة وحماية السمعة 
وتطبيق فرضية »البراءة حتى تثبت الإدانة« والتمتع 

بضمانات التقاضي العادل والمحاكمة العادلة.
علــى ســبيل المثــال، تشــتمل النظــم القانونية 
والقضائية الأنكلو ساكســونية على مواد تتعلق بما 
يســمى »التشــنيع على المحاكم« الذي يتضمن أفعال 
وأقوال تكيف كإخلال بالثقة الشــعبية في الســلطة 

القضائيــة. وقد تكــررت أحــكام للمحاكــم في دول 
كبريطانيا وأستراليا وكندا )وبدرجة أقل في الولايات 
المتحدة الأمريكية نظرا لغلبة النزوع إلى حماية الحرية 
التعبير عن الرأي في النظــام القضائي الأمريكي على 
كل ما عداه( رامت عند النظر في التشنيع على المحاكم 
إحداث شــيء من التوازن بن مقتضيات الحفاظ على 
الثقة الشــعبية في الســلطة القضائية، وبن مصلحة 
المواطنن المتمثلة فــي رقابة المجتمع على الســلطات 
العامة ومناقشــة أعمالها بغية الفهــم والتقييم وربما 

التقويم.
في هذا الســياق، أقرت محكمة استئناف كندية في 
عام 1987 في معرض تناولها لمنازعة بشــأن التشنيع 
علــى المحاكــم أن »المحاكم، ونظــرا لأهميتهــا، حتما 
تكون عرضة للتعليــق والانتقاد. وفي بعض الأحيان 
ســيضيع المنطق. فالأفراد الذين يلتجأون إلى المحاكم 
للفصل في منازعاتهم قد يعلقون على الأحكام بكلمات 
غير منضبطة تماما. وفي أحيان أخرى، قد يكون النقد 
الموجه لعمل المحاكم مشــروعا، وربما استحقت بعض 
المقترحــات التطبيق. بيد أن الأمر المؤكد هو أن المحاكم 
ليست كالورود الهشــة التي تتطاير أوراقها في حمية 
النقاش العام. فالمحاكم تثبت المرة تلو الأخرى قدرتها 
علــى العمل بجــودة وفاعلية في الظــروف الصعبة. 
والنظرة العامة للمحاكم بن أوســاط الناس تتســم 
بالإيجابية لأن المحاكم تســتحق الاحتــرام. ولذلك لا 
تحتاج المحاكــم أن تتخوف من الانتقاد أو أن ترســخ 
لحواجــز غير ضرورية تحــول دون أن ينتقد البعض 

سير عمليات التقاضي أو يشتكون من قراراتها«.

في  الكندية  نظيراتها  الأســترالية  المحاكم  وسبقت 
إقرار حق المواطــن والمجتمع في تنــاول عمل المحاكم 
بالنقاش والتعليق والانتقــاد. فتضمن حكم للمحكمة 
العليا الأسترالية النص التالي: »لا يوجد سبب واحد 
يحــول دون توجيــه الانتقاد لأعمال المحاكم شــأنها 
شأن غيرها من الســلطات والمؤسسات العامة، والتي 
تعد البرلمانات مــن بينها. الحقيقــة الوحيدة هي أن 
السلطات والمؤسسات العامة في المجتمع الحر لا تملك 
سوى أن تســتند في صدقيتها بن الناس إلى أعمالها 
وأدائهــا والكيفية التي تــدار بها. ليس فــي الإمكان 
إضفاء القدســية على الســلطات والمؤسسات العامة 
حن تفتقــد أعمالها أو يفتقد أدائها إلــى احترام وثقة 
المجتمع. وعلى نفس المنوال، إذا كانت أعمال السلطات 
والمؤسسات العامة تتمتع باحترام وثقة المجتمع، فهي 
لن تحتاج إلى قواعد أو اشــتراطات خاصة لحمايتها 

من الانتقاد«.
كذلك، جــرت النظم القانونيــة والقضائية الأنكلو 
ساكسونية في معرض تعاملها مع ادعاءات أو اتهامات 
موجهة لأفراد أو موظفي عموم بشــأن التشــنيع على 
المحاكــم على اشــتراط حضــور القصــد الجنائي أو 
المخالفة العمدية في الأفعال والأقوال المنســوبة إليهم 
لكي ينظر فيهــا كمخالفات. بعبارة أخرى، تشــترط 
المحاكم لمحاســبة المواطنن على »التشنيع« أن تتثبت 
من تعمد الإخلال بالثقة الشعبية في السلطة القضائية 
أو تعمد تشــويه القضــاة وتتثبت مــن حضور قصد 
الإضــرار بأعمــال الســلطات والمؤسســات العامة. 
جرت المحاكم الأنكلو ساكســونية أيضا على استبعاد 

الموضوعيــة«  »الانتقــادات 
الموجهة لعملها وأحكامها بما في 

ذلك الانتقاد اللفظــي الحاد من قائمة الأفعال والأقوال 
التي تعد تشــنيعا علــى المحاكم أو مناوئــة للقضاء، 
وأقرت اعتبارها بمثابة ممارســة شرعية وذات قبول 
قانوني لحرية التعبير عــن الرأي ولمصلحة المواطنن 

في الرقابة على السلطات والمؤسسات العامة.
من بــن المقومات الأساســية للديمقراطيــة، إذا، 
أن يســود التعامل الموضوعي مع الســلطة القضائية 
باعتبار أعمالها كأعمال السلطات العامة الأخرى تقبل 
النقاش والتعليــق والتقييم والتقــويم كقضايا رأي 
عام. مــن بينها، ثانيا، أن تتثبــت المجتمعات من كون 
الثقة الشعبية في السلطة القضائية والمحاكم مرهونة 
بتقييم المواطنن لأعمالهــا وأحكامها وأدائها والكيفية 
التي تدار بها أمورها، ولا ينتقص منها أبدا أن يتناولها 
الناس بالنقاش والتعليق والانتقاد شــريطة الابتعاد 
عن التعرض للأشــخاص بالتجريح. من بينها، ثالثا، 
أن يستقر التعامل مع حرية التعبير عن الرأي والرقابة 
الشعبية على السلطات العامة بصورة تضمن الابتعاد 
عن اتهام الأفــراد وموظفي العمــوم بمناوئة المحاكم 
أو بالتشــنيع عليها حن يتولون أعمالهــا وأحكامها 
بالمناقشة، خاصة حن يرتبط الأمر بفئات كالصحافين 
والإعلامين والسياسين الذين من خلال تعبيرهم عن 
آرائهم يمكنون الناس من الاهتمــام بالقضايا العامة 

وتحديد تفضيلاتهم بشأنها.

٭ كاتب من مصر

■ تركزت الأضواء، أثر اعلان تحرير الموصل، على 
إعادة اعمار المدينة التي اتفق الجميع على ان الخراب 
لحــق بثمانــن بالمئة مــن جانبها الأيمــن، بضمنها 
والمدارس  والكهرباء  والماء  والمستشــفيات  الجسور 
والبيوت السكنية والمباني الحكومية، ويفتقر جانبها 
الايســر إلى متطلبات الحياة الأساســية. مما حَوَل 
نصــف المدينة، إلــى أرض يباب تفــوح منها رائحة 
الموت، ومقبــرة للكثيرين من ســكانها الذين قضوا 
تحت المباني المهدمة، جراء الاقتتال وقصف التحالف 
» الإنساني«، الهادف إلى »تحريرهم«، بقيادة أمريكا.
مثل مــزاد علني، تعالــت تخمينــات تكلفة أعمار 
الخراب، في الموصل، خاصة، بينما يشــير حال المدن 
المحررة الأخرى إلى انها لاتزال تعيش الخراب، ذاته، 
بكل تفاصيله، ومنه التخريب البشري المتعمد بعرقلة 
ومنع عودة النازحــن إلى بيوتهم، بعــد مرور عام 
على اعلان التحرير. ســاهمت دول مانحة ومنظمات 
الأمم المتحدة والعديد مــن منظمات الاعانة والتنمية 
الدوليــة بالإضافة إلــى النظام العراقــي، في تقدير 
ميزانيــة »الأعمار«. تراوحــت الميزانية المطلوبة بن 
مليار دولار أمريكي إلى عشــرة. وفــر البنك الدولي 
مبلغ 400 مليون دولار، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، 
لمشارع استعادة الخدمات الأساسية في المدن المحررة 
من تكريت والرمادي وديالى، بالعراق، إلى ســوريا. 
قراءة تفاصيل المشــاريع وانجــازات البنك الدولي، 
الزاهية، توحي  المتوفرة علــى الانترنت، والصــور 
بأن البلدين سيعيشان ازدهارا فردوسيا خلال فترة 
قياســية. الا ان واقع ســير الأمور يوحي بالنقيض. 
وهذا لا يقتصر على المشــاريع المدعومة من قبل البنك 
الدولي فحسب بل يمتد ليشمل كل الأطراف المساهمة 

الأخرى.
 فالفوضى ســائدة، أولا، نتيجة عدم التنسيق بن 
الجهات المتعددة )المنظمــات الدولية والدول المانحة 

والنظام العراقــي ومنظمات المجتمــع المدني مثلا(، 
هناك، ثانيا، إحســاس عام بعــدم الثقة حول كيفية 
التصــرف بالأموال. حيــث أصبح الفســاد )محليا 
ودوليا(، منذ الاحتلال عام 2003، هو العملة السائدة، 
خاصة في مجال الاعمــار »التزويقي«. وكانت لعقود 
والبريطانية،  الأمريكيــة  والمؤسســات  الشــركات 
فخر مأسســة الفســاد ونشــره عبر التعــاون مع 
الساســة المحلين. وإذا كانت بعض جوانب الفساد 
الأمريكي والأمريكي - العراقي، خاصة، قد كشــفت 
في الســنوات الأخيرة، فان عقود الفساد مع إيران، 
كقوة احتــلال ثانية، لاتــزال مطمــورة بقوة تحت 
العمائــم.   النقطة الثالثة هي اختلاف اجندات الدول 
والمؤسسات المانحة التي ابعد ما تكون عن الاحسان 
وتوزيــع الصدقــات والمتغيرة وفقــا لمصالحها أولا 
وأخيرا. هذا كله يتم في غياب كُلي لمشــاريع الاعمار 
والتنميــة الوطنيــة واكتفــاء الكفــاءات العراقية، 
باســتثناء الندرة، بطرح ملاحظات وأفكار سياسية 
عامة أكثر منها مشاريع قابلة للتحقيق الفوري وذات 

بعد استراتيجي تنموي، في آن واحد. 
بالنسبة إلى أجندات الدول المانحة، أمريكا، مثلا، 
هناك تغيير في صياغة سياســة برامج المســاعدة. 
اذ لــم تعد تَدَعي انهــا تهدف إلى »الاعمــار« و«بناء 
الديمقراطية«، كما سوقت قبل وبعد الغزو. ستقتصر 
سياســتها الجديدة على »إعادة الاستقرار« بدلا من 
»إعادة الاعمار« وقد تبنت الأمم المتحدة، في نشراتها، 
المصطلح نفســه. ما هو الفرق؟ وكيف سينعكس ذلك 
على حياة اهل الموصل والمــدن المدمرة الأخرى التي 
كان للقصف الأمريكي دورا في تحويلها إلى أنقاض؟ 

يأتينــا التوضيح مــن بريت ماكغــورك، المبعوث 
الرئاســي الخاص للتحالف العالمي لمكافحة داعش، 

في مؤتمر صحافي في آب/أغسطس 2017: 
»هذه ليست إعادة الإعمار؛ انها ليست بناء الأمة. 

الاســتقرار هو إزالة الألغام.... إزالة الأنقاض بحيث 
يمكن للشــاحنات والمعــدات الوصول إلــى المناطق 
التي تحتــاج إليها. وهذا يعنــي الكهرباء، والصرف 
الصحي، والمياه، والضروريات الأساســية للسماح 
للسكان بالعودة إلى بيوتهم... الآن، نلتقي، أحيانا، 
بالمجالــس المحلية ويقولــون: »نريد مــن الولايات 
المستشــفيات،  تشــغيل  في  مســاعدتنا  المتحــدة، 
وتعملــون، أيضــا، على تشــغيل نظام المــدارس«. 
فأقــول: لا، نحن... لن نفعل ذلك. لقــد تعلمنا بعض 
الدروس، ونحن لســنا جيدين جدا في ذلك، وأيضا 
هذه ليست مســؤوليتنا. ما ســنفعله هو الاستقرار 
الأساسي«. يثير توضيح ماكغورك للصحافين حول 
تغيير اهداف سياســة الإعانة تساؤلات عديدة لعل 
أهمها هو: إذا كان ما يقولــه صحيحا فلم زيادة عدد 
القوات العســكرية والمرتزقة ومستخدمي الشركات 
الأمنية؟ إذا كان الهدف هو إعادة الاستقرار، ألن يتم 
ذلك بسرعة أكبر وتكلفة أقل بواسطة تشغيل الايادي 
العاملــة المحليــة، أي توفير فرص العمــل والكرامة 
للشباب مما يحميهم من مخاطر الانزلاق في منظمات 

تتغذى على سياسات التهميش والاقصاء؟
ويزيد مــن فوضى الوضــع غموض مــا تطرحه 
الجهــات المختلفــة وعلى رأســها مجلــس الوزراء 
ومنظمات الأمم المتحدة. كلاهما يتصرفان وكأن اعمار 
الموصل، على الرغم من الواقع اليومي للمأساة، جاء 
كإعصار غير متوقع ومفاجأة أخذتهما على حن غرة. 
حيث اســتضاف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشــرية، برعاية أمانة مجلس الــوزراء، ندوة في 
بغداد بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر. لماذا؟  لمناقشة 
آفاق التخطيط لإعادة إعمار الموصل، أي ما كان يجب 
القيام به قبل عام على الأقل، ليبدأ تنفيذه فور اخلاء 
المدينة من مقاتلي »الدولة الإســلامية«، إذا كانت نية 
الاعمار، بلا فســاد مباشر او غير مباشــر، حقيقية. 

المباشــر هــو العمولــة التي 
المحلي،  المســؤول  يتقاضاها 
أيــا كان منصبه، مــن العقود 
اما الفســاد غير المباشر، فهو 

المصروفــات الكبيــرة على مؤتمرات ونــدوات، تتم 
فيها اســتضافة مســؤولن ومنظمات مجتمع مدني 
واعلامين )غالبا ذات الوجوه( لتسويق مصطلحات 
ومفاهيم، قابلة للاســتهلاك الدولــي، ولا علاقة لها 

بواقع الناس المرير.
للتســريع في عمليــة الاعمار وإعــادة النازحن 
إلى بيوتهم، تمت الدعوة من قبل افراد ومؤسســات 
عراقية، مثل »مؤسســة الموصل«، إلى اعتبار الموصل 
مدينة منكوبة، وطلب الحماية الدولية لفتح الطريق 
امام إعادة البناء والاعتماد على كفاءة أبناء الموصل 
المشهود لهم بالتقدم العلمي والحضاري والقدرة على 

البقاء على مدى العصور. 
أن عجز النظــام عن معاملــة العراقين كمواطنن 
امام  يتمتعون بحــق الحيــاة والكرامة والمســاواة 
القانــون، يدفع الناس إلى البحث عــن حلول، يفتقر 
بعضها إلى بعد النظر، وهذا ما يحدث، في العديد من 
المحافظات، وتشــكل كارثة الموصل قمتها، في أجواء 
الصراعات الطائفية والعرقية وقمع مبادرات المجتمع 
الأهلي. ان تأخــر اعمار المدن الخربة هو مســؤولية 
النظام الأولى، خاصة، بعد إزاحة شــماعة »داعش«. 
وتبقى لمبــادرات أهل الموصل من الشــباب الجامعي 
والمهنين في نقاباتهم او مجاميعهم، أهميتها القصوى 
إذا ما نجحــت، لا في إعادة الاعمــار لوحدها فحجم 
الكارثة أكبر من ذلك، ولكن في تقديم الاقتراحات حول 
أولوية المشاريع ورصد تطبيقها، والتوعية المجتمعية 

لأستعادة ما أضعفته سنوات الاقصاء والاقتتال.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ ما يحــدث لرئيــس الــوزراء اللبناني 
ســعد الحريري محزن وخطيــر، لكنه طريف 
إلى درجة تجعله جديرا بالحفظ في أرشــيف 

التاريخ ليتسلى به دارسو السياســة والباحثون في العلاقات الدولية 
خلال العقود المقبلة. سيقولون: دولة مستقلة اسمها السعودية احتجزت 
رئيس وزراء دولة مستقلة اســمها لبنان وأجبرته على الاستقالة ضمن 
تكتيك في حرب استنزاف كانت تخوضها ضد دولة مستقلة ثالثة اسمها 
إيران. سيشــددون على أن هذا حدث في تشرين الثاني )نوفمبر( 2017، 
يا، أي في صف الســعودية  وعلــى أن رئيس الوزراء المحتجز كان سُــنِّ
وحليفهــا، بينما كانت حربهــا مع دولة شــيعية هي عدوهــا الطائفي 

والاستراتيجي. 
وســيذكّرون كذلك بأن ســكان هذه المنطقة تندّروا بأن الفلسطينين 
وضعوا أيديهم على قلوبهم خوفا من أن يلقى رئيســهم، محمود عباس، 
المصير نفســه أثناء زيارته للرياض في الأســبوع نفسه، ويصبح ثالث 
اثنن، الحريري والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وســيذكرون 
كذلك أن سكان المنطقة تندّروا بأن الفرنسين تبادلوا التهاني على عودة 
رئيســهم، إيمانويل ماكرون، ســالما من زيارة خاطفة إلى الرياض قادما 
إليها من أبوظبي في الأســبوع ذاته. وســيذكرون أيضا انه بعد أكثر من 
أسبوع من الضغط واللغط، وافقت السعودية للرهينة على إجراء مقابلة 
مع محطة تلفزيونية تملكها عائلته، ليبــدو مثل معتقل يدلي باعترافات 

في مخفر شرطة.
لكن فــي جوهر الموضــوع يجدر التســاؤل: هل فعــلا الحريري هو 
المحتجز؟ نظريا، نعم. عمليا، لا. الحريري اليوم بالأحرى ضحية مقابلته 
التلفزيونية ودفاعه خلالها عن الســعودية، وإن بلا جدوى، لأنها بدّدت 
كثيرا من التعاطف الذي راكمه في لبنان والخارج جراء تلك الاســتقالة 
الغامضــة. أما في الواقع فالســعودية هي التي في ورطــة، مهما حاول 
الحريري تبرئتها، وهي التي تبحث عن مخرج مشرف لها. والأهم مخرج 
ســريع، فكل ما طال الوقت ضــاق الخناق أكثر من حــول عنق أصحاب 
قرار »إبقاء« الحريري في الرياض. ذلــك أن دائرة الغاضبن والمطالبن 
بالإفراج عن الحريري ـ أو معرفة حقيقة ما جرى معه على الأقل ـ ستتسع 

أكثر. 
ولا غرابة أن كانت البداية من الرئيس ميشــيل عون الذي صبَرَ ستة 
أيام ثم بدأ خطابه، الهــادئ والمتحفظ في البداية، يصبح أكثر جرأة.  ثم 
قادة تيار المستقبل الذين اســتعادوا توازنهم بعد الصدمة الأولى، وبدأ 
موقفهم من الأزمة يتحوّل أكثر إلحاحا وأقل استســلاما للســعودية. لقد 
حملت تصريحات قادة تيار المســتقبل ـ فؤاد السنيورة ووزير الداخلية 
نهاد المشــنوق على الأقل ـ شــعورا بالإهانة وبالرغبة ـ من السعودية ـ 
في دوس كرامــة اللبنانين عموما والتيار خصوصــا، بالذات مع تواتر 
أنباء عن استدعاء مسؤولن سعودين آل الحريري إلى الرياض لتقديم 

»البيعة« إلى بهاء الحريري خلفا لسعد.
هنــاك قدر هائل من التنمر الســعودي على لبنان في هذه الســابقة. 
لكنه تنمر من النــوع الذي يأتي بنتائج عكس المأمــول منه، ففي الحالة 
التي أمامنا، الســعودية هي التي فقدت جزءا مــن احترامها أمام الرأي 
العام الدولي والإقليمي، وليس لبنان. لبنان سلّم منذ البداية بأنه دولة 
صغيرة وهشــة مجبرة على الحفــاظ على التوازنــات لتواصل البقاء، 
بينما سوّقت السعودية لنفســها صورة راعية مصالح المسلمن والعرب 
والدولة ذات الــوزن الإقليمي والدولي التي لا يتقرر شــيء من دونها، 

واشترى الناس طويلا هذه البضاعة.
فوق فقدان الاحترام، ستفقد الســعودية لبنان الذي كانت لها يد فيه 
شــريكة في الحكم. لكن بعــد فقدان الحريري وتيار المســتقبل )يصعب 
أن تعود علاقة الحريري بالســعودين كما كانــت قبل هذه الواقعة(، لن 
تجد الســعودية موطئ قدم. ومع انتهاء مسلســل الحريري، ســينتهي 
التأثير السعودي في السياسة بلبنان ليضاف هذا البلد إلى قائمة هزائم 
رع الأبواب على مصراعيها لإيران. السعودية وحماقاتها. في المقابل ستُشَّ

دوليا، لا يوجد ما يوحي بأن الســعودية ســتتجاوز واقعة الحريري 
بســرعة. صحيح أنها، بفضل ما لديها من أموال، اشترت صمت الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب وعائلته، لكنها لم تضمن شــراء صمت الولايات 
المتحدة ومؤسســات الدولة فيها. حتى ترامب ذاتــه ليس مضمونا إلى 
الأبد، لأنه يغرد لمن يدفع أكثر وأسرع. ويحدث أن الذي يدفع اليوم اسمه 

السعودية. غدا قد يكون آخر.
كما أن شراءها صمت وصبر الحكومات الغربية، من باريس إلى أوتاوا 
مرورا ببرلن ولندن، لا يمنحها بوليصة أمان بأن الصمت سيكون أزليا. 
فهناك الوجه الآخر للعملة والمتمثل في أن للحريري أصدقاء ومتعاطفن 
في الحكومات والأوســاط السياســية في الغرب. تعاطفٌ مع الشخص 
بحكم العائلــة التي ينتمي إليهــا، ومع الرجل باعتبــاره رئيس وزراء 
دولة تلقى اهتماما غربيا خاصا بحكم تركيبتها السياســية والطائفية، 
ولا يوجــد في الغرب من يحبــذ انهيارها أو عودتهــا إلى مربع الحروب 
الداخليــة. مقابلة الحريري مع تلفزيون »المســتقبل« ليلة الأحد لم تبدد 
الشــكوك. لقد كانت فرصة للطرفن، الحريري والســعودية، للنزول من 
أعلى الشــجرة، ومحاولة لتفنيد فرضية أن السعودية رهينة الحريري 

وهذا رهينة نفسه.

٭ كاتب صحافي جزائري

كيف ستتجاوز السعودية
 واقعة احتجاز الحريري؟

العودة إلى تويتر
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■ القاهــرة ـ  رويترز: تدرب الشــاب المصري محمد 
سلّام على دراجته الهوائية في شــوارع القاهرة يوميا 
من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، فهو ســيحتاج إلى 
هذه اللياقة على الأرجح من أجل الحياة بشكل دائم على 

كوكب المريخ.
ففي العام المقبل ســتختار شــركة مارس ون )المريخ 
1( وهي شركة هولندية لا تهدف إلى الربح، سلّام، على 
الأرجح، ليصبح  بين 24 شخصا قد يستعمرون الكوكب 

الأحمر ذات يوم.

وطالما حلُم سلّام، وهو طفل، بأن يصبح رائد فضاء. 
وبعد أن صــادف الموقع الإلكتروني لشــركة مارس ون 
في 2013 لم يســتغرق الأمر منه أكثر من 30 دقيقة ليقدم 

طلبه.
وبعــد اجتيازه الاختبارات البدنية والنفســانية تم 
اختياره من 200 ألف متقدم تم اختيار 100 مرشــح فقط 

منهم، 50 رجلا و50 امرأة.
وكونه المرشــح الوحيد من منطقة الشــرق الأوسط 
حاليــا يزيد آماله، لكنه يقول إنه فــي الوقت ذاته يزيد 

الضغط عليه ليحقق تقدما من أجل المستوى االتالي.
ويتدرب ســلّام )34 عاما( وهو حاصــل على درجة 
جامعية في علوم الكمبيوتر وعاشــق للفلك، يوميا الآن 

ويتابع دراساته عبر الإنترنت وبالكتب الأكاديمية.
وإذا تم اختياره للمرحلة النهائية فســيكون عليه أن 

يتابع رسالته للدكتوراة.
وبرغم  عدم تلقيه أي دعم من أية مؤسســة عامة أو 
خاصة في مصر يرغب ســلّام في تحفيز أجيال المستقبل 

على الاهتمام باستكشاف الفضاء.

وتقول شركة مارس ون إن بعثات عديدة غير مأهولة 
سوف تُرسل خلال حقبة عشرينيات هذا القرن لتأسيس 
منطقة للسكن ومن أجل محاولة استخراج ماء من تربة 

المريخ.
ومن المتوقع أن تســافر أول مجموعة من المرشــحين 

لاستعمار المريخ في 2031.
وســلّام على قناعــة بأنه مهمــا كان حجم المصاعب 
المتصلة بإنشاء حياة بشرية على المريخ فمن المرجح أن 

يصل الناس إلى الكوكب الأحمر في حياته.

أكثر من مليوني مغربي مصابون بـ»السكري« نصفهم نساء

 شاب مصري من بين 100 مرشح لاستيطان المريخ

تظاهرة في هوليوود 
تنديدا بالاستغلال 
الجنسي والتحرش

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: تظاهــر مئــات 
الأشخاص في هوليوود الأحد للتنديد بالتحرش 
الجنسي بحق الرجال والنســاء على حد سواء، 
فيما تضرب قطاع السينما الأمريكي فضائح كبيرة 

بهذا الشأن.
وقالت الناشــطة تارانا بروك إحدى مؤسسي 
منظمّة »جاســت بي إنك« التي تقدّم المســاعدات 
لضحايــا التحــرّش الجنســي والتــي أطلقــت 
حملة »مــي تو« )أنا أيضا( علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي »أنا ســعيدة جدا لوجــودي هنا، لأن 

هوليوود هي التي فتحت هذا الباب«.
وكانــت الاتهامــات التــي وجّهــت للمنتــج 
الهوليوودي هارفي واينستين بالتحرش الجنسي 
جعلت كثيرا من النســاء يبحن بمــا تعرّضن له 
من اســتغلال جنســي أو تحرش فــي هوليوود، 
وشــجّعت كثيرا من النســاء في العالم على رفع 

الصوت وفضح ما تعرّضن له.
وأضافت الناشــطة في حديث للصحف المحلية 

»وجود التظاهرة في هوليوود له رمزية كبيرة«.
وتوسّــعت فضائح هوليوود لتشــمل الممثلين 
كيفن سبايســي وستيفن سيغال والمخرج جيمس 
توباك والمنتج بريت راتنر وصاحب استوديوهات 

أمازون روي برايس.

»يوتيوب« تحارب أفلام 
الكارتون »البذيئة«

■ لندن - »القــدس العربي«: فــي مواجهته 
لرســائل الكراهيــة والعنــف والبــذاءة، قــرر 
تحوي  التي  الكارتون  أفــلام  محاربة  »يوتيوب« 

ألفاظاً عنيفة ونابية. 
ووفق ما نقلــت صحيفة »نيويورك تايمز« فإن 
المنصة الأكثر شــهرة لأفلام الفيديو والشــرائط 
المسجلة، تحقق نجاحاً لافتا في محاربته المحتوى 
الفاســد، ومن خلال منصة متخصصــة للأطفال 
بعنوان: »يوتيوب كيدز« يحــاول البعض تمرير 
رســائل عنف أو بــذاءة، ويتســللون من خلال 

خوارزميتها. 
هذه  الــى  تنبهــت  الشــهيرة  المنصــة  لكــن 
الخروقــات، وتعمل بشــكل جدي علــى تنظيف 
المحتــوى المتســلل ومحاربــة افــلام الكارتون 
»العنيفــة والمســيئة للأطفال«. وســيتم تحديد 
الفيديو غير الملائمــة للأطفال على منصة  مقاطع 
الموقع بإشــارة تحذيرية، بما يمنع ســحبها الى 

منصة الأطفال. 
وفي لقاء مع قناة »ســي أن أن« اكد متحدثون 
باسم شركة »غوغل« التي تتبع لها »يوتيوب« ان 
نشر السياسات الجديدة ســيتم خلال الأسابيع 

المقبلة، والهدف هو تحسين الخدمة.

■ الرباط ـ الأناضول: قالت وزارة الصحة المغربية إن ما يزيد 
على مليونــي مغربي ممن يفوق عمرهــم 25 عاما مصابون بداء 
السكري، نصفهم يجهلون إصابتهم بهذا المرض، كما تمثل النساء 

50 من مئة من إجمالي المصابين.
جاء ذلك فــي بيان للــوزراة، أمس الاثنين، بمناســبة اليوم 
العالمي لداء الســكري، الــذي يحتفل به العالم فــي 14 نوفمبر/

تشرين الثاني من كل سنة.
واختارت منظمة الصحة العالميــة والفيديرالية الدولية لداء 

السكري هذا العام شعار »المرأة وداء السكري«.
وقــال البيان إن »في المغرب، أكثر من مليوني شــخص يفوق 
سنهم 25 ســنة مصابون بداء السكري، 50 من مئة منهم يجهلون 

إصابتهم بهذا الداء، وتمثل المرأة 50 من مئة«.
ويبلغ عدد ســكان المغرب نحو 34 مليون شــخص، وفق آخر 

إحصاء للسكان والسكنى عام 2014.
وسلط البيان الضوء على معاناة المرأة المغربية المصابة بداء 
الســكري التي يتعين عليها مراقبة مرضهــا، وقيامها في الوقت 

نفسه بتدبير شؤون أسرتها وإدارة مسؤوليتها العملية.
وأشار إلى أن هذه الصعوبات«تشكل عائقا للمرأة أمام الحمل 
أو مضاعفــات صحية لهــا وللجنين أو الرضيع خــلال الحمل أو 

الإنجاب، في غياب المتابعة الطبية«.

وتوفــر وزارة الصحــة المغربية الأدوية الخاصة بالســكري 
بالمجان لنحـو 748 ألف مريض مصاب بهذا الداء، من بينهم 64 من 
مئة من النساء، وأكثر من 325 ألف مصاب يعالجون بالأنسولين.

وتنفق الــوزارة نحو 156 مليونا و700 ألف درهم )نحو 17,5 
مليار دولار(، لشــراء الأدوية الخاصة بداء السكري )الأنسولين 
والأقراص(. كما تتكلف عملية اقتناء المعدات اللازمة للتشخيص 
وتتبع الحالــة الصحية لمرضى الســكري 15 مليون درهم )نحو 

1,7 مليار دولار( حسب البيان ذاته.
وأشــارت وزارة الصحة المغربية أنها تقوم ســنويا بالكشف 
المبكــر، على 500 ألف شــخص، هم الأكثر عرضــة للإصابة بهذا 
المرض، خاصة النســاء الحوامل من أجل الكشــف عن السكري 

الحملي.
كذلك، ضمن من يخضعن للكشف ســنويا، المرأة التي أنجبت 
طفلا وزنه أكثر من 4 كلغ، والنســاء اللواتي أصبن بداء السكري 
أثنــاء فترة الحمــل، واللواتي تعانــين من زيادة فــي الوزن أو 
السمنة، وكذا النساء ممن لديهن أقارب من الدرجة الأولى )الأب 

أو الأم( مصابون بداء السكري.
كما تتكفل بالمرأة المصابة بداء السكري خاصة الحوامل منهن 
من خــلال تزويدهن بالمراقبة الطبيــة والبيولوجية المجانية من 

أجل حمل آمن بالنسبة لها وللطفل.

أمراض السمنة
تغزو بريطانيا

■ لنــدن - »القــدس العربــي«: 
في تقرير صادرعــن منظمة التعاون 
بريطانيا  فــإن  والتنمية  الاقتصادي 
تضــم أعلى معدلات ســمنة بين دول 

غرب أوروبا.
ووفــق مــا نقــل موقــع »هيئــة 
الاذاعــة البريطانية« )بي بي ســي( 
عــن التقرير، فإن »معدلات الســمنة 
تضاعفت على مدار العشــرين ســنة 
الماضية« مشيرا إلى أن »حوالي 63 في 
المئة من البريطانيين البالغين يعانون 

من زيادة الوزن«. 
ورغــم ذلك، أشــار التقريــر إلى 
العامــة  البريطانيــين  صحــة  أن 
ومتوســطات أعمارهم لا تــزال عند 
مســتويات مقبولة. وساعد على ذلك 
تراجع عدد المدخنين وتراجع نســبة 
تناول المشروبات الكحولية. وتصنف 
والتنمية  الاقتصادي  التعاون  منظمة 
بريطانيا بين 5 دول تعاني من »ارتفاع 
قياســي« في معدل السمنة منذ أوائل 

التسعينيات من القرن العشرين.

تونس تحوّل القصور
الرئاسية إلى معالم

ثقافية وسياحية
■ تونــس - »القــدس العربي«:  
قررت الســلطات التونســية تحويل 
للرئيس  التابعــة  القصــور  من  عدد 
الأســبق زين العابدين بن علي، إلى 

معالم ثقافية وسياحية.
وقال مدير ديوان الرئاســة سليم 
العزّابــي إن الرئاســى ناقــش مــع 
الحكومــة كيفية اســتغلال خمســة 
الثقافي  المجــال  في  رئاســية  قصور 
والســياحي، مشــيرا إلــى أن تكلفة 

حمايتها وحراستها مرتفعة جدا.
أعادت  التونسية  الحكومة  وكانت 
افتتاح مبنى حزب التجمع الدستوري 
الديمقراطي المنحــلّ )حزب بن علي( 
في قلــب العاصمــة، بعدمــا حوّلت 
جزءا كبيرا منــه إلى فضاء مخصص 

للتظاهرات الثقافية والسياحية.

• الملكــة الأردنية رانيا العبداللــه، التقت يوم أمس فــي عمّان، خمس 
أردنيات متميزات؛ هــن ظلال الشرمان، وآلاء آغا كرس، وأسيل الموسى، 
وهبة شــبروق، ونور الطوباســي، اللاتي فاز مشــروعهن التكنولوجي 
ضمن مشــاركتهن في تجمع »النســاء التكنولوجيات« في ســيليكون فالي 

في الولايات المتحدة الأمريكية.
والمشــروع عبارة عن منصــة إلكترونية لتعزيز فــرص الالتحاق بالتعليم 

الجامعي للأيتام في الأردن من خلال برامج تدريبية.

• أعلنت جائزة الشــيخ زايد للكــــــتاب في الإمارات أمــــــس القائمة الطويــــــلة للأعمال المرشــحة 
في فرع الآداب فـــــــي دورتها الثانــــــية عشــرة، وهي لكتــاب من مصــــــر: محمود الورواري وعزت 
القمحاوي وإبراهيم عيســى. ومن ســوريا: خليل صويلح ومها حسن. ومــــن السعــــــودية: زينب 

حفني ومقبول العلوي.
كما ضمت القائمة الكاتب اللبناني حســن داوود، والعراقية ميسلون هادي، والموريتاني أحمد ولد 

الحافظ.

•  البشــير الكعبة رئيس المركز الدولي لخدمة اللغة العربية، في المغرب دعا إلى ندوة دُولية لتكريم 
العلامة المغربي محمد بن شريفة وذلك يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس في المركز الإداري والثقافي 

التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مراكش.

•  يجهز الفنان المصري محمد الحلو، لأغنية رومانسية جديدة تحمل عنوان »ساكنة فيا« من كلمات 
ناصر الجيل، ألحان أشرف بازيد، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب. 

 ويستعد  الفنان لإحياء حفل غنائي في معهد الموسيقى العربية غدا الأربعاء.

إلياس خوري

قدّم ولي العهد السعودي درسًا بليغًا للبنان، فلبنان في عرف 
القوى الإقليمية المهيمنة لا وجود له إلا على المســتوى الشــكلي، 
وحين تصير الأشكال عائقًا أمام تظهير المضمون الحقيقي الذي 

تحجبه، فلا مانع من تحطيمها.
هكــذا؛ وببســاطة ومــن دون عنــاء اختفــى رئيــس الــوزراء 
اللبناني خلف استقالته المتلفزة. الجميع في لبنان والعالم قاموا 
بتأويل الرجل، لأنه صمت مدة ثمانية أيام، وحين تكلم في حوار 
متلفــز مع بولا يعقوبيان، بــدا الرجل حزينا برغم شــعوره بأنه 
تجاوز الانقلاب عليه، من دون أن يعني ذلك أن الأمور عادت إلى 

نصابها.  
لا شــك أننــا في هــذا البلــد الصغير الــذي يُدعى لبنــان أمام 
منعطــف جديد لبلاغــة التاريخ وكلبيته وســخريته مــن أبطاله 
ومهرّجيــه. لكن قبل الاقتــراب من هذا الــدرس البلاغي وتحليل 
أبعاده، لا بد من الإشــارة إلى أن مطلب عودة رئيس الوزراء حرًا 
طليقًا إلى بيروت هو الموقف الذي يجب أن يتوحد حوله الجميع. 
لا نعــرف حتــى الآن تفاصيــل مــا حصــل فــي قضية ســعد 
الحريري، ولســنا معنيين الآن على الأقل بما يجري من تغييرات 
واعتقالات في الســعودية، ما يعنينا هو صــون الحد الأدنى من 
الكرامــة الوطنية التي لا يتوقف القاصــي والداني عن امتهانها، 
وهذه ليست مســؤولية الآخرين بل مسؤولية الطبقة السياسية 

اللبنانية، لأن »من يَهُن يسهل الهوان عليه«، كما قال الشاعر.
المســألة التي يشــير إليها احتجــاب الحريري تتجــاوزه على 
المســتوى الشــخصي، وتطــرح ســؤالا عميقــا حــول النصاب 
السياسي اللبناني الذي يتأرجح وسط خضم الصراع الكبير بين 
الســعودية وإيران. وهو صراع يتخذ أشكالا مدمّرة في المنطقة، 
وتشير حصيلته الأولية إلى أنه استطاع تدمير احتمالات الحرية 
والكرامة الوطنية في المشــرق، وأطفأ الحلم في أعين السوريين، 
وحوّل اليمن إلى كارثة إنسانية، ويستعد اليوم لاستخدام لبنان 
حطبا مشــتعلا في هذه المدخنة العملاقة التي لا تشــبع. كما أنه 
اســتطاع، برغم الادعاءات جميعها، إخراج الصراع مع الاحتلال 
الإسرائيلي من دائرة الاهتمام، عبر حجب مضمونه الفلسطيني 
التحــرري، وجعلــه جزءا من أدوات الاســتخدام فــي صراعات 

المستبدين.
يشــعر الســعوديون أنهم »يمونون« على الحريري والســنّية 
السياســية فــي لبنــان. فالحريرية نشــأت كظاهرة ســعودية. 
الصعــود الســريع لرفيــق الحريــري كان تعبيــرا عــن النفــوذ 
الســعودي المتعاظم الــذي وجد في اتفاق الطائف وفي تقاســم 
النفوذ الســوري- الســعودي في لبنــان فرصتــه الذهبية. ولم 
تكــن النهايــة المأســوية للحريــري الأب إلا التعبير المباشــر عن 
انفكاك التحالف السعودي- السوري بعد الآثار الزلزالية للغزو 

الأمريكي للعراق.
مــن جهــة ثانية فإن تأســيس حــزب اللــه كان ثمــرة دخول 
النفــوذ الإيراني إلى السياســة اللبنانية بعد نشــوء الجمهورية 
الإســلامية، كمــا أن صعــود نجمه وتفــرده بمقاومة إســرائيل 
وتحولــه إلــى لاعــب كبيــر فــي السياســة اللبنانيــة، كان ثمرة 
التحالف الســوري- الإيرانــي، الذي ازداد عمقــا بعد الاحتلال 

الأمريكي للعراق.
السياســيتان  الظاهرتــان  هاتــان  تحوّلــت  مــا  وســرعان 
الجديدتــان إلــى نقطتــي الاســتقطاب الرئيســية فــي الحيــاة 
السياســية اللبنانية، خصوصا بعد اغتيال الحريري وانتفاضة 
الاستقلال التي فرضت الانسحاب السوري من لبنان عام 2005، 
ثم حرب تمــوز 2006، التي حولت حزب الله إلى القوة المســلحة 

الوحيدة المهيمنة.
ومنــذ 2006، ولبنــان يعيــش علــى فوهــة بــركان الصــراع 
السعودي- السوري، الذي تحوّل إلى صراع إيراني- سعودي 
بعــد اندلاع الثورة الســورية، وانكفاء نظام آل الأســد إلى لاعب 

ثانوي حمته إيران والطيارات الروسية من السقوط.
قــادت هاتــان القوتــان الجديدتــان الاصطفاف السياســي 
اللبنانــي منذ 2005، »المســتقبل« يقود تحالف 14 آذار الســنّي- 
الــدرزي ومعه جزء من المســيحيين، وحزب اللــه يقود تحالف 8 
آذار الشــيعي ومعه الجزء الآخر من المسيحيين إضافة إلى قوى 
سنّية ودرزية هامشية أو شبه هامشية. لم يخل هذا الاصطفاف 
من توترات مســلحة وصلت إلى ذروتها عــام 2008 مع الاجتياح 
العســكري  لحزب اللــه لبيروت وما نتج عنه فــي اتفاق الدوحة 
الذي أعلن نهاية تفرّد 14 آذار بالســلطة وبداية الصعود الشامل 

لحزب الله.
تحكمت قوتان  في السياســة اللبنانية منذ عشر سنين، وهما 
قوتان محليتان وإقليميتان في الآن نفسه. فحزب الله هو امتداد 
سياسي وعسكري معلن للسياسة الإيرانية، وتيار المستقبل هو 
امتداد سياســي للســعودية. أما سياســة النــأي بالنفس التي 
تبناها لبنان الرســمي فلم تكن ســوى وهم. حزب الله كسر هذا 
النأي عبر مشاركته العسكرية النشطة في حرب النظام الأسدي 
علــى الشــعب الســوري، والمســتقبل حاول كســره مــن ضمن 
المنظومة السعودية التي تدخلت بفاعلية غير منتجة في سوريا.

لبنان ممزق بين قوتين إقليميتين، تبــدو القوة الإيرانية اليوم 
كأنها على وشــك تحقيق النصر في سوريا كما أنها تملك تفوقا 
عسكريا إقليميا لا تمتلكه القوة السعودية. ميزان القوى الجديد 
قاد إلى انحناءة سياســية حريرية أثمرت انتخاب عون رئيســا 
وتشــكيل حكومة لبنانية يهيمن حزب الله علــى أكثرية مفاتيح 

السلطة فيها. 
تكمن مشكلة الحريرية مع السعودية في مسألتين:

الأولى هي أنها تيار مدني غير عســكري حمل خطابا ســلميًا 
اقتصاديًا نيو ليبراليًا.

الثانيــة هــي أنهــا لا تملــك أدوات لمقاومــة نفوذ حــزب الله، 
خصوصًا بعد الأزمة المالية التي وقع أو أوقع فيها الحريري.

الحريرية لا تستطيع المشــاركة في أي مواجهة مسلحة، علما 
أن نتيجة هكذا مواجهة محســومة ســلفا، كما أنها تجد نفســها 
محاصــرة بالمد الإيراني الذي لا يجد أية قوة عربية في مواجهته 

غير السعودية في ظل الغيبوبة المصرية.
محاولة تغيير قيادة »المســتقبل« لن ينتج عنها سوى تشرذم 
التيــار الأزرق، أمــا إذا كان التعويــل علــى شــركاء يولــدون من 
رحــم التيار أو من على ضفافه ويشــبهون »جيش الإســلام« أو 
»النصرة« في ســوريا، فهذا لن يقود إلا إلى تدمير لبنان بشــكل 
كامل، وسيحوّل الغلبة السياسية لحزب الله إلى هيمنة شاملة.

لبنــان في المأزق الــذي صنعته طوائفه بقياداتها السياســية 
المختلفة.

هــل علينا الاختيــار بين الطاعــون والكوليــرا؟ أم هناك خيار 
آخر؟

هــذا هــو الســؤال الــذي يمكــن اســتخلاصه مــن الــدرس 
شــتى  علــى  مفتوحــا  يــزال  لا  الــذي  الإيرانــي  الســعودي- 

الاحتمالات. 

الدرس السعودي

ريتا مدهشة
في حفل أوروبا

مغنية افريقية»نسوكي« أفضل 

بهذا الفستان الذي أثار 
الإعجاب ظهرت المغنية 
الأنغولية »نسوكي« التي 
حصلت على لقب أفضل مغنية 
في أفريقيا خلال مهرجان 
»موسيقى كل أفريقيا« في 
العاصمة النيجيرية »لاغوس« 
عن أغنيتها »وحدة أفريقيا«

نجمــة الغنــاء البريطانية ريتا 
أورا ظهرت في هذا الشكل المدهش 
وهــي تقدم فقــرات حفــل جوائز 

أوروبا في لندن.


